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يصدرها سئويا معهد الحوث والدراسات الافريقية جامعة القاهرة 


رئيس التجرير : الأستاذ الدكتور محمد عبد ألغنى سعودى 
يكرك التحرير : السيد الدكتوو #لسعهد ابراهيم البدوى 


ترسل المقالات والأمفحاثك على السوان التالى - 
الابستاذ الدكتور محمد ميد الى سعودى ٠١‏ 
معههد البحوث واثسور مات الأقريتية 
0 جامعة الشاهرء ١‏ 
ندرا شارع اللسطحة ‏ الدتى _ التاعرة - مصر 


محتوبات العدد الثامن 91/9! 


+ حسن الخولى 
١‏ سه سسكان حيبوتى ٠ ٠ ٠ ٠‏ « 1 


أه ٠3‏ سوقى الحمل 
#دك الكفتارة الاسلايية العريية غوف افزيقنا ب ب 45م 


د. مصطفى ححازى 

ا أداأة التعريف فى الكلمات العربية المتترحة فى لغة الهوسا ‏ م 
د. فوزى مكاوى 

1 ل تطور الحكم فى قرطاج . : : , ٠‏ 1ق 
+ تمام همام 

ه ‏ المقاومة 'لوطئية ضد التوسمع الفرئسى . 2[ 
3+ سعاد على حسن عبان 

ات يدقيعات: اليد والقتن: الأتريعية . 1 ه/! 


سكان جسبوتى 
2718111 01 202171411071 قر 


01 قتتصطذة15 عط غج 52 160 غطة 01 21م بنعاوء عط صد 1165 غناطززرل 

لاط 75+٠١‏ نمه مئه]2 عط سو 2عقستامسدد كذ غ1 .طمنهمطالاءلق 835 

يمتلععاءةء قتلقددمة طنلتم لعأءععصمءه 15 هم طاهامة كاط ‏ .5ع ماتمعا مقادمعطاظ . 
28013 1' آه لبج غطا مستامعة كلت دجامدء 


ده"1 عالطسصدووءة عط ععصذة ومن مستسعل طعدءع 1 «علسن دععط 20 تاتتطتزدا 

غ1 رقع1020645لك1 عتقتدوة 21783 م6 غتتامصة عععة للهصة 15 عتارودء1ط ‏ متعدلة 

76397ة 2 28 لامتأهبطةة 5غ 01 عتاعليد بوط تعاطامعم عتعاممدمه تقمعنة 2 وأصعدعمروعم 

عنعتيا بوط 50ل 0صنة رط7051610 عنعء515216 0122م مم2 بورعلا 2 أن غعكاعمم لعختسسرنا 

صد عوكف) 5ع216 عللطلقصدل1ة 01 0ع05م22م0 عقبنعتضاة لدعتع15امدممتطاسدج 165 1ه 

لإلصده غطة. مقلج 15 +1 .(طغنوة عطة عند هتلحصدموة صذد ذلحلة لصد طصرماط عط 
562 160 عطا ده عتامعه لدتتهط 2 لتتة ممتومعطاظ 0غ غع10ه 


عط صة 5عئط غناط1ز10 صدّ كعقدطهع؟ عتطمدععمصعل أصسدعكتدعاه مهم عط 04 
أعهجء عغطة وستساء0 صد تمدن كع قسنامظ ١‏ ١م20‏ 01 2ه 1اأتاطضافتل لصد عملة. 
تعتدجة عفعغط1 .قاصداتطقطمذ 200000 0 100,000 2022 دععصدع غ1 كد يعمتد5 : 
1 م222 «مل0هلنام0م ‏ 01 أسعودع:20 إلميد لطأبامعع كه 5ع21م عط عقط بوحمطق 
لعمتععءتعدتفط بعاعتره عتطددععمصع0 عط صذ عىهاة ل2اسعمسمفصية 2 معمعلصن 
مهم افلم جومم مد عقمع عل عننهمدصصيهه 2 كمه ,6أ22 طغعئط عط هذ عقت ج عوط 
,0092 2لداممم 01 #إاتقسعل عط مد طمن سطتنكتل عط ملنديي حث 
أه ‏ قمعم عط سه رعنهاد قنط 4ه «مكلومم لصه عكزو غط ترط لمعو ككة مقط 
©615قل عط بوط لعنتستا صععط . عتتجط- قأسقصه1)غة5 _ مقستط لج وطمغدعنو1 
لصة غ136 كعتاءم عطا .كد ع5عط1 0 امعستصرميم 24056 .كموت نكمم [مالعودمنتتدع 
عط ده أغعمقه م1 مقط باعتطتصتدء برامدلسعتاعهدم عأفستك عل 2ه عءمعبائصة عط 
302 115 2001065 2ط .ممت6هلهاممم عط 5ه دامتغتطضافتك لصة. اأتعصع عمس 
عطا 2150 يقابو قلع 15 مقط معتجام جمعوية ‏ عمتجاوططهتعم عط هج رععلاياه. مد هد ١‏ 
لك معءماعط بإوسلتهء عط برط لمعم ع1عععج جوععطا فقط صمقا دجتلتتاك آه ووع0مهم ١‏ 
0 20185230133 عط ده ععريع باكسة 15 قط دملغدء10 105 .أباطززن1 لهمة وطمطمق 
دمنا توم سيمع لمتوه عل جه ماسبروعكة عيطا امسج زعمجرع» عونت مدر ههه م مندف.. 
دوتو لومم مذ كه . . 


1 
(م١1-‏ الدراسات الافريقية) 


عمد عنهاة 77 عط عجم1عط منا صعم0 2037 عتتاتط عط +15 اإععروم8 
-قلاء5 تدعفليت فص لدن50 عتسسمصمعة عغطة صدّ اسعمسمماء عل +10 ع لا تستاعمترده 
رمتطملشقط قدمعد/ ددهءىة قغصعماتطقطصة عط عبعتاءم للامود اعتطم وعاتصتحممدمه 
21011111120 0 لاأتاطتزط 2ه طتامم عط 2ه تسعسرمم1عبع 0‏ عتسادة عط رط 
ومتامع اج :1810 .عاداة عط ذه صمهت0ةآتدجمم [3غ0غ عط 01 كلعتطا بحا 15ررع3ع1م16 
مغو لصة ملمتسساصة ,لمععستم سد 1د «مغهدم أمعدة لتامتجج +10 تدم عط 10 15 
وقلد لطة رقع أطتاعة ‏ لدت تعصتمدمء +10 لإاأعقصقء عتمم ق5علزقعا-كعن1نامق16 
عط طعتطم هذ جمدم معط 2 عستمعاهعك لسه ,برإعتامم دمن عتتاممم 2 دنا وصا دعل 
لعسقعل براأمدعك ععة دمتهلاممم آله اامدعل لصد دسمتإبسطصكتل 


تمه يد: 

لقد لعبت الجيوب الساحلية ألتى خلفها الاستعمار » دورا خطيرا 
فى السياسة الافريقية المعاصرة » وذلكما لها من نتائج سياسية واقتصادية 
واجتماعية بعيدة الأثر + فالساحل كحقيقة لفلسفة المكان دائما فى خدمة 
الظهير » وكانت هذه الجبوب الساحلية فى امتدادها وموقعها تمثل المنفذ 
الظهير قد بمتد فى دولة أو أكثر من دولة ٠‏ مما مخلق معه تفاقصا 
اقتصاديا وصراعا سياسيا بين المشتركين من الدول لهذا الظهير » كل 
تريد أن تظفر بالجيب منفذا لها » وحتى لا تضطر أن تحوم حوله بحثا 
عن منفذ جديد » وهو'أمر قد يؤدى فق الأغلب الأعم الى تعويق خطط 
التئمية بها أو تعطيل تجارتها » وبالتالى زمادة تكلفة الصادرات والواردات 
بل قد يصل الامر ف بعض الدول شلل تجارى كامل » وليس من حل 
نهذه المعوقات الا بالاتفاقيات السلمية بين الدول صاحية المصلحة المشتركة» 
لتزدهر الروابط وتتصل شرابين المواصلات ف أبقاع منتظم ٠‏ 


طوق الاستعمار القارة الافريقية بهذه الجديوب وثبت أقدامه على 
أطرافها الغربية أولا ‏ ثم استشرى حتى بلغ شرقها » وكانت جيبوتى على 
القرن الافريقى هى الجيب الوحيد الذى أفلح فى أرساء أقدامه على امتداد 
الساحل الشرقى الافريقى ٠‏ ثم ددا الاحسار الاستعمارى عن القارة 
الافريقية تخليه عن الوحدات السياسية الكبيرة سواء كان ذلك طوعا أو 
كرها » ولكنه تثبيت بالجبوب » وكانت حجته ف ذلك آن هذه الدويلات ذات 
مساحات قزمية ومحصورة بين دولتين ف الغالب ؛ وه.ا يجعلها مطليا قوميا 
لكل منهما » واستقلالها أو فكاكها عن حمايته سيخلق شدا وجذبا فى علاقات 


ا 


الدول ذا تالمصالح المشتركة حول الجيب » وبيرز بذلك لنفسه فرصة 
اليبقاءء٠‏ 


بالنسية لجيبوتى والتى تق على الجزء الغربى من ساحل اليحر 
الاحمر عند موغاز ماب المندب والذى تطوقه الاراضى الاشومية من الشمال 
والغرب » ويتصل جنوبه بأرض الصومال , ويمتد حول خليج تاجوره شرقا 
شكل ( ١‏ ) فد خضم يلا انقطاع للاحتلال الفرنم ىمنذ فثرة التكالب 
الاستعمارى على القارة الافريقية ٠‏ وهو على ضآلة مساحته التى تبلغ 
بمب ؟ كلو مترا مربعا بمثل مشكلة معقدة » ذلك لطبيعمة التركيب 
الاثنولوجى للاقليم ٠‏ فهو منصف اثنولوجى بالتقريب بين الدناقل (عفار) 
فى الشمال وقبائل عيسى الصومالية ى الجنوب » بشكل هذان العنصران 
ما يربو على 1/4 من العدد الكلى للسكان أما ما تبقى منهم فهم أما عرف 
أو هنود أو أوربيون ٠‏ 


لم تكن أرض جيبوتى أرضا صالحة للاستعمار الاستيطاني أو 
الاستغلال الاقتصادى سواء بالزراعة أو الثروة المعدنية شكل ( ؟ ) » اذ 
اختار الفرنسدون هذه البقعة موقعها الاستراتيجى ف المقال الأول ( واقد 
كان الاستممار الاستراتبجى من سماته المتطورة والمتغيرة تبعا لتملوره 
وتتغيره أبعاد الاستراتيجية العالمية ) غير أن هذه المنطقة التى بدآت 
بالاستعمار الاستراتيجى ما ليثت أن كونت نواة تشرنانت حولها مصالح 
اقتصادية زادت من القيمة الاستعمارية للؤقليم ٠‏ غير أنه ق عصر 
الاستراتيجبة الذرية والكوكبية » والتى قبلت تماما فكرة الموقم الجغراق 
وتآثير المحطات البحرية والمركرية البرية » بدأت فرنسا فى تخفيف قيضتها 
على اقليم جبيوتى » وسهلت مهام لجان تقصى الحقائق ازيارتها والبحث 
ف أوشضاعها ٠ ٠‏ 

ان معاناة شمعب الصومال باعتبياره أمة بالمضنى القومى معاناة لم 
تختيرها منطقة أخرى فى افريقيا فقد مزقها الاستعمار القرتسى ‏ البريطانى 
والايطالى » وتقاسموا فيما بينهم شعيها وأرضها ٠‏ وكانت منطقة جيبوتى 
من المناطق التى تعانى من فرقة الوطن الم وذلك لضعف مقومات التحرر 


؟' 


فى هذا الاقليم الصخير » والتى تخنقها قوة الضغط الأثيوبى وذلك لاعتماد 
أثيوبيا على جيبوتى فى قجارة الترائزيت » وتسحقها عوامل الترغيب الذى 
تقدمه فرنسا مما توفره من رخاء اقتصادى نسبى وعوامل الترهيب 
المتمثل فى محارية روح القومية ولا سيما بين قبائل العفار ‏ وان كان 
الجزء الأكبر منهم ف أثيوبيا وآرتيريا هم أقرب حضاريا ودينيا الى 
الصوماليين منهم الى الأثيوبيين ٠‏ 
الملامح الديموغرامئمية . 

لمل أهم المشكلات فى موضوع السكان ف قارة آفريقيا يصورة عامة » 
ودولة جيبوتى موضوع دراستنا يصفة خاصة هو القصور ف البنيان ؛ 
وتعدد مصادر تقديرات السكان » وكذلك التضارب الشائك بين الاحصاءات 
يضاف الى ذلك طبيعة نشاط السكان الغالب آلا وهو الرعى مما يصعب 
معه الحصر أو العد ٠‏ وعلى العموم فان أحد تقديرات الأمم المتحدة انم 
توضح أن عدد السكان فى جمهورية جيبوتى يربو على 49+٠٠‏ نسمة ق 
منتصف عام 19075 يزيادة تبلغ حوالى 128٠٠‏ عن عام ٠ 1951١‏ أو بمعنى 
آخر : أن اجمالى الزيادة تقترب خلال هذه الفترة من 7/54 خلال أحد 
عشر عاما ٠‏ أى أن الزيادة السنوية تقرب من / » وف تقدير آخر 
للسكان تبلغ معدلات الزيادة السنوبة خلال الفترة من ١955+‏ الى ١550‏ 
حوالى :/١‏ » ثم تنخفض الى ما يربو على ر /.١‏ خلال الفترة التالية 
وحةا الى ٠باة!‏ وما يقرب من ؟ر5/: خلال الفترة ٠و1‏ 151/0 ٠‏ وفه 
أحد التقديرات الأخرى امرتفعة قانه بيلغ عدد السكان حوالى 5٠٠١‏ آلف 
نسمة عام عياية ١‏ » وعلى النقيض نرى. تقدير ات يخفض اعداد السكان 
الى حوالى 07 ألف نسمة فى منتصف عام ١9٠‏ » وتقدير آخر مما بقرسه 
من ٠١+‏ آلف نسمة ه900١‏ » ومنها ثالث ١84‏ ألف نسمة ٠‏ ويمكن أن نتبين 
من هذه التقدير ا تالصعوية اليالغة التى تواجه تحديد عدد السكان الفعلى 
وأن كان بمكن القول بأن عدد السكان مقترب من ١٠٠١‏ آلف نسمة كمتوسط 
عام لهذه التقديرأات المتدابنة » وهو عدد يزيد أو مقل مما بتراوح ها بين 
٠١‏ الى ٠م/:‏ من مجموع السكان » وذلك تبعا لحركة القبائل الرعوية 
التى لاتقف الحدود السياسية عقبة أمام اجتيازها أو التنقل على جوانبها 


١ 


اذا ألقينا نظرة حول أسقناطات السكان قَْ جمهورنة جببيوتى فان 
تقدير أعداد السكان حتى عام وخيىة ١‏ لا يوحى مأى زمادة كيرة دل حالة 
من الثبات تقترب فى اعدادها من المتوسط السايق ( ٠٠١‏ ألف نسمة ) وقد 
اأستندت هذه الاسقاطات على أساس أن معدل النمو السنوى لم يتعد 
خلال السنوات الخمس الأخيرة ١ر./‏ سنويا كما توضح اسقاطات أخرى, 
من السكان الى توقع زيادة سنوية تبلغ 5/ سنويا » أو بمعنى آخر 
أن عدد سكان جببوتى سيوف دصل الى ما نقرب من ٠+٠‏ ألف نسمة عام 
مخفيةؤ ٠‏ 

وف مجال المتارنة بين دولة جيدوتى ووحدات شرق أفريقيا السياسية 
من حيث حجم السكان , سنجد أن دولتنا موضوع الدراسة تحتل الترتيب 
الخامس عشر بين الست عشرة وحدة والتى يكونها اقليم شرق أقريقيا : 
حيث تتزيل « جزائر سيشل » المركز الأخير بأعداد من السكان تقترب من. 
هه آلف نسمة فقط , بينما يبلغ عدد سكان « رمئون »6 55: آلف نسمة ء 
وجزائر « مورشيس »© 8ه ألف نسمة ويمثل هذا الترتيب الثالث والرابعم 
عسر * 


أما بالنسبة لأصغر الوحدات السياسية سكانا فى أقاليم أفريقيا 
الأخرى ( الشمال والوسط والغرب والجنوب ) سنجد « سائت هيلانة »> 
فى غرب أفريقبة ويبلغ عدد سكانها ٠+٠٠ه‏ ئسمة بينما يرتقع الى مدر 
آلف نسمة فى غامبيا » ويصل الى ة4 آلف تسمة فى غنيا بيساو + أما 
أقليم وسط أفريقيا فيتمثل فى « جزائر ساوتومى وبرنسيب 700 ألفه 
نسمة وف جنوب أفريقيا سوازى لاند 276 ألف نسمة »© ٠‏ 


ولعل أهمية دراسة حجم السكان بالنسبة لأقليم جييوتى خاصة 
والجيوب بصورة عامة » انما يرجع الى تساؤل حول الأحجام النسبية 
لهذه الدول الصعيرة والجيوب بالقياس الى جاراتها » فليس المهم دراسة 
حجم الدولة بصورة متصلة: وكن لابد منالاشارة والمقارنةبين هذا الحجم 
من السكان وأعداد سكان الوحدات السياسية التى تشترك معها فى الحدود 
السياسية للتعرف على ما يسمى «بالانحدار الجيويوليتكى » , لأن ارتفاع 


1 


درجة هذا الاتحدار لا يساعد على حسن الجوار أو مروتة التماسك غالياء 
بل يفتتح المجال أمام الأطماع والتكالب على ضم الوحدات صغيرة الحجم 
البها » وما يترتب على ذلك من مشكلات سياضية واقتصادية خاصة اذا 
كانت هناك أكثر من دولة تطالب بضمها البها ٠‏ فاذا كان تقدير عدد السكان 
فى أشيوبيا حوالى 7١‏ مليون نسمة فانما يعنى ذلك أنها تمثل ١٠١‏ ضمقا 
بالنسبة لعدد سكان جيبوتى., مما يسيب مزيدا من الحرج يضاف الى 
قوة المصالح الأثيوبية الاقتصادية وما تمثله من قوة ضغط على الاقليم ٠‏ 

وفى مجال المناقشة والمقارنة بين معدل النمو السنوى العام فيجمهورية 
جيبوتى لاستكمال المقارنة مع وحدات شرق أفريقية فانها تفع كسب أكبر 
التقديرات ضمن أقل الوحدات السياسية نموا حيث يبرغ ؟./ سنويا بيئما 
.يصل فى رودسيا رن / ورواندا ار / وى أوغندا 1/0 ؛ ولا يقل 
عنها الا أثيوبيا كر١./ ٠‏ 

مكونات النمو السكانى . 
المو1اليد: 

تختلف معدلات التكاثر حسب الوقت والكان ؛ لذا تمان معدل المواليد 
فى أى شعب يتعرض لتقلبات عدة على مر تاريخه ٠‏ كما قد تجد فروقا 
واسعة بين معدلات المواليد للمجموعات التى يتألف منها السكان حسب 
فئّات السن والعرق والدين ٠‏ وقد تظهر مناقشات وآراء آخرى تربط بين 
معدل المواليد فى المجتمع وظروف البيئة المحلية وخاصة العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية ودرجة الثقافة والتعليم الخ ٠‏ 

يبلغ متوسط معدل المواليد الخام فى دولة جييوتى خلال العشر 
سنوات الأخيرة حوالى *: فى الألف » ويمكن أن نتمين موقع الاقليم 
بالنسبة الى مستويات امواليد فى العالم » حيث تندرج تحت فئة الأقاليم 
.ذات معدلات المواليد المرتفعة جدا » وذلك اذا رجعئا الى مستويات فعدل 
المواليد الاتمة : 
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متوسط معدل الموأليد السمات 
معدل المواليد :٠‏ فى الألف فآكثر تمثل الأقاليم ذات الممدلات 


معدل المواليد ”٠‏ الى :٠‏ فى الألف تمثل الأقاليم ذات المعمدلات 
المرتفعة 

معدل المواليد ٠؟‏ الى > فى الألف تمكثل الأقاليم ذات المعدلات 
المتوسطة +٠‏ 

معدل المواليد أقل من ٠٠‏ فى الألف تمثل الأقاليم ذات المعدلات 
أله لتخفضة « 

المعدلات بالنسبة للمستويات العالمية ٠‏ فهو يبلغ ضعف مثيله فى الاتحاد 

السوفيتى والولايات المتحدة وأسبانيا ويزيد على ضعف مثيله ف اليابان 

وبريطانيا وايطاليا وفرنسا ٠‏ 


واذا قارنا متوسطات معدل المواليد فى الجمهورية بالنسية لأفريقيا 
وأقاليمها المختلفة » سنجد أنه يقل عن متوسط القارة والذى يبلغ 40 ىف 
الألف وهو نفس المتوسط العام لاقليم شرق أفريقيا “4 فى الألف بينما 
تزيد جيبوتى من متوسط أقليم جنوب أفريقيا والذى يبلغ ١؛‏ فى الألف ٠‏ 

أما بالنسبة لدول شرق القارة الافريقية فاننا نلاحظ أن ترتيب الدولة 
هو الثالث عشر ,» حيث يسبقها فى ارتفاع معدل المواليد رواتدا ( مراه 
فى الألف ) » زامبيا ( هرة: ) ف الألف » ملاوى (ة: ) » زميابوى 
زكر ) بورندى ( ارم؛ ) » كبنيا ر حرلا1 ) » تنزانيا ( 47 ) » ملاجاشس 
(45 )ء الصومال ر كره:؛ ) ؛ موزمبيق ( *ر#: ) ؛ أوغندا زكرم ) ٠‏ 
بينما يقل متوسط المواليد فى كل من سيشل الى 4ر١‏ ف الألف ثم رينون 
رحرة؟ ) وأخيراأ موريشيس ( 5رة” ) ٠‏ 
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وف دراستنا لاتجاه معدل المواليد فى جيبوتى فانه يتوقع ارتقاع مطرد 
فى المستقيل اذا لم تتكاتف جهود اتخطيط السياسة سكانية فى الاقليم ٠‏ 
فقد ارتفع متوسط معدل المواليد من ( جر/ا؟ ) فى الألف خلال الفترة 
همةا الى 5ه5١‏ ليصبح ر 5: ) فى الألف خلال العشر سنوات 
الأخيرة ٠‏ 


ويمكن اجمالى العوامل التى أدت الى راتفاع المعدل فى المنطقة الى 
أثر العامل الثقاف ومدى أنتشار التعليم وارتفاع نسبة الأمية » كذلك 
طبيعة حرفة السكان وهى الرعى أساسا » وكذلك طول فترة المعاشرة 
الزوجية لانخفاض سن الزوجين عند الزواج » وآيضا ارتفاع معدلات 
وفبات الأطفال الرضع ومحاولة تعويض الفاقد يزيادة الانجاب , يضاف 
الى ذلك عدم وجود سياسة سكانية تخطط حستقيل القوة البشرية ق 
الدولة وذلك فى ضوء امكاناته الاقتصادية وأهمية موقعها الاستراتيجى ؛ 
بِلْ اعتمد خلال فترة الاستعمار على الرخاء المصطنع مما دفع فى الترغنب 
لزيادة النسل ٠+‏ 

الوفتت : 

الوفيات هى ثانئية العمليات الحيوية » وهى فى نفس الوقت ثائية 
العوامل الرئيسية الثلاثة التى تؤثر فى اعداد السكان وتوزيعهم » وأن 
كانت أقل فى الأهمية النسبية من الانجاب » والذى له دوره الرئيسى فى 
تغيير حجم السكان » ويصبح الأمر استثناء من القاعدة فى حالات الأوبئة 
والحروب والمجاعات ٠‏ 


ولا تقتصر أهمية دراسة الوفيات على الدور الذى تلعيه فى تغمير 
السكان » فان أمد الحياة وطولها فى حد ذاته من أهم معابير توعية السكان: 
وما يترتب عليه من فائدة ق تخطيط القوى البشرية , كذلك يمكن من 
تحليل البيانات التعصيلية ‏ اذا كانت تقسم بالدقة ‏ الحصول على 
معلومات ذات قيمة كبيرة تهتم بها الدولة ٠‏ وتتمثل فى دراسة نوعية 
الأمراض ألتى تسيب الوفيات » وأفضل الطرق لكافحتها ٠‏ ولذا أصبحت 
بيانات الوفيات أكثر الاحصاءات شيوعا لقياس الحياة الصحية للسكان »؛ 
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ويعتمد المجتمع اعتمادا كليا على مؤشرات الوفيات وجه اول الحياة للحصول 
1 200111111ظص 
المجتمع ٠.‏ 

وق ضوء دراستتا للاحصاءات الحبوية يبوجه عام » والوفمات 
والمواليد دمصورة خاصة » ستجد أن الأقاليم موضوع الدر اأسة ذو طايع 
رعوى لا يهتم بالتسجيل الحيوى. بالنسبة لهذه الوقائم » ومن هنا ينبثق 
الشك الكبير فى مقدار أهمية وجدوى هذه البيانات » علاوة على أن التنقل 
والهجرة هى السمة السائدة لمجموعات القبائل التى تعيش ف الشمال 
والغرب والجنوب ٠‏ أما التسجيل الدقيق نوعا فهو ما يتم بين الحالات 
العصرية .الأخرئ #بوعان: العموم قان -متوسيط معدل الوفيات. خبادل 
السنوات العشر الأخيرة يربو على ( “را ) فى الألف ٠‏ ومن دراسة معدل 
الوفيات نجد أن الحد الأقصى لهذا المعدل لا يزيد عادة فى الوقت الحاضر 
عن ( 6؟) فى الألق » بينما الحد الأدنى لا بقل عن ر ٠١‏ , ق الالف الا فى 
عدد محدود مندول العالم خاصة ف دول أورنا الغرندية والشمالية ٠‏ 


وعلن هذا اقان 'اتكفافن معدل الوقبات الى هذا "الحه ل حسوتىن 
أتما مش قصورنا فق المسجل ع خامة اذا قورق يمقوييط ار آفريقا 
الذى يبلغ حوالى ( ١‏ )ف الألف » بينما يصل فى اقليم شرق أفريقيا 
الى حوالى ( ؟* ) ف الألف ؛ وفى الغرب والوسط ( 54 ) فى الألف ء 
وينخفض ف ثُمال وجنوب القارة الى ( ١٠‏ ) فى الألف ٠‏ بينما يبلغ 
متوسط معدلات المواليد فى العالم الى ما يقرب من ( 1١4‏ ) ف الألف 
فقط ٠‏ 

وف هجال المقارنة مع دول شرقى القارة الافريقية فان ثلاث وحدات 
هى جيبوتى ) آرلا ( فى الألف ه وجزائر موريشيس ( ثرلا ) فى الألف ء 
ورينون ر #رب) فى الألف هى الأكثر انخفاضا فى وحدات شسرقى القارة 
بل وافريقيا بأكطها بالنبسبة لمعدلات الوفيات ٠‏ بينما يصل هذا المعدل فى 
يورندى ( ”اره5 ) 4 وأكيوبيا وملاجاش وملاوى ( 7٠5‏ ) الألف بليهم 
الصومال (:؟) ف الألف » ثم رواندا (#رم؟ ) فى الألف وموزبيق ركر؟) 


١ 


فى الكلف بلى ذلك تنزانيا ) )فق الكلف وزامسيا زلارء” )اق الالف 
وينخفض ف كدنما الى ر هرما ) فى الألف » وأوغندا ب( بارا ) فى الألف 
ثم زمبابوى ( كر ١4‏ ) ف الألف ٠‏ 


وقد يكون انخفاض المعدل فى جيبوتى انما يرجع كما أوضحنا الى 
قصور التسجيل أو اقتصاره على المناطق الحضرية » وقد يرجع الى مزيد 
من التقدم الصحى والرعاية والخدمات فى مناطق جمع البيانات وهى على 
العموم ميانات تقديرية وغير تفصيلية خاصة بين دسيانات وفيات الأطفال [ 
الرضع التى توضح بصورة أكثر المؤشر الحقيقى لاتجاه معدلات الوفيات, 
ومدى دقة تنديرات البيانات » وتديان صورة أآمد الحداة بين السكان 
سواء النوعين معا أو للذكور والائناث كل على حدة ٠‏ 

هذا ويعكس البيان التالى الملامح الصحية فى الاقليم والذى يتمثل 
فى توضيح أسباب الوفيات اكل مائة آلف حالة وفاة : 


نوع المرض النسبة فى الماشية 
سل الجهاز التنفسى رم 
النزلات الممعوية كرة؟ ‏ 
أحراض القلب والجهاز الدمو ى ر١ا»‏ 
الامراض الصدرية ار ١١‏ 


ولما كانت نسية الوفيات الناجمة عن آمراض القلب والجهاز الدموى» 
وهى آمراض سهلة وواضحة التشخيص مرتفعة التسبة( ٠ر؟؟/‏ ) » فان 
الأمر يتطلب زيادة العناية بالخدمات الصحية والتغذية » وهى أمور ذات 
علاقة قوية:.بالدخل الفردئى والقومى والمتضل اتصالا مياشرا بالظروق: 
الاقتصادنة العامة ؛ والتى تحتاج بالضسرورة الى التنمية الشمولية المخططة 
على آجال قصيرة وطؤيلة وضوء امكانات-الدولة ومواردها المتاحة المناشرة * 
وغير المباشرة ٠‏ 


زا 


الزيادة الطبيمية : 

النمو كما أوضحنا من قبل هو التغير المستمر ق حجم السكان , سواء 
كان بالزيادة أو النقصان » وفى نفس الوفت هو حصيلة ثلاثة عوامل تعرف 
بالعوامل المباشرة التى تؤثر ىق حجم السكان وهى المواليد والوفيات 
والهجرة ٠‏ وكما أسلفنا فان دراسة النمو ومكوناته ع قد جذب انتياما 
عريضا » ويرجع ذلك الى أن مخططى الدول يعتيرونه مرتبطا بالتقدم 
القومى » والحكم على مدى نجاح مشروعات التنمية بمعناها الواسع ٠‏ 
هناك العديد من النظريات الطموحة التى تعالج هذا الموضوع خاصة فيما 
يتصل بالتطور الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ 

وقد أصبح الاتجاه العالمى هو التزايد المستمر والمطرد فى عدد 
السكان » ولكن بنسب تتفاوت بين دولة وآخرى حسب مدى تطورها » 
ومرورها فى أى مرحلة من مراحل الدورة الديموغرافية ٠‏ وق دراسة معدل 
الزيادة الطببعية ف دولة جسبيوتى نجد أن متوسط هذا المعدل بصل الى 
حوالى ( ؛ور*/ ) » وهو ف ذلك يفوق المتوسط العام فى قارة 
أفريقيا والذى يبلغ رهر؟/) ‏ بل يفوق كذلك متوسطات الزيادة الطبيعية 
بين أقاليم القارة » حيث يبلغ أعلاه ى شمال أفريقيا ( */ ) يلى ذلك 
شرقى أفريقيا وغربها ( هر5./) ثم جنوب أفريقيا ( 4ر5./ ) بينما يصل 
الى آدناه ى وسط أفريقنيا ( ١د‏ ».ل . 


ومن الواضح لتحليل هذا الارتفاع الكبيي فى الزيادة الطبيعية انما 
فرجح ذلك الى ارتفاع معدل المواليد والاتخقاض النسبى بين معدل 
الوفيات فى المناطق التى تم التسجيل فيها ء وهى مرحلة ديموغرافية لها 
دلالتها حيث تبين بجلاء مؤشرات توصيف السكان فى الحاضر والمستقيل, 
وأنه لا مد من تخطبط متكامل أمام الأفواج الحدد من السكان تتطلب 
معهم المزيد من الخدمات التعليمية والصحية وتوفر لهم المسكن والغذاء 
وخاصة أنه اقليم رعوى ى الُصل + ذو موقع استر اتيجى هام يمكن أن 
تلعب الصناعة مع النشاط التجارى دورا هاما فى حل المشكلة السكانية 
المرتقبة » على أن بتم مواكيا لذلك رسم سياسة سكانية لتنظيم الأسرة 
وخفض معدلات المواليد فى المستقيل ٠‏ 
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واذا قورن معدل الزيادة الطبيعية فى الاقليم بالنسية لباقى وحسدات 
شرق أفريقيا فيكاد يتريع على القمة مع زمبابوى والتى تصل فبها الزيادة 
الطبيعية ( ؛رث/: ) + ولعبت الهجرة الداخلية الانتقائية الى الحواضر 
واتاحة فرص العمل والاستقرار فى رفع مستوى عيشة نسبيا وبالتالى 
فرص الزواج والخدمات خاصة الصحية فمناطق الوفود الجديدة على 
المساهمة فى الزيادة الطبيعية ٠‏ 


توزيع السكان وكثافتهم ٠‏ 

اختلفت التقديرات كما أوضحت السطور السابقة فى جبدوتى حول 
عدد السكان » فمنهم من رفع التقدير الى ( ٠٠؟‏ آلف ) نسمة ومنهم من 
خفض العدد الى حوالى ( 0 آلف ) نسمة » ولى تقدير ثالث أوضصح 
أنه يتراوح ما بين ( 58 ) ألى ‏ (*2 ) آلف نسمة ٠‏ حتى تقديرات 
الأمم المتحدة اختلفت فى تحديد عدد السكان فيما بين ( 5ه ) الى ( 5 ) 
آلف نسمة ٠‏ ويرجم هذا التباين الى صعوبة الاحصاء ونظرة الرعاه الى 
التعداد الذى أجرى فى مارس ١559‏ ء وكذلك الى طبيعة القبائل بين 
الانتقال والترحال ثم تآثير الهجرة فى الاقليم ٠‏ ولذا قان المتوسط العام 
لتقدير السكان كما رجح البعض هو حوالى ( ٠٠١‏ ألف ) نسمة على أن 
يكون تقديرا يآخذ ف الاعتبار الزيادة والنقصان بنسبة تتراوح ما بين 
+٠١١‏ الى .”*/ للإسباب السايقة ٠‏ 


وعلى العموم فقد تأثر توزيع السكان ف المنطقة بأثر الموقع الجغراق 
وعوامل البيئة المختلقة » وكذا تأثير الموقع بالاضافة الى العوامل 
الاتتصادية والاجتماعية والسياسية الأخرى ٠‏ فاذا كانت مساحة الاتليم 
هذه المساحة أراض صحراوية جافة ٠‏ أو دمعنى آخر فان معظم السكان 
يعيشون فى حوالى ( /1١‏ ) فقط من جملة المساحة ٠‏ وعلى هذا الأساس 
فان متوسط الكثافة الحسابية العامة تبلغ حوالى رهر؛ ) نسمة ف الكيلو 
متر المربع ٠‏ وحقى المساحة التى تستغل للرعى فلا تمثل الا بالئمسية 
/٠١‏ ) من جملة المساحة مع أن الرعى هى حرفة معظم القبائل ى 
الاقليم ٠‏ وعلى هذا النحو فان نسبة الأراضى التى تتسم باستقرار دائم 
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للسكان فيها سواء بحرفة ة الزر اعة أي, المستوطنات, الحصرية فلا تتنبدى 
(1./ ) من جطة مساحة الدولة ٠‏ . د 

أما بالنسبة الى توزيع السكان سب الحضر والريف » فقد لعب موقع 
جيبوتى الاستر اتيجى دوره الكبير ف جذب السكان الى مبناء جييوتى : . 
حيث يستحوذ على ما يقرب من ثلثى عدد سكان الدولة ويقدر سمكان . 
جيبوتى عاصمة الجمهورية بما يزيد على ( *5 ألف ) نسبمة » حيث تعتبر 
منطقة الجذ بالرئيسية سواء لسكان الصومال أو أثيوبيا بل يتعدى 
ذلك وفود أعداد من سكان آسيا وأورما نضا ٠‏ 

وسوف مهد المتشعيل الارتفاع المستمر في نسية سكان الحضر 
حسب ما ترشدنا البه السقاطات السكان ن » ويتسجع علئ ذلك ما يوجه حاليا 
الى اللتاءيون عناية وتجديد ومشروعات لانشاء العديد من الصناعات » 
وكذاك. تدعيم نشاطه التجارى ماعتياره مركزا لتموين السقن العايرة 
والمارة من- البحر الأحمر "واليه حكملة فى ذلك ما تقدمه عدن على الضفة 
الإخرى للبحر الأحمر قاب المندب ٠‏ ' 

:“اما المحلات والمراكر الاخرى التى. يتوزع فبها العدد 5-0 
سكان الدولة فتتمثل فى الحواضر مثل : آبوك » تاجورا » ديكهيلٍ ٠٠‏ الخ 
ثم مجموعة الواحات الداخلية حىث حرفة الزراعة وتوافر الماء الدائم 0 
أو مراكرز استخراج بعض المعادن فى الشبمال الشرقى والوسبط » وكذلك . 
على ساحل خليج تاجورا » حىث مشتعل 59 بالصيد سم 
للب ب ثم العاملين, ف بخدمة خطوط السكك الخديدية ٠‏ ظ 

تقديرات توزيع السكان 5 شكل (؟ ): 
جيوق. تالخورا أوبك لك ل الجملة 


الوقن 

ق. مهم ا ل م اهلا د تو سم 0 ووهلاءو. 
العرب للم "١‏ 4 م 4# الخلا 000 
العيببى 48409 فكلا كه لعنلا ١٠ه؟/ا‏ :ارم 
العفر د اعدهم ادحىد؟ الأكن1م ‏ ١٠لكلى‏ ا نزين8؟ لاملاه ‏ 
الججملة ل ل 040 اندض الس 
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(م؟ الدراسات الافرعية) 


وسنلاحظ ان معظم الأراكر الحضرية » والتجمعات السكانية » كانت 
فى انتشارها وتوزيعها تكاد تتركز حول خط السكة الحديد اممتد فيما دين 
جبيوتى وأديس أبايا » حيث أثر امتداد هذا الشريان التجارى الهام ى 
توزيع السكان وارتفاع كثافتهم الى حد كبير وجعل باقى مساحة الدولة 
كا حخلو كن الخكممات وا لنحوطنات الكيرة فل ساعد هذا الخ ىق 
جذب أأزيد من المهاجرين للعمل فى النشاط التجارى أو الانتقال الى هذه 
المدن وعلى الأخص الى جدبوتى العاصمة » كما ساعد وجود الخط 
الحديدى على زيادة التباين بين المجموعتين الركيسيتين لقبائل الدولة » 
حيث اتستغل القسم الأكبر من قبائل العيسى فى جبيوتى وتجمعوا ىف 
المدن الكيرى الأخرى حوله ؛ بينما استمر معظم قيائل العفار يعملون 
فى حرفتهم القديمة الرعى وعلى امتداد طول الساحل ٠‏ 

أعادة التوزيع السكانى : 

المقصود باعادة التوزيع السكانى هو الهجرة بشقيها سواء م الهجرة 
الداخلية » أو « الهجرة الخارجية » » واذا كانت الهجرة وقودا أو نزوها 
عاملا مؤثرا ى توزيع ونمو السكان » فانها تؤثر بطريق مباشر ى خصاص 
سكان الأقليم سواء كان ذلك من التاحية الديموغر افية أو الاجتماعية أو 
الاتتصادية ٠‏ حيث يعتبر التغير فى التصنيف العمرئ والنوعى أحيانا 
أحد نتائج النزوح من الاقليم أو الوفود البه ٠‏ كما أن « صافى الهجرة » 
يعنى حالة انتقال السكان من مكان الى آخر » آى يمثل اعادة توزيسع 
السكان فى المنطقة أو بين اقليم آخر ٠‏ ويترتب على ذلك نتاكج أما ايجابية 
مثل توافر القوة العاملة وكذا زيادة فرص الحصول على الثخبة المدرية 
الماهرة منها ٠‏ وأما أن يترتب على الهجرة نتائج سلبية تتمثل ف زيادة 
نسبة الاعالة » فى أقاليم الطرد السكانى «وكذا خاق الكثير من المشكلات 
للوافدين الجدد مثل مشكلات الاسكان وصعوية توافر الخدمات الصحية 
والتعليمية والمواصلات الخ ٠٠‏ اذ لم يحسن تخطيط الهجرة ٠‏ 


وقد وأجه الماأحث عدم وحود البيانات المماشرة النى دمكن الحصول 
.منها على تقدير حجم وتيارات الهجرة فى جيبوتى » الا أنه يمكن يطرق 
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غير مباشرة القاء بعض الضوء حول هذا الموضوع ٠‏ فمن واقع دراستنا 
لمتوسط معدلات النمو السنوية وجدنا أن هذا المتوسط يبلغ حوالى(5./) 
سنوما » واذا قورن بمتوسط معدلات الزيادة الطبيعية فى الدولة والتى 
تقترببمن ( 41ر7/ ) سنويا لوجدنا أن الفرق ييلغ حوالى |( ؛4ر١./‏ ) 
سنويا » وهى نسبة الفائدة بالهجرة من الاقليم ٠‏ وهذا يفسره نشاط 
السكان وحرفتهم خاصة ف الغرب والجنوب والشمال » حيث اقتضت 
مناشطهم الرعوية عبور الحدود وراء المراعى تبعا لدورة سقوط الامطارء 
الا أن هذا الانتقال ليس اختياريا فى كل الأحوال فقد تعرض ما يقرب 
من :٠ ٠٠‏ ) الى ٠٠٠‏ ) نسمة الى هجرة اجبارية سياسية كانت وجهتها 
الصومال الأم ابان فترة الاستفتاء فى مارس “1957 وذلك للتأثير على 
المطاليين يضم جدبوتى الى الصومال » يضاف الى ذلك المنازعات القبلية 
وما قد يترتب عليها من حروب عند ارتحال القبائل وقتافسهم على الارعى 

والماء فتتعرض قبائل تحت ضعفها الى الهجرة وهذا لا يعنى أن هناك 
تدارات مرتدة تمثلت فى حركة القوة البشرية الأبناء العمومة من السكان 
على حواف الحدود كما أن مجموعة كبيرة من الصومليين وفدوا الى 
جيبوتى بحثا عن فرص العمل ٠‏ 


كما آننا فى عجلتنا أناقشة الهجرة لا ننسى أن الاقليم يعتبر من 
المنافذ الرئيسية عبر التاريخ للهجرات البشرية خاصة من آسيا وعلى وجه 
الأخص بين سكان شبه الجزيرة العربية وكذا الهند مرورا بها أما 
للاستقرار أو الارتحال الى باقى شرق أفريقيا ٠وقد‏ ساعد على ذلك 
كما هو معروف قرب ساحلى البحر الأحمر المواجه للاقليم وكذا أهمية 
موقم الاقليم الاستراتيجى ٠‏ 


وسبلغ متوسط عدد العرب المقيمين فى الجمهورية حوالى ( 19جم ) 
نسمة ومعظمهم من سكان اليمن » كما يريو عدد الأوربنين على (مه؟١١١)‏ 
نسمة جلبهم من فرنسا وتتمثل أغلبيتهم من بقايا الاستعمار الفرنسى ٠‏ 
وقد ساعد وضع جيبوتى كميناء ومدينة حرة منذ عام ( 19449 ) على أن 
تكون منطقة جذب سكانى يندون اليها من المناطق الداخلية مسواء من 
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الواحات أو من مجموعات القبائل الرعوية » وكذلك انتقال تيارات من الهجرة 
سواء من أثيوبيا وأرتيريا أو الصومال للبحث عن فرص للعمل ورفع مستوى 
المعيشة ٠‏ والخلاصة أن هناك تحركات داخلية للسكان خاصة بين القبائل 
الرعوية نكن عت آخل :هوه العا راك عتى العدوي الساسنة + اكذاك شكرة 
خارهة خاعة الى مدو الساصيةاء 

تص سيف السكان : 

ان سكان أى أقليم ع وهم مجموع رجاله ونسائه وأطفاله وشيابه 
وشيخوخه , ليسوا ف حالة ثابتة بل هم فى تغير مستمر » فمع مرور الأيام 
ينمو الأطفال وينتقلون الى مرحلة الصيا » كما ينمو الصبية ويصيحون 
شبابا وينتقل !لشباب الى مرحلة الكهولة ثم الشيخوخة ٠‏ وهم فى ذلك 
يعيشون فى ظروف صحية مختلفة » تصيبهم الأمراض منهم من يعالج 
ويشفى ومنهم من يوافيه أجله ٠‏ كما آنهم يتزاوجون ويتناسلون فيقدم 
الى المجتمع أطفال جدد » كما آنه قد يقد الى المجتمع مهاجحرون +٠‏ وقد 
يرتحل منهم بعض شسيابه ورجاله » وهذا يؤثر بالتالى فى نمو السكان ٠‏ كما 
يتأثر توزيع السكان وكثافتهم بهذا التغبير المستمر فى السكان فى علاقة مم 
عوامل البيكة الجغرافية ٠‏ 

وف دراسة تكوين السكان ما يتيح الفرصة لأحكام وصفهم , وبالتالى 
السماح بالمقارنة المفصلة بين أنواعهم » كذلك ابراز الامكانات البشرية 
للمجتمم ٠‏ كما أن بيانات التصيف السكاتى التى عبر عتها هاسم « نصف 
متغيرات » هى بيانات جوهرية فى تحليل العمليات الديموغرافية مثل 
الحلاد والوفاة والهجرة والنمو ء كما أن هذه المتغيرات مسئّولة عن التغير 
والتباين الاجتماعى بين سكان الاقليم ٠‏ 

ونظرا لندرة البيانات خاننا نوجز تحليلنا عن تصنيف السكان فدولة 
جيبوتى من خلال السطور التاية : 

تصنيف السكان حسب السن والنوع : 

بالنسبة لتوزيع السكانحسب السن فقد بلغنسبة السكان منأهل الاقليم 

ف » الفكة العمرية العريضة » « أقل من سنة الى 5 عاما » مأ يقرب 
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من (كر”7/ ) من جملة عدد السكان » وهى ما تعرف يفثئه صعار السن 
وتمثل تناعدة الهرم السكانى ؛ ويرجع أرتفاع النسية الى زيادة معدل 
المواليد بصورة واضحة والانخفاض الملحوظ فى معدل الوفيات ٠‏ وهذا 
يؤدى بالتالى الى ارتقاع و نسبة الاعالهة»» وكذا توقع الزيد من المشكلات 
الشاة مفو اهية اعذاد هذه النكاة عنكها تذكل قربي النقناط وما قطليه 
من خدمات ف السكن والعمل والمواصلات الخ ٠‏ بينما تقل نسبة هذه الفكة 
« صفر الى ١4‏ سئة » بين السكان غير الوطنيين حيث تبلغ ( /ار54./ ) 
والسبب واضح ويرجم الى ٠‏ انتقائية الهجرة » ٠‏ أما بالنسبة لفثة السن 
العريضة « ١5‏ الى .5 سنة »6 وهى قنّة العمل والانتاج فى المجتمع فيبلغ 
نصبيها ( 4ر54./ ) » بينما اذا قورنت بالنسية اخير الافريقيين سنجدها 
ترتفع الى ( #ر4/:// ) من جطة عدد السكان الأجانب ويرجع ذلك الى 
أن الهجرة قد فرضت نمط المهاجر وهو عادة هن الذكور وق سن الشياب 
أها عن الفئة الثالثة « وهى 5٠‏ سنة فأكثر © فتبلغ حوالى ( 5./ ) بين 
سكان جبيوتى وما يقرب من ( ١ر١./‏ ) من جملة عدد غير الافريقيين ٠‏ 


وف دراسة السكان حسب النوع فانئا نلاحظ أن نسية النوع ى 
دولة جيبوتى تبلغ ف المتوسط العام « 5ة » أى أن هناك ( كه ) ذكرا 
لكل ر ٠١١‏ ) أنثى , وهو اختلال قل أن نشاهده بين كثير من الدول 
الافريقية ٠‏ ولعل من الواضح أن أثر الحرفة فى نشاط السكان قد ترك 
عصماته حيث مرحل الذكور وتترك الاناث ف المناطق ذات الموارد شيه 
الداكمة لتلماء » كمأ قد ترجع هذه النسية الى عدم الدقة فى التسجيل 
أو نظرة القبائل الى التعداد والحضر وخاصة بالنسبة للاناث + وقد 
كان من الطبيعى أن نجد نسية النوع أكثر ارتفاعا بسيب الهجرة خاصة 
فى جيبوتى العاصمة ٠‏ 


التصنيف حسب العرق والدين : 


وتتقارب نسبة أعدادهم فهى حوالى ( ار45,/ ) نسبة السكان من 
قبائل العيسي بينما يمثل العفار كرطمع/ 6 ذك فان وطن العيسى 
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محدود المساحة نحو ربع الاقليم حيث يتركزون ف القسم الجنوبى 
بالقرب من جنوب الصومال وأثيوبيا حيث أغنى المناطق وأكبر المدن 
وينتشر العفار فى الباقى وبين العفار والعيسى تابه كبير باعتبارهما من 
الجماعات الحامية « الحامبين الشرقبين » وهذا التشابه يظهر فى المظاهر 
الثقافية العامة خاصة اللغة كذلك العادات والتقاليد الاجتماعية وأيضا 
فى الصفات التكوينية ٠‏ وقد زاد هذا التمازج باعتبار أن النطاق الفاصل 
بين الجماعتين ليس حاسما لطبيعةمزاولة كل منهما للحركة والانتقال 
وممارسة الرعى والبحث عن المراعى وموارد الماء ٠‏ 


النشاط الاقتصادى , شكل ( هم ) 

أزكتهقا ال نصسة عن السكان: خافينة :ين الشداكل. الذاكنة تعبحل 
بالوعى يفيك اتقدتل مسناحة عواعى يذو الى ( 1/12 )لمن جدلة شياع 
الدولة وان كانت هذه الحرفة تتعرض لذيذبات تتمثل ىق تفاوت كمبات 
الأمطار والنزاع المستمر على اللموارد الماثية الدائمة وشبه الدائمة وكذا 
الهجرة أيضا » ومع هذا فان هذه الحرفة مع تعرضها لهزات عنيفة تساهم 
الى حد ما فى الاقتصاد القومى سواء لسد حاجة الأسواق المحلية أو 
تصدير بعض المنتجات الى الخارج ٠‏ وتتكون الثروة الحيوانية من 
أنواع مختلفة حسب ظروف المرعى وذلك على النحو الآتى : 


المأثسية الأغنام الملعر الجمال 
و .مخ ١‏ رأس ووووه٠١‏ ودووةة وعون؟ 


من الأنشطة الأخرى الزراعة فى الواحات الداخلية » والانقاج 
محدود ومعظمه من الحيوب والفاكهة والنخيل 4 وهناك معض مشروعات 
الرى على الساحل فى الشمال والشمال الشرقى لاستزراعها أو تشجيرها 


محدودة ؛ وتكاد تاقتصر ممارسة السكان لهذا النشاط حول خليج تاجورة 


أما عن التعدين فان أهم المعادن التى تستخرج الجبس والميكا 


نا 


0 0 
؟ “مارك طاممت 


دا جاستتهة الغ 
مات عصازي 


4 ميا ومعمغات 227 9) 
صناعة الأ © 


ل( وبري 


أما عن توطن الصناعة ومدى انتشارها فيمكن أن نقول أنها محدوده 
للتكرير ٠‏ 


ولذا فان الاقليم يعتمد فى كيانه على تجارة الترائزيت وقد أشر 
موقعه فى ماضيه وحاضره كما أنه سيعطى ملامح مستقيلية » باعتدار أن 
حبيوتئ بمركزها فى خليج عدن وعلى با با اندب له أكثر من دلالة » نمقد 
كان متوسط عدد 'السفن التى تتزود منها بالوقود حوالى ( ٠٠٠١‏ ) 
سفينة » وقد ازدادت الأهمية التجارية بعد انشاء خط سكة حديد أديس 
ابابا جبيوتى حتى أصبحت الأخيرة المنفذ الرئيسى للتجارة الأثيوبية 
حيث يتم تصريف ( +./ ) من منتجات ومحاصيل أثيوبيا مثل اليمن 
والجلود والزيوت ٠٠‏ الخ ٠‏ وساعد تطبيق قوانين المدينة الحرة على 
ميرض أ عقب البارات والقيرقة الها + 


ويمكن فى النهاية أن نوجز الملامح الديموغرافية فى جيبوتى بتوضي 
أنه بالنسبة لحجم السكان وتوزيعه فان التقديرات قد اختلفت فى تحديد 
العدد الفعلى » كما أن النمو وازيادة تتفاوت بين السكان ٠‏ أما عن 
مكونات النمو فقد أوضحت الأرقام والمعدلات على أن الاقليم يمسر 
بمرحلة فى الدورة الديموغرافية تتسم بارتفاع معدل اللمواليد جدا 
وانخفاض نسبى 2 معدلات الوفئات ٠‏ 


آما عن التوزيع والكثافة فقد أثر الى حد كبير فى وضع الاقليم 
وتأثر مموقفه ,» وتحددت أنماط الحالات والمستوطنات اليشرية تيعا 
للظروف البيئية المختلفة » ولعل أبرزها عامل التضاريس وتأثر عناصر 
المناخ وأخصها عامل الأمطار : الذى حدد اتجاهات الترحل واعادة 
التوزيع السكانى باعتبار أن القبائل التى اتكون معظم السكن والى عهد 
قريب كانت تعتمد آساسا على الرعى كنشاط ركيسى ٠‏ كما أننا لا نتناسى 
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أثر موانع الاقليم كمنفذ تجارى خاصة لصادرات أثيوبيا » مما طيسع 
امتداد خط سكة حديد أدس أبابا جديوتى بخاصية جذب الحالات 
الحضرية على امتداده أو قريبا منه » كما أثر فى خريطة توزيع وكثافه 
السكان ق جيبوتى وكذلك الى زمادة نسسبة فى التباعد الحضارى بين 
عتاضر السكان و :قتائل: السدى :و العقان 6< كنا اتفسيهت» السطور 
السابقة أن موقع مدينة جيبوتى ومواجهتها بمسافة قريية للساحل 
العربى » جعل الاقليم معبرا بشريا منذ أمد بعيد , كما أثرت أستر اتبجية 
المكان على مافى المنطقة حيث تكالبت عليها قوى السيطرة وتأخكر 
استقلالها » وتركت دبصماتها على المناشط البشرية » ورسخت أعداد من 
المهاجرين من أوريا خاصة فرنسا وبعض العناصر العربية والاسوية 
فنها ٠‏ كما ساعد رواجها على جذب أعداد من الهجرات من ؛لدول 
المجاورة لها ٠‏ 

ولعل أبرز الآمال فق المستقيل هو المحافظة على استقلالهف 
واستنرارها فى ظل ظروف كونها « جيب » محدود المساحة » وق قلب 
القرن الافريقى التى تلتهب فيه المنازعات وتتسم بعدم الاستقرار » 
وعلى الجانب الاخر محاولة رسم سياسة سكانية من خلال خطة شسموليه 
ترفع من كاهل السكان الأعباء التى تواجهها , وكذا محاولة فتح المجالات 
أمام ميناء جيبوتى والاهتمام بالمناشط الزراعية والرعوية والتعدينية 
والصناعية وزيادة القدرات للتصريف التجارى » وآخيرا رسم خريطة 
جديدة لتوزيع السكان وكثافتهم ٠‏ 


56 


المرأططع 
لا 5١1‏ 
؟ ل ابراهيم رزقانة / الجغرافيا الاجتماعية لافريقيا / مترجم / القاهره 
.17و ١‏ سم شير ٠.‏ ص ٠ 1 2-2 ١ ٠‏ 
* ب السعيد البدوى / لحة جغرافية عن دولة جيبوتى العربية المسلحة / 
الرياض ١598‏ . ص. ص. الا! ل 585 . 
جمال حمدان / الخريطة السياسية لافريقيا الجديدة / مجلة نهضة 
أفريقيا / القاهرة . سسيتمبر 15025 .+ جره صن ٠,‏ 011 سه "١‏ ِ 
تت جورج ياركلى / أساليب تحليل البيانات السكانية / مترجم / الكأهره 
ةا سن [ 
القتاهرة 151/6 . ص. ص. . 557 ل 5164 . 
صلاح الشامى / النقل فى آفريقيا واثر الاستعمار فى تخطيطه 
وتشغيله / القاهره ٠ |511١‏ ص ٠‏ ص > « ١-١‏ برآ ٠‏ 
قات لتب برقل اللجلازانيا: النسداسبية لاريقيا / القاهرة 1516 :سه 
؟.أآهء 


14 محمد السيد غلاب / البيئة والمجتمع / القاهرة ./ا5١‏ . صص. ص. 
11 .+ 


٠‏ محمد صفى الدين أبو العز / أفريقيا بين الدول الاوربية / القاهرة 
55 . ص 6م1١‏ . 


ضير 


زف 


4 


حت تكيد ريلفي 1 قراحن عيسو الرسوق /ااتريقيا #ردرائنة لكويات 
القارة / بيروت 5179| . ص 25 . 
العربية / مجلة معهد البحوث والدراسات العربية _ العدد الخامس / 
#زابت. واحية عق كمي يونين / الصسووال ونا وقيها / االقاعرنة بخن 1 
ص ٠. 607 ٠‏ 
5 - يونان لبيب ©» محمد العوينى » فاروق شويقة » حسن الخولى / 
مشكلة جيبوتى / معهد البحوث والدراسات العربية / القاهرة 191/1 ٠.‏ 


ف 


ع1 لس 3 ,ركلعة28 رعنوتركةف عصرت[ ,"معالكة كه مواعةق" ‏ 


خخ .0 بتملدمآ ,” باطمدرومع© وم هلناجه280” ,.آ.ل رلتهان) ب 
“ا !1‏ .1970 بلمقصمط بعممعنةظ آه وععدظ8 “,3ن لم20 د 
ما ب متهم ,وعمميدة 10-ه18 رعاممط مدعلا وبررمعناظ عط1 سس 
لتم إن ء تا 
52 طابوه2) ومتلغهلنجه2 5ه بإرمعط1” عط1' “ ...لآ ,للتعام ب 


ركستلمدع 18 0علعع1ء5 ويبوعناه2 لصة بممعط 1‏ :3م00 د1نمه20 ؤسسة ,”قعكن09 
1969 ر.كق.5.ل1ا بسمعصن8 لل معاعمعم5 ,29 (0ع) 

عت ر*لتعتكذف مععل0ه88 أه جطمدعومء2) عط1 " رخن.لما ععدوة ب 
1804 ,2.1 


١؟‏ ا ا ظطمتادجتسصوطء10 220 دمتد م141 ,دم انهه * ,لخ .لاا عم دج ب 
0 ,وعاءه لا بت[ ,”معرتلف ص 


د ا عط روصسة .” 2مالكمصسصن) «متقتنره2 '؟ .لك ,لإاع د11 - 


59 رمعقعتط0) ,مفعصد0آ عل ع«عستتداط نط (.0ه) ,”«ملعدانيره 2‏ 05 لم56 
8# بح 4 ,دملصمآ ,”معتكقة * ,1.8 أعهدل ب 


71 ذأ لم01 نتتءختتلا سملصما :” دعتركلك 5ه وع1[برمء2 " .1.10 ,وزموع1 د 
.5 عأتختاكسساً سدعركق 


6 5 وملسم ,532222 طأنامة دعكعكة “ ,.1 ر,وتهوعم,1 سس 

نت 7 مد00صمطة .*” يعتككم ]0 وععمظ8 " ,.0.)0) مسقصطوتاء5 ب 

هك 51037 فك :” معتقكة " .اا رصدع: 140‏ كك .0آهآ ,ه56 سس 
2 .81.7 “* باسعسامماء10 لفعترره1 ص 

0 2 عط" 20د تأنهط1زط “ ,8 ,5م1لمقم 2# .لا ,سمومصمط1 ب 
1867 رؤوع2م .]لم10 0«مكصدا5 ,حعلرتةق دجرمل] 

ات ركتتقع لا قنتواعة17 .11 راموطجهع2 عنطم د مهومصك10 ,.لل.لا ب 

و“قاعت قلا متتماعة17 .81.7 رعاممط مدعل ل+لهه1 51206 .11.20 


ذا 


الحضارة الاسلامية العربة فى غرب افريشا 
سماتهما وعوامل انتشارها 


للدكنور / نسوهى عطا أله الحمل أاسستاذ ورئجمس شسم التاربع 
بمعهد البحوثوالدراسات الافريقية ٠‏ 


0111111011 ن)1[اتلشاكا )0 1 تلقام 
11 


1 51ك اا 


521430 115 01 715 اماك 1131 الث 011-1015115 لفان 115 
14 
سلشاالة نا آئا عق .1.5 .12101 


4 ك1 عط غج عدماكتاط 1ه عرمموعزوعرط 
6 


ند كلتك حتط1 .معتكة 6مع//7 سد 20ع2م5 «متادمتلتكك عتدسمهالهآ عتطدممق 
درول06 لدتعه5 سه لدعتكتامم ,عتصسمدمعع عط مد بزاع اعععل2 0ع اتطتفغدم كققط 
.طمتعء7 عط 1ه أمعمدر 


مه 301355 223ص عمع؟ عكعط) ردامتوء: ختطا 1ه كام داتطقطصة عط عدمودق 

© ع2ع 12‏ .عكقاتتعط عتأتامعك5 اسه كدامتعتاء اأهعمع 2 غ15 معطب مططاج 12 

عتسهلة! ع5 كآه وعد[مطه5 بلإصهمم ععهقغغادج لأندهء أهط و5عتغدعه لوعتللتكهت ج5لج 
7000 


عط قة جموععمة5 عتطادعة ,غ2هم عقعط1 صذ ممهاذ1آ 4ه 0معمة عغطأ 10 علد 
28نا285ة] عط 15 غ1 108 طلعععم5 0صة جبصن م روعستامعك [هنتعسسحمه 5ه ععمتعهها 
.سدعمكا عط 1ه 


1 35 1ك 1956 ند أتعمع6 220 عتصسهاة1 عتطودعة4 عط 1 
40 12 غطعنا10 0ط 15عتترماء 01 ذكمقلك اقندوعاء لله 05 عمسسوتمعمم3 عط 62 . 
عط كعلعط وكا عإللد0 عط ص 0عتاعهمم عمعتد أقطا كممكتقد< مد كسرماقنت 
عط خا مادم غهقط كممه22016 عط 211 منه2 سدلة1 01 دمنادء عنام . 
عغنطتمدمهه أمط 5 ©36) عدمسق .ممتعتاء غطعك عط ١‏ آه معصتئعه0 . 
: قاتتة0م عدعطا متقط 06 معا كم ووعلالآ صآا دسداذطآ 04 0دع2مه5 عط هآ 


5 


آه وستمدعءدة عطا صة عدم انتما ءفصتصة مه معتزهام ققط طعتنطهم عنتعصصدهن) .1 
أقطك امععاع فأمدعق مف متعكتف :]57 صذ عمبخالنه عتطوعف 13 لصد محدأة1 
لع اعستسصععاسز ع2 عع تع حدم سه سدله1 


0702225صة غ205 عط أه عده 511 15 لصة كوب عودصستوائط .2 
1 لتعتعلنك لطة لدناءع [اء]ط1ة عمصقطءعء لصة عأعستم مغ كممععاومم 21060 أهط 
.لمقتمدع11 لمه طمهصضلدن) كد عتعط 20ع:م5 أقطغ قطقاوتمة1 5013 .3 
عغطا صدّ غ01 عمموممصطة عد لعبرهام عتتقط كطمتتوضم طعتة كه وجعيوه1011 عط1 
68102 قتط طذ عتبطلده عتطوعة4 لصد منداأذ1 4ه #ممتلدعرمة 
0 1012 تعتكم أوء7/87 10خ عتمتق علطن معمط كرامتوتاء مسد وعقامطة5 .4 
عصضمعل ,مأعباطصةط!' 1ه كعيودمم لصح واأومطءة عا صر طعوء؟ م6 مصمغهم عتصسد]كا 


تققلة 01 همصتلده:م5 عطا صا 01 لهاام؟ 2 1250م عتتقط معدم ع5ع 1 .84211 تمد 
.كأاتقم ع5عط©) ذا 


مقط ع قد ركامدم عوعدةا ص لعتقعمم2 أهطا تأمع عامط بمنواعظ8 ع1 .5 
عط 04 )دم غطهتمد عط م1 ع[ومعم 0عجاغط مقط ,60م0 معدم ولئن10نع227 
1115108 


مقط معتقةم 6قع19آ صد مسمعنلكخم عط1" : 5منعد14 لمعومامط :وم عط1 .6 
0 #اتلتط2غم202 15 لسة ععسععاه لصج تزاتع 1 امسنة 15 طاتما-سسد[1ة1 دز لسيه1 
دكقتطء[طموم عتغط) 4ه تإضهمم ع[ه5 صق أمطسدجعهج بعك 


: اتتطعدلاة آه عامء ع1 .7 


2016 غصداءمصتة سد 1270م ,516 15 20 عسته روععتصنسم طاتتطعدل8 عط 1 

نعط بدعرثف أمع7177 طد عقلناتت عأاطوعة 20ه ععهاذ1 آه عصتلمععمة عط ص 
تعلنه7 عط غ0 عله عطا وعلنعءط يمعفكقة دآ 0 أده عطنطة1 لسه ك5بقامطعد 
حعتكفم أمع/اآ ضا عقتاغآنت 15 لصسة صنداذا 1ه عستلدععمد عطا صة 2510 #مسلف لمح 


أقط تمنده؟ لأدتع6م5 2 غ16أدع2 لل[تامت عتتتالنهت عتطوعقم عط لصند تجدأذ1 
-5951633 3031 320 عتتمطمعه 126 0طة عتنالللات رقاعة ركممماكنكت عط 0اعاعع]ئج 
.كأظلمم عدعط طنتم أمعل 0غ جعت ععججوم قتط1' 


شعلت ف الفترة الاخيرة يعض القراءات عن التراث الثقاق الذى 
تركه أنا علماء غرب افريقيا ‏ وقد خرجت من هذه القراءات معدة 
انطباعات منها : 

١‏ أن هذه المنطقة الشاسسعة من القارة الافريقية تأثرت بالحضارة 
الاسلامية العربية التى وجدت طريقها الى غرب افريقيا ى وقت مبكر , 
منذ أن مد العرب نفوذهم الى سمال القارة فأخذت حضارتهم تنتشر 
وضرب الى المنافاق الشاسيعة الواقفة” آلى. الجثوف: .+ .وكان: التذرف 
دور فعال وريادى فى نشر الاسلام والحضارة العربية فى هذه البلاد ٠‏ 


؟ 


؟ ‏ ساهمت هذه الحضارة العربية الاسلامية مساهمة فعالة ىق 
التطور السياسى والاقتصادى والاجتماعى المنطقة ٠‏ فالاسلام لم يكن 
دينا فحسب يل ثتافة وتنظيما اجتماعيا واقتصاديا ‏ ولم يهدف لهدم 
المجتمع القديم بكل مقوماته بل تطويعه للدين الجديد وما يأمر به » 
وما بنهى عنه ٠‏ 


مرز ف هذه المنطقة الافريقية علماء وفقهاء تركوا لنا ثروة علمية 
وفقهية فى مختلف مجالات العلوم الاسلامية والانسانية » ما زال أغليها 
حبيس دور الوثائق » غير ما نقل من هذه الثروة للمكتبات الاوربية ؛ 
وما فقد منها ٠‏ ولعل القرنين الرابع » والخامس الهجربين يمثلان القمة 
فى الثقافة العرمية فى هذه اليلاد » فقد برز قيهما علماء من البرير ساهموا 
بحظ وافر فى النهضة العلمية بها ٠‏ 


هذه الثروة العلمية جزء من تراثنا الاسلامى العربى يجدر بنا 
أن نبذل جهودا مضاعفة لالقاء الاضواء عليها وابرازعا ٠‏ 


ه ‏ قامت قى غرب افريقيا مراكز حضارىية استقطبت الكثرين من 
علماء العالم الاسلامى » وطلاب العلم والمعرفة » ومازال دورها الحضارى 
اتحقيقى لم يكشف النقاب عنه كاملا ٠‏ 


د انتتثار الاسلام ق هذه الجهات » كان معناه اضيا انتشضار 
اللغة العربية كلغة للحديث والمعاملات التجارية والكتاية ‏ خاصة بعد أن 
أجمع اغلب اكمة المسلمين بعدم جواز ترحمة القر آن الكريم » وعدم جواز 
قراءته بغير العربية » ووجوب الصلاة بها » فكان لابد أن يريد معرفة 
اسرار الدين ان يتعلم اللغة العربية ويتقنها ٠‏ 

7 ارتبط أزدهار الثقافة الاسلامية العربية فى غرب افريقيا 
بانتشار الطرق الصوفية ‏ خاصة التيجانية والقادرية » وما انيئق منهما 
من طرق قرعية أخرى ٠‏ وقد لعبت هذه الطرق واتباعها دورا كبيرا فى 
نشر الثقافة الاسلامية ى هذه الجهات » وفى مقاومة الاستعمار الأوربى 


؟ 


الذى اندفع الى المنطقة طامعا فى ثرواتها ومتسلحا بما امدته به النهضة 
الاورمية من اسلحة مكنته من اختراق المناطق المجهولة ٠‏ 


م . تميزت الحركة الاسلامية العربية فى غرب أفريقيا أيضا يظهور 
سمقة واعية من المصلحين الذين سعوا الى محاربة البدع والعادات السيكة 
التى شاعت فى حياة الناس وتطهير الاسلام مما تسرب ليه من هذه البدع 
المخالفة لتعاليم الدين الصحيح » للملاعمة مين الشربعة الاسلامية 
وما تقضى مه وبين الافكار الحديثة ‏ هذا بالاضافة الى اعلان الجهاد 
للعمل على نشسر الاسلام على نطاق اوسع » والدفاع عنه فى وجه التيارات 
الوثنية والاستعمارية ؛ ولم يقف نشاط هذه الحركة على غرب افريقيا 6 
بل احتدت تطلعاتها الى العالم الاسلامى كله للدعوة للسير وفق تعاليم 
الدين السليمة ٠‏ 

وفى هذا البحث محاولة لالقاء بعض الاضواء على الظلروف التى 
انتشرت فيها الحضارة الاسلامية العربية فى افريقيا وعوامل انتشارها 
والآثار التى ترتبت على انتشار الاسلام واللغة العربية فى هذه البلاد 
كما اننى أرجو أن اقدم ق بحث آخر بعض الشخصيات من علماء غرب 
افريقيا واتتاجها الثقاف والعامى ٠‏ 

العوامل التى ساهمت ف انتسار الاسلام والثقافة العربية فى غرب 
أفريمقسيا: 
١‏ - دور المفرب: 

كما تركت مصر وثقافتها الاسلامية اثرها الواضح ف نشر الاسلام 
والثقافة العربية فى سودان وادى النيل وشرق افريقيه ‏ كذلك كان 
اثر بلاد المغرب واضحا فى تاريخ الاسلام فى غرب 'فريقيا ‏ هذا التاريخ 
الذى لا يمكن فهمه الا فى ضوء تاريخ المغرب واحداثه (1) ٠‏ 


ف 


فمنذ. اللحظة. التى دخل .فيها الاسلام يلاد المغرب بدأ يتسرب الى 
غرب افريقيا » والمعروف ان عقبة بن نافع القهرى أوغل بقواته حتى 
ساحل المحيط الاطلنطى » وسار موسى بن نصير فى نفس الطريق فانفتحج 
الياب للاسلام صوب الغرب وجنوبا إلى قلب القارة التى اطلق عليها 
الاوربيون فى وقت من الاوقات تعبير ( القاره السوداء ) » فكان هذا 
أول اتصال بين الاسلام القادم من المغرب وبين اقاليم غرب افريقيا » 
وتتادعت بعد ذلك هجرات المرير الذين اندفعوا فى موجات متعاقية نحو 
الجنوب متأثرين بالأحداث السياسية التى تعرضت لها بلاد المغرب ٠‏ ولعل 
من ابرز القبائل التى لعبت دورا حاسما فى نشر الاسلام فى هذه الجهات 
قبائل ( الملثمين ) و ( الطوارق ‏ بالذات فقد كان لها نشاط واضح فى 
منطقة السنغال » والنيجر والمناطق المحيطية(؟) ٠‏ 

ولم تكن الاحداث السياسية فى المغرب هى العامل الوحيد فى هجرة 
قبائل البرير صوب الجنوب » فهناك عوامل أآخرى بينها مثلا هجرات 
القبائل العربية خاصة ( بنى سليم ) و ( الهلاليين ) وتقدمها تجا هالصحراء 
بحثا عن مناطق تشيه الى حد ما فى ظروفها وانماط الحياة فيها تلك التى 
تعودت عليها فى بيكتها الأولى فى الجزيرة العربية ‏ فدفعت هذه 
القبائل العربية امامها قبائل بربرية وزنجية » وأدى هذا كما يذكر 
توماس ارنولد ‏ الى تعيير اساسى ف توزيع السكان » وتجمعهم فه 
مناطق معينة صالحة للاقامة فى الواحات أو على ضفاف الانهار + وساعد 
ذلك بدوره على نشر الاسلام فى المناطق التى نزحت اليها هذه القيائل 
المتراجعمة () ٠‏ 

وفيما يتعلق بدور قبائل الملثمين فى غرب افريقيا لابد من الاشارة الى 
الدور الذى قام به ( عيد الله بن ياسين ) من رباطه فى مصب الستغال ٠‏ 


67 26 .2 11و[ل مسداأدر1 :1 ."[ : 15لطن1 


وكذلك 
لم8 1ه 35م 6و7 ع5 وه 0ه 511030 تمرعاكة 579 ند لهنؤأه1 : «رمضسلوط 
ا | 


(9) توماسسن © أرنولد ٠‏ الدعوه الى الانسلام ( مترجهم ‏ القاهرة 
517 )اص "51١‏ وما بعدها . 


نف 
( م *ب الدراسات الافريقية ) 


عسبيل نشر الاسلامءفقامت دولةالمرابطين الذين استطاعوا أن يكونوا جبهة 
أسلامية قوية تمتد عن غرب أفريقية الى المثوب ثم الانداس ٠‏ 


وقد ترك المرابطون أثارا عميقة فى ثقافة وحضارة غرب افريقية , 
ومن أعظم الآثار التى تمت فى عهدهم تأسيس مدينة تنبكتو(”) التى 
أصبحت من أعظم الحواضر الثقافية الاسلامية فى غرب أفريقيا ٠.‏ 
وولف السهدى يعن القار وف القن لدت إلى كقناة هذه «اللديعة وغمر انها 
حتى غدت حاضرة للثقافة العربية فى غرب افريقبا » فيقول « نشآت 
كه إل إراكن 'القون الكامن هن البدرة ب واكة اسان ممكون 
فنها موقرو اق جققر 8 الله كال وار افق ف العفاز 8ل وواقيا: لمان عن 
كل جهه ومكان حتى سارت سوقا للتجارة + وسكن فيها الأخيار من 
العلماء والصالحين وذوى الأموال من كل قبيلة » ومن كل بلاد ‏ من آهل 
مصر » ودجل » وفزن » وغدامس » وتوات » ودرعة » وتافللت » وفاس ع 
وسوس » الى غير ذلك ٠+‏ انتقل الجميع الى تنبكت قليلا قليلا ٠٠٠‏ 
مع جميع شباكل السنهاجة بأجناسها فكانتعمارة تفبكتهء قأول الهالكانت 
مساكن الناس من زربيات الأشواك ٠+٠‏ ثم تحولوا الى بتاء الحوائط : 
أسوارا قصارا جدا بحيث من يقف فى خارجها يرى ما فى داخلها » كم 
بنوا مسجد الجامع على حسب الامكان » ثم مسجد ستكرى كذلك ٠٠‏ 


وص سب سس سن راان جورت ا وتوم واستس وس ع " رمسو سجس 


(1) اختلفت المراجع فى كتايقها فيعضها يكتبها ( طوميوكتو ) والبعض 
( تنبيكت ) © والسعدى الذى يؤيد الرأى الأخير يعطى تعليلا لهذه الصيغة 
فيدكر أن تنبكت يلغتهم معناها ( العجوز ) أى المدينة القديمة أو العريقة 

أنظر : السسعدى »6 عبد الرحمن ين عبد الله بن عمران السعدى : تاريخ 
السودان ( طبعة هوداسس ‏ 1838 ) ص ١؟‏ . 


5 


لكن لم يكتمل بناء المسحد الا فى أواسط القرن العاشر فى هدة أسكبا داوود 
ادن الأمير أسكبا الحاج محمد 6 1 


والحقيقة أن أوضاع المغرب كانت تهيؤه للزعامة السياسية والثقافية 
والدينية فى هذه المنطقة من افريقيا + فهو فى ملتقى عدة تيارات حضارية: 
فهو بتقبل حضارة المشرق الاسلامى كما يتلقى مؤثرات اليحر المتوسط ؛ 
والمؤثرات الأوردية ,الاضافة الى المؤثرات الافريقية وتباورت كلها فى 
النهضة التى يلغت ذروتها فى عهد أمير المؤمنين بعقوب المنصور الذ 
قرف الئه العلماء والأدماء ونشطت ف عهده حركة التأليف 6 وأحاط نفسه 
بممموعة نين القافسفة كان بانين الهم جكل الفاقيت النياسوف ( اوبكر 
بن زهر ) والفيلسوف ( أبو بكر الطفيل ) والفقيه ( أبو الوليد ابن رشد 
الحفيد ) ( أبو العباس أحمد الجرارى ع(') * 


وحين أصبحت مراكش عاصمة لامبراطورية شاسعة تضم الأندأس» 
والمغرب الأوسط والأآقصى وافريقية ‏ أصبح المعرب بحق قلب الحياة 
الاسلامدة الخافق والأدين على التراث العربى الاسلامى بعد سقوط 
( غرناطة ) ؛ وداقع الأشراف السعديون وخلفاؤؤهم الأشراف العلوبون 
عن هذا الترأث » وحننيوا بلاد هم الخطر التركى الذى داهم العمالم 
العريى: كلقب لرر ةو مارئة ونه واهكة )كلق اروس رركن الثقاقة الابناديس: 


وحصتها المنيع تعرب أخر يقبأ #* 
وبانتشار الاسلام غرب أفريقيا قامت ‏ منذ القرن الثانى عشر 


(6)"السعطى :: الرحو: الموايق فى ا 0 
بت وكذلك 
.م (1899 قعه8) عكتعاءع 6و8 12 بماعماصييه1' : ."1 ,كلوطان1 

ملاحظة : ( ديبوا ) رحالة فرنسى زار تنيكتو فى القرن التاسع عشر »2 
وكائنت قد فقدت الكثير من عذليتها فسجل ذلك باسلوب مؤثر » وذكر ان 
مكتباتها الشهيرة أصبحت خاوية »© ومدارسها تضاءلت ‏ لكنها تعيشى على 
ذكريات مجدها وتراثها التليد . 

(5) المراكقى » عبد الواحد : المعجب فى تلخيص اخبار المغرب ( القاهرة 
151اه151565ام)ا)اص ١٠١١أ.‏ 


ه؟ 


فصاعد! ‏ ممالك اسلاصة كيرى لها مكانتها وحضارتها فى غانا » ومالى 


وسنغى »© ودرتنو ؛ وكانم(') 7 
وحرص حكام هذه الممالك على توشق صلاتهم بالمعرب ماعتماره 
اسار الي ذلك ء والى أن تنسعوب هذه العلاد على المأعب المالحى الذى 
وقد تأثر حكام هذه البلاد السودائية 0 دمأ شاهدوه أو سمعو أ عنكه 
في الملاد الاسلاميه عامة » والمغرب يصفة خاصة » وحاولوا أن بتقلو! 
القرن الحادى عشر »© وقد أششسار الى ذلك ابن خلدون وغيره من المؤرخين 
الفنهت ‏ تترفب ٠‏ 
كما بلغت مملكة مالى درجة كبيرة من القوة والاتساع فى عهد ملكها 
منسى موسى (/11561 171/9 ) . وبرزت مملكة سنفى فى القرن الرابع عشر 
بالجتبمهيهدذات -ء | 

كذلك مملكة برنو الواقعة شرقى مالى » وكانت قاعدتها مدينة ( كاكا ) . 

أما مملكة كانم فقد قامت فى الثشمال الشرقى من بحيرة تشساد وكانت 
يذ فخا ميسن + 

عيد الرحمن زكى : الاسلام والسلمون فى غرب أفريقيا ( 1١515‏ ) ص . 

(م) أسن مطوطة ٠‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله زات /ال/ا"ا١‏ م) 2 

تحفة النظار فى غرائب الابصار وعجائب الاسفار ( بولاق 1١575‏ ) 
ص 9/5؟ وما بعدها. 

ملاحظة : يشير ابن خلدون الى أن القرن الخامس الهجرى يمثل 
انتصار المذهب المالكى وسيادته بالمغرب حيث طيع الثقافة العربية والاسلامية 
فى هذه البلاد يطابعه الخاص » وصحب انتشار المالكية ‏ كما يقول ‏ توطن. 
الثقافة العربية نهائيا فى غرب المغرب وظهور جيل من مثقفى البرير وفقهائهم 
وعلمائت ‏ هم . 

555 إنظر اين خلدون جح 1 ©») ص 155 5 

كذلك عن مذهب المالكية وانتشاره أنظر : 

الدياغ 6 عبد الرحمن دن محمد بن عبد ألنه الأنصارى : معالم الايمان. 
ق معرفقة أهل القروان ( 1 أجزاء ‏ تونس 7٠‏ ه ) ح ؟ ص للم ٠‏ 

(9) أطلق تعبير ( بلاد السودان ) على منطقة فى غرب أفريقيا ‏ 
تكاد تكون محدوده تحدددا واأضحا قمن الغرب والحتوب يبحدها اأتحيط 
الاطلنطى بيئما حدودها الثرقية ليست وأضحة بهذا الشكل »© وفى الثممال. 
تذوب هذه الحدود 2 الصحراء : 

1 .2 (1964 0<2021) وعتلة غوع/لا صا تمذاو] .: تععمعم5 .ل رمسممطعستست 1 


أ 


لجلاد هم هذه الأتماط الحضارية » وظهر آثر ذلك واضحا ق مساجدهم 
وقصورهم وبلاطهم » وى الكثير من مظاهر الحباة فى هذه البلاد ٠‏ وتعطيذا 
المراجع التاربخية أمثلة عديدة لذلك منها مثلا ما تردد عن زمارة الوفد 
المالى الذى زار المعرب. فق عام١‏ 4١1١م‏ قؤعصر السلطان أبى الحسن المرينى 
( .م1 1١0١‏ ) يهدف تقويه العلاقات بين المغرب ومالى » وعندما 
انتهت زيارة الوفد للمغعرب ‏ جمع السلطان مهرة الصناع والفقهاء 
وأمرهم بالتوجه ألى مالى وكان على رآس تلك المعثة المعممارىي 
( أبنو أسحق الطويجن ) الذى أشرف على بناء مسجد وقصر للملك المالى» 
وكان القن انارق المترص يتمين :ف كلك" الوقت: بالفسة الريسة 
المزخرفة بالزليج والجص » وقد أسهمت هذه البعئة المغرمية فى الحركة 
العمرانية والعلمية فى هذه البلاد » وأجيزت على نشاطها هذا مائتى عشر 
ألف مثقال من الذهب('١)‏ 5 


اسيك سلطان مالى وقدأ الكينقه « وكد حرص حكام مالى عى هذء 
العلاقات الودية » وعلى ارسال البعثات الثقافية الى ( فاس ) على وجه 

وكان أعضاء هذه المعوث محتاون مراك قبادبة هامة حن بعودون 
الو بلادهم فمنهم الأكمة » والقضاة والمعلمون فى المدارس » والمساجد 
فى ( تنبكتو )4 و (غاؤٌ ) ووجنه )» و ( نيانى ) التى عدت مدنا ثقافية 
هامة ٠‏ 


(.1) تحدث عن هذه الزيارة بالتفصيل العديد من المراجع مثل : 
المترى »© أبو العباس أحمد بن محمد : نفح الطيب من غصن الاتدلس 
الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين الخطيب ( بولاق  ) 1١875‏ وقد انتهى منه 

مؤلغنه سمنة 1159 م . 
(1948 افقوم )) نتملة ع0 عمتمصسةظ :1 : لتطازط رسؤتتر 
:ومؤلف هذا الكتاب غينى ويعتير من الافارقة القلائل الذين كتشتوا كتابة 
علمية دقيقة عن تاريخ نعقه البلاد وله كتب آخر سنثسير آليها فيما بعد منها : 
(1959 هده ) حضفط© - 
(1960 بإعطتمده0) علماصغةاءء0 عتاوتكة*1 16 :نم1711 
وهذا الكتاب الأخير ألقنه بالاث .تراك مع زميل أه هو كاتال (علشصة©) 


يلها 


هذا وسنلمس فيما يعد أثر المغرب فى مختلف نواحى الحياة ف بلدان 
غرب افريقيا ‏ عند تعرضنا لدراسة سمات الحضارة العربية الاسلامية 
فى هذه البلاد ٠‏ 

وقد أشار المؤّرخ السعدى السودانى ‏ ف أكثر من موضع ف كتابه 
الى أن حضارة غرب افريقية ‏ حضارة مغربية قلبا وقاليا ٠ )١(‏ 

؟ ب اتتذتجهارة : 

لعبت التجارة دورا هاما فى نشر الاسلام والثقافة العربية فى غرب 
افريقيا حتى أن ( ارنولد ) يشير الى أن التجارة والاسلام فى غسرمبه 
افريقيا نرتيطان كل الارتباط ('') ٠‏ 


غر غم العقيات الطبيعية التى كانت تعوق الوصول الى قلب القارة ‏ 
كانت هناك مراكز تجارية يمثابة ( الموانى ) يتطلع اليها المسافرون عبر 
الصحراء حيث يجدون نبض الحياة فيستريحون ويستيدلون الجماله 
التعادل التجارى » وكانت محيرة تشاد نفسها حلقة هامة من هذه السلسلهة 

فالنيجر بنحنى أنحناءة عظيمة صوب الشمال ألسقرب من شضقة 
الصحراء » وهذه الضحراء لا تتصل مساحل المحدط الأطلسى اتصالة 
ماشرا ‏ ولكنها تتركُ سهلا ساحلنا يجعل الاتصال عيره ممكنا بين 
الجنوب والثشمال ؛ وعبر هذا الطريق اتصل المعرف منذ أقدم 
العصور ‏ بالسهل الخصيب الواقع جنوب الصحراء الكبرى » وكائكة 
التجارة من آهم دوافع الاتصال بين الاقليمين ٠‏ وكان للمغاربة دور هام 

3 السعدى ‏ مرجع سابق ص ١؟‏ © 1ه »> لإم . 

اي ا ع و ا "وخا حصود كمةه 
بفره ١‏ ( 5 تممكتو 4 وصاحب كتاب 2 تاريخ الفتاش قْ أخبار اليلدان 


والجيوشس ١‏ » وأكابر الناس 5 0 000 ؛ وديلافوس ) باريس 17). 


وكثيرون من المؤرخين آخذوا عثهما : 
(5؟1) أرنولد ‏ مرجع سابق ص الا" © الام > الم؟ . 


ونا 


فى هذه ؛لتجارة » وكان ملح الطعام ‏ الذى يستخرج من مناجمه الواقعة: 
جنوب المغرب الأقصى ‏ من السلع الهامة التى يحتاج اليها الزنوج, 
وغيرهم من شعوب المنطقة الواقعة جنوب الصحراء » هذا بالاضافة الى, 
النحاس ٠‏ والمنسوجات » والتمر » والعقود والحهلى ‏ وكانوا على 
استعداد لبادلة هذه السلع بالذهب والمحاصيل الافريقية الرعوية أو 
الاستوائية التى وجدت طريقها الى البحر المتوسط وأوريا على يد التجار 
المغارية على الخصوص ٠‏ ويكفى أن نذكر أن هذه البلاد انفردت لفترة 
طويلة بثروتها الذهبية » وقد كانت المصدر الرئيسى لذهب العالم الى أن. 
اكتشفت مناجم أمريكا الجنوبية والهند وجنوب افريقيا (') ٠‏ 


وانتشر الاسلام انتشارأ سردعأ وهادكا 2« دون اللجوء للعنف ) عير 
هذه الطرق التجارية الممتدة من بلاد المغرب عبر الصحراء الكبرى أو على, 
طول المحيط الأطلمى الى ئلاد السنغال » وأعالى النيجر » ومنطقة بحيرة 
تشاد ٠‏ وكان لتجار الفولانى والحوصا » والتكرور المسلمين أآيضا دور 
كبير فى هذا المجال ٠‏ 


فقد كان التجار المسلمون ف تنقلهم بين اأمراكرز التجارية يحت كون. 
بالزنوج ويؤثرون فيهم بسلوكهم الشخصى وأمانتهم ونظافتهم ٠‏ وكثيرا: 
مأ أنتهى هذا الاحتكاك مدخول كثيرين من هؤلاء الزنوج ف الاأسلام م 
وعدد غير قليل من هؤلاء التجار كان يجمع بين التجارة والملم » فاذا” 
ما استقر بهم المقام أنشأوا حلقات لتعليم القرآن أو للعبادة وقاموا: 
ممزأولة النشاط التعليمى والدعوة لاتباع مبادىء الاسلام يجاتب. 
نشاطهم التجارى ولذا تركز الاسلام على الخصوص ف البدا فى اأراكر 
التجارية الهامة » والمدن ثم تسرب منها الى المناطق البعيدة ‏ وهكذ1 
دخل الاسلام الى كثير من بلدان غرب افريقيا فى ركاب التجار وكنتيجة: 
لنشاطهم ‏ وانتشر معد ذلك أكثر «انتشار نفوذ المسامين فقد أصيح- 
الاسلام ‏ كما يقوكل ترمنجهام ‏ « بمثابة تصريح مرور: أن يريد الاتجار 


15 11 أمء17 01 1115027 عا 10 ومن مم1 مف + عع53 
9-0 .2.2 (1955 عمل ت«طصسدن) ): 
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جنجاح مع الامارات الاسلامية فى افريقيا الغربية » (14) ٠‏ 
وكان الوثتيون يعيشون ف وثام هع المسلمين » ختى 'أن المسلمين 
كأنوا مفيوون هراك مهارن داكل يناد التفيعاة الوثنية كوو يقوف 
أو رهبة » وساعد قيام ممالك اسلامية قبوية ى غرب افريقيا على 
استتباب الكُمن مما أدى لازدهار ااتجارة التى أصبحت تلعب دورا هاما 
وركتيينا أن اتتسنات هذه البالكه هكد اكه عالى موقاو يقدن انمبتان 
(مدة) عدد الجمال التى كانت تستخدم في عملمات التمادل التجارى 
فى عام «ه١‏ نما لا يقل عن ١١‏ آلف جمل » وعند حديثه عن اقتصاد 
عالى يفك أن عهار 2 القوافل كلم ورا هاما فى اققضاة 'الملكة انرو ان 
عددا كبيرا مى البرير والطوارق يمشتركون فى عمليات التبادل التجارى ٠‏ 
وك الشتاكل التي ايك جور ١‏ هاما "فق الكهار قتصنر: الضتكر الي شائل 
( صنهاجة ) و (لمكونة) و رمسوفه ) و رجداله) ‏ ولذا فان اعتناق 
( صنهاجة ) الاسلام فى القرن العاشر يعتبر حدثا هاما فى انتشار الاسلام 
والثقافة الاسلامة فى غرب افريقبا كله » لان هذه القباكل اندفعت ىق 
تشر الاسلام بين غيرها من سكان غرب أفريقيا وهكذا اصبحت كثير 
من المراكرز التجارية مثل ( اودغشت ) مصادر اشضعاع دمئى وثقاق05) ٠‏ 
واذا كانت التحارة قد ساهمت ق نشر الاسلام فقد ادى انتشار 
الاسلام الى مضاعفة النشاط التجارى » فقد تغيرت النظرة الى الزراعة 
واصبحت للتجارة مكانة خاصة ووجدت طيقة جديدة من التجار العرب 
والافارقة فى كل من غانه » ومالى وغاوٌ ‏ وأدى ذلك بالتالى الى نشوء 
ونمو المدن ااتجارية الكبرى مثل ( كومبى ) و ( تنبكتو ) و ( نيانى ) ٠‏ 
و رجنه ) و رغاوؤ ) ٠‏ وكانت ر كباره ) ميناء تنبكتو الحربى والتجارى 
ملتقى اليمضائع القادمة من سمال أفريقنا ومنها توزع الى مالى ‏ والتبيجر 
الاعلى » والداهومى كما تحمل اليها البضائع الافريقية المنقولة عبر نهر 
ألنيجز فى طريقها الى شمال افريقيا حيث قامت المدن التجارية فى المغرب» 


. أنظركتابه الذى أشرنا أليه سابقا عن أمبراطورية مالى‎ )١5( 
1 .م أك .م0) : متقطعصتصسكت‎ 8. 


(1) عبد الرحمن زكى ‏ مرجع سابق ص ٠‏ وما بعدها . 
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والقيروان » وتونس » وطرابلس وأصبح التجار يشكلون طبقة كبيرة ى 
المجتفم ,الافريقى » بل ان بعض القبائل الافريقية اتخذت التجارة كحرفة 
رئيسية عرفت يها » واصبحت ف المدن التجارية الهامة احياء خاصهة 
للتجار العرب يقيمون فى دور بها 'بنوها فوق مستودعات بيضائعهم » 
وحرص هؤلاء على ان يتعلم ابناؤهم فى المدارس والمساجد مع زملائهم 
الافريقيين ٠ )١(‏ 

والحقيقة ان الذين كتيوا عن قصة التجارة ىق غرب افريقيا » وما كان 
يتم فى هذه الرحلة الطويلة فى :هذه الايام التى لم يكن عامل السرعة 
والوقت فيها له من الاعتيار كما نحس نحن الان - معطونا صوره 
راكعة لأثر الاحتكاك التمشرى والحضارى الثقاق عن الطريق ٠‏ فامن 
بطوطة مثلا يتحدث عن الطرق التجارية والابار حيث يرتوى المساقرون 
ويستقرون » وحيث كانت قوافل التجار تقيم ى ضيافة التجار المحليين 
أو الشيوح أو تكترى مسكنا صحرأودا تقفصى فمه أيام الاستراحة 4 
وتكون مناسبة لتبادل المنتوجات وشراء لوازم السفر » كما يذكران 
الامتزاج كان على أشده دين السودانيين والتجار المغارية بدالذات الذين 
كانوا وسطاء فى العمليات التجارية » كما كانون يقومون بالترجمة 
و التسعسرة 14 ومعملون كأدلاء وحراس قَْ الصحراء 0 4 


والفكرى يتحدث عن تسممكه الارق الصحراوية النى انتشرت ق هزه 
المنطقة فى غرب افرىقيا » وبعطى تقديرات تقريبية للمسافة التى تستعرقها 
الرحلة فى كل مرحلة من مراحلها") ٠‏ ْ 

وكانت طرق ( الأبادلة ) هى السائدة » لكن العرب ادخلوا النقود الى 


(15) قداح »© نعيم : أفريقيا الغربية فى ظل الاسلام ( دمشق ‏ .155 ) 

نص ١١55‏ وما بعدها 0 
(19) رحلة ابن بطوطة ( دار التراثك ‏ بيروت ١1538‏ ) ص 8م» 

ومابعدها. . 

)١18(‏ البكرى »2 أو ببيد الله : المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب ( نشر 
دى سلان ‏ الحزائر /1هم1 ) ( مشتق من كتاب المسالك والممالك ) .. 

اليكرى ( 1١.7.‏ 1.954 ) جغرافى أتدلسى توفى فى قرطبة وقد 
خول فى السنغال ورزار ( كومبى ) مماصمة غانا . 
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جائب القطم الذهبية المسكوكة » وقد وجدت ف القصر الملكى ف مالى » 
وف ( غاوٌ ) قطع نقديه مغربية ومصرية ‏ ويشير ر أنتاديوب ) طعالا داهة 
فى حديثه الطويل عن التجاره فى غرب افريقيا الى ان الاسر 
المألكة فى غرب افريقيا اصيبحت تشترى حاجباتها من منسوجات وتحف 
وغيرها من المغرب مباشرة او عن طريق التجار المغاربة » كما يشير الى, 
ان التجار الافارقة قلدوا المغاربة فى اقامة معض الاسواق ف مدن معينة 
فى ايام معلومة كما يشير الى ان حكام هذه البلاد ‏ حتى من لم يعتتق 
منهم الاسلام ‏ اضطروا خاصة فاادل التجارية الى اقامة قضاء اسلامى 
يحكم حسب الشريعة الاسلامية وذلك للفمل فى القضايا التى تتعلق 
بممالح التجار المسلمين ٠‏ حرما هنهم عى ان يشعر هؤلاء بالمطمأنيتة 
ف معاملاتهم التجارية ٠ )١١(‏ 


؟ ‏ الهاج : 
كان الحج وما زال من اهم العوامل التى تيسر للمسلين فرصة الالتقاء 
والتبادل الفكرى والثقاف ٠‏ وقد حرص سلاطين للدول الاسلامية فى غربه 
افريقيا وشعوبها على اداء هذه الفريضة رغم ما كنوا يتكيدونه من مشاق 
لطول الطريق وعورته » وكانت هناك طرق معروفة تطرقها قوافله 
الحجاج من اهمها : 
(1) طريق صوب الشمال ‏ عبر الصحراء الى ساحل البحر المتوسط» 
ثم الاتجاه شرقا تجاه مصر ومنها عبر البحر الاحمر الى الحجاز ٠‏ 
وحين انتشرت الطريقة ( التيجانية ) كان إتباعها يفضلون هذا الطريق. 
لانه يتيح لهم فرصة زيارة مقبرة السيد احمد التيجانى بفاس ٠‏ 
وبعض القيائكل ‏ خاصة قيائل الهوسا ‏ كانت تفضل طريق : 
تونيكتو ‏ جاؤٌ - غات غدامس ‏ طرابيلس ؛ لانه كان آثا » كما 
كان يتيح لهم الفرصة للتجارة فى اثنفاء الطريق ٠‏ على ان ١‏ 
(19) الفصل الثانى على الخصوص . والكاتب سننغالى وهذا يوضح 


.(1952 مشعدط) علدتدماه 26-0 عمنه71 عموتعة 1 : مملط داعف 
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الستزاوق اكديون قرب أفزيديا الذى كلح ياغدل النازيق اتسنا 
للحج ‏ عادة يذهب بمعية الوفد المغربى عبر الشمال الأفريقى ولببيا 
ومصر © وكانت هذه بالطبع فرصة نادرة للاندماج والتعارف - 


(ب) طريق صوب الشرق ‏ الى سودان وادى التيل شم ساحل 
الدحر الاحمر فالحجاز » وهذآ الطريق لم كن مأمونا » فقند كان المسافر 
فيه يتعرض للنهب بالاضسافة الى الحروب الداخلية والاضطرابات ٠‏ 


والكل كاقل الفوساح ننه ابناقيها عات اكز بائل: عر افريقيا 
حرصا على آداء فريضة الحج رغم العقبات التى تكتنفها ولعل ذلك يرجع 
ميلهم للحركة وللتجارة ٠‏ 

وكانت رحلة الحج يالغة الأثر ى نفس الافريقى الوافد من غرب 
القاره مخترقا كل هذه الافاق الى الاراضى الحجازية حيث يجتمعحجاج 
المسلمين من مختلف البقاع فى وقت واحد ٠‏ فقد كانت هذه الرحلة تشعر 
الاقريقى بالاخوة الى تريظ بين جميع المسامين + ويميذا تتملم عل 
الفواصل القبلية ‏ وكما يقول ترمنجهام (ستطهمنسة:8) « ان شعورا 
بأن الاسلام ديانة الأفارقة جميعا ‏ كان يتملك المنسافرين فى رحلة 
الحج 6(") ٠‏ 

وهكذا أصبمح خروج المسلمين من غرب افريقيا ملوكا وشعويا الى 
الحج واتصالهم بالشعوب الاسلامية المختلفة فى المغرب أو مصر أو 
الحجاز تأكيدا لروح الاخوة الاسلامية التى فرضها الاسلام(") . 

ولعل من اشهر مشاهد ركب الحجاج السودانيين التى سجلها التاريخ 
ل ومد الحجاج الذى كان على رأسه منسى موسى ‏ سلطان مالى 
(كأكمده _ جوسر م ) والذى قيل أنه كان يضم اكثر من عشرة الذلاف 
حاج » وقد مر بمصر ف طريقه الى الحجاز فى عهد السلطان المملوكى 
الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ وألذين تحدثوا عن هذا الموكب يعطون لنا 

)0 .م لاك .مه : مسمطعصتصس نك 
(1؟) السعدى ‏ مرجع سايق ص 15 ٠‏ 


نذ 


صورة لعل فبها سكا من المالغة » لكنها لا تخلو من حقيقة » فقد احاط 
هذا السلطان نفسه بمظاهر الترف والاسراف فى مصر وحمل معه كصات 
كبيرة من الذهب الخام » حتى قيل أنه لم يدع اميرا من امراء المماليك فى 
مه :رلا وب ولك ملق ال رمدي لمي اللعمي كنا تاكن 
من حباتهغلى القعراء: ف الأرافى الحجازية :وشم عن سينة بحت .اقيل 
ان اقيمة 'الذهن: | الخقصة: اتكفا ما خوكلا اككرة خا الفقة هودن 
طريف ما ذكر عن بعثة الحج هذه ان سلطان مالى فى طريقه الى الحج 
بعث رسالة الى سلطان المغرب يخبره فيها أن مركيه سيمر من الطريق 
المعااى التعاخل لضن التوسط ع هاسيدون النتلطات البورين اواهرة 
تخرانة هركك السلطان «الالى :أققاءة الحقار ف الخبهر 21 نوست | لماكة 
حلة الزينة لاستقال ضيف المغرب : الذى أحاطت به مظاهر الامهة 
واليذخ وحمل معه احمالا من الهدايا قدمت الى الحضرة ( بفاس ) وتركت 
اثارها فى نفوس المغارية الذين كانوا ينظرون الى القادمين نظرة الاحثرام 
والتقدير + وعند ما انطلق الموكب من ( فاس ) الى (تلمسان ) - صحبته 
كوكبة من الخبالة المغاربة الذين كانوا يحملون أوامر بمضاعفة مظاهر 
الجفاوة عند المرور ( ببجاية ) وتخوم توئس ٠‏ وحل الموكب يمصر حيث 
وجد الملك المالى ‏ عاهل الجركس يفاتحه فى موضوع اقامة صلات 
تدارنة وتعاهي فإن للدي بوب احقاف مركا فين ادرو القن الخذية 
ون الور راق خاي ولا يدل اللأركيو ١1‏ لخدي غزا ترق بده 
ذلك » اكن الظاهر ان ملك مالى اكد للك المغرب بعد عودته بأن الحلف 
الذى سبق ان عقد بين المماكتين ان يتآثر » كما ان الحاكم المصرى ثفسيه 
سعى بعد ذلك وبكل الوسائل لتأبيد حسن نواياه تجاه المغرب () ٠‏ 


- الطرق الصوفية : 
ارتيط انتشار الدعوة الاسلامية فى غرب افريقيا بالذات ‏ بانتشار 
الطرق الصوفية وعلى الاخص القادرية » والتيجانية + وقد زاد عدد 
(5؟) العمرى : مسبالك الايصار ص 147 وما بعدها . 
وآين الوردى : ذيل المختصر فى اخبار البشر د ؟ ص هلا؟ . 
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اتباع هذه الطرق الصوفية ولا سيما من المشتظلين بالتجارة » ومسن: 
العلماء والفقهاء * ولعبه اتباع هصذه الطرق دورا دمنمأ وسمياسما هاما 
كان كمير الأثر فى تاريخ وحضارة هذه اليلاد ونهضتها ه فقد أصبح كد 
مسلم تقربيا يرى لزاما عليه أن برتبط باحدى هذه الطرق الدينية ٠‏ 


واقام اتباع هذه الطرق ‏ الزوايا للعبادة » ولايواء الوافدين 
المحتاجين للمأموى والطعام » وللاعتكاف يعيدا عن زخرف الحياة 
وملذاتها للدرس والتفقه فى شؤون الدين ٠‏ وكانت لكل طريقة تنظيماتها ' 
واعضاؤها وعلى رأسهم شيخ الطريقة » وللطريقة اورادها وتقاليدها 
الخاصة ٠‏ هذا وان كانت جميع تلك الطرق ترمى الى غاية واحدة وهى 
الوصول بالذفس الانسانية الى درجة الكمال ‏ لكن الوسيلة لتحشيق هده 
الأعداقة الخطيت هن كاريقة الى الخو 


وقد انتشرت القادرية (") بالذات فى السودان الغربى خاصة ى 
القرن الخامس عشر على يد مهاجرين من قبيلة كونتا (؟') من ( توات ) : 
واتخذوا من ( ولاته ) أول مركز لطريقتهم » وانتشر أتباع هذه الطريقة 
من الفقهاء والمريدين من السنغال الى مصب التيجر » وأقاموا المراكز لبث 
دعوتهم فى مختلف الجهات » بل نظموا البعوث الى الازهر الشريف » 
والمعامد الدينية بتونئس » وطرابلس » والقيروان فانتشرت القادرية قف 
( جنى ) و ( تنبكتو) وغيرها من العواصم يغرب أفريقيا وتفرعت منها 
نظم جديدة اتخذت اسماء أخرى منها ( الفضلية ) التى تنسب الى الشيخ 


(9؟) ملاحظة ٠‏ نشأت القادرية فى العراق فى القرن الحادى عشر »6 
وتنئسمب ألى سيدى عبد القادر الجيلانى . 

(4؟) جاء جدهم محمد الكنتى ‏ من توات فى القرن الخامس عشر 
وتعرف الطريقة عادة بالطريقة البكائية نسبة الى ابسئه احمد البكاى 
(ات 18.6 ) 24 لكن الفضل فى نشر الطريقة ومبادئها يرجع الى عمر الشيج 
أبن أحمد ( 15٠‏ ب0  ) ١5595"‏ وقد تلقن العلم ومبادىء الاسلام على بد 
المصلح التواتى ( محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلى ) عند عودة هذا الآخير 
من بلاد الهوسا ‏ فلما رسخت قدماه أرسل اتباعه لنشر الاسسلام فى الصحراء 
وحوض النيجر وبلاد الهوسا . 
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محمد فيضل ( ١8٠‏ - 1459 ) و ( المريدية ) التى تنسب الى 
( أحمد يامبا )() » 

اما التيجانية فتنتسب الى أحمد بن محمد التيجانى » وقد انتشرت 
على وجه الخصوص حين قام على بن عيسى ( ت 1844 ) زعيم زأوية 
تماسين (ستعمصعء1) 2 بجهد ضخم لنشرها خاصة بين رخال 
القوافل والتجار فانتشر اتباع الطريقة ف حوض السنغال » وى تنبكتو 
وق سيجو» وأسسوازوايا فى (كانو)و (وبرتو)و رواداى ) 
و( شنقبيط ) واستمرت الطريقة التيجانية فى النمو والازدهار » وزاد 
عدد اتماعها حتى أصبحت الطريقة السائدة فى غرب أفريقيا ('') ٠‏ 


ولعة لعنة الارى 'الكنوفية دور عاها/وكطليرا فبعقادمة اللستهمار 
أذ أن اتياع هده الحركات والمريدين إلذين التفو | حولهم اعتيروا الحهاد 
السياسى المتصل بالوطن وحريته 4 وألوقوف 2 وحه اعد اكه والمحتصيين ‏ 
جِرزءا من واجبهم لا ينفصل عن الجهاد فى سبيل نشر الدين » فمعظم 
القائنون وعلى النظام ‏ فو اجينا بحتم أن نضع هذه الحركات الوطتبة ق 
وكانها الصحيم « 
وقد اذى قسن نيذه لحر كات القفضية الحجاة ارداق مم الى فسوتيا 
وأندفاع الشباب دالذات للانضام النها مه ومن المعروف ان ( الحاج عمر ( 
زعيم السودان ف القرن اأتاسع عشر جعل هن التيجانية وسيلة للوصول 
(ه5؟) وأنظر محمد يلو : اثفاق الميسور فى آخيار بلاد التكرور . 
جب كب يي لك 94-6 .2.2 كك .نره . مستقطعستست 1" 
(3؟) لمن يريد التوسع فى دراسمة التيجانية أنظر : 
(ب) جواهر المعاني » وبلوغ الاماتى فى منفى الشيخ التيجانى ‏ المعروف 
بالكتاثى ( الكاهرة 6م1714 ه) ب. 


ا 


ألى أهدافه فى طرد الفرنسيين من البلاد ‏ ولذا كثيرا ما يطلق على 
حركته لفظ ( العمرية ) (”) ٠‏ 


ه ‏ توافد العلماء ورجال الدين لغرب أفريقيا : 


ونقاظاى قرت رقنا اعزد كتيريوى اللتأماء وهال الكين يهن يفظن 
الاخطار الاسلامة للتدريس ق مد أرس ومساجد تنمكتو 4 وجنى 6 
ومالى ‏ وغيرها من حواضر غرب أفريقيا احساسا منهم يواجبهم تجاه 
اخوانهم فى هذه البلاد » وأسهم هؤلاء فى نشر الثقاقفة الاسلامية والعرسية 
هذا كما توافد الطلاب من أبناء السودان الغربى الى معاهد فاس 
وغويها مو هون المدري اوكا الارعن الشريقه والقيوان وطضيان [11): 
وقد تشبه كثير من حكام غرب أفريقيا المسلمين ‏ بالحكام المسلمين 
قّ ياقى جهات العالم العربى فأحزلوا العطاء لرجال العلم والادب 
والدين الوافدين من المعرف وغيره من الاقطار الاأسلامية للاأسهام 
فى النهضة الدينية والثقافية فى هذه البلاد » كما استقدموا المهندسين 
المعمارين من فاس وغيرها لبناء القصور والمساجد والمدارس ٠‏ وقد أشل 
الأفريقيون على معاهد اأدين والعلم مشعف كبير » وترتب على هذا 
07 .60 .2 زولك سدلة1 :1 : ."1 ,كزهمطابرل 
أنظر نعيم 4 داح . مرجع سسمابق ١7.0‏ وما بعدها 5 
ملاحظة : من الأمتثة على ما قام به أتباع هذه الحركات الدينية من دور 
فعال ضد الاسستعمار ما قام به أتباع القادرية واتياع أبى عبد الله محمد 
الجحزولى (١‏ ت ١55797‏ ) مؤلف « دلائل الخشيرات » س ضد الاستعمار البرتغالى 
للثغور المغربية » كذلك ما قام به أو عبد الله محمد بن أبى العباس أحمد الزيادى 


العياثئى ‏ فى النصف الاول من الترن السابيع عشر ضد المستعمرين الاسسبان 
والس ة مفممحتسال : 

أنظر 8 أملاق © عيد القاهر بن محمد سن أحمد بن حسن أبو أملاق 8 
الخبر عن ظهور الفقيه العياشى بهذه البلاد » وذكر سبب قيامه بوظيفة 
كوس سداد 8 

وبالطبع يبرز ايضا فى هذا المجال دور ( السئوسية ) فى محاربة 
الأستعيار الايطالى . 

(14؟) عبد الرحمن زكى ٠-‏ مرجع سابق ص 1516 . 
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قيام نهضة علمية حقيقية أثرت فى مختلف نواحى الحياة فى غرب أفريقياء 
ونشأات طبقة أفريقبة مثقفة بالثقافة الاسلامية ٠‏ فالملاحظ أن كثيرين 
من الوزراء وغيرهم من رجال الدولة فق أقطار غرب أفريقيا كانوا من 
المسلمين فقد أصبح الملوك يطمئنون الى أن بعهدوا لهم يشؤون البلاد 
السياسية والاقتصادية (1') ٠‏ 

ويشير ابن بطوطه الى ان عددا من رجال العلم من مختلف الأقطار 
العربية كان يقيم بمدينة مالى ٠‏ ومن طريف ما يذكره اثناء اقامته بهذه 
المدمنة أنه أصيب بمرض حاد ف معدته نتيجة أكله عصيده مصنوعة منشىء 
وق اا د ان ا قت لات اف 
ليبسمى بيدر (0) ٠‏ 
03 وقد اتشستهر عن السلطان اسكيا محمد سلطان مالى ١4#‏ 6ره؟ 
٠‏ حبه للعلم والعلماء فقد استقدم الكثيرين منهم ورحب بهم وأغدق 
عليهم من المال والهبات واقام كثيرون منهم فى ( غاؤ ) و( جنه) 

و ( تنبكتو  )‏ فكان وجود هؤلاء المثقفين العرب نواة نهضة ثقافية 
شملت البلاد فى القرنين السادس عشر » والسايع عشر » واصبحت اللعة. 
العربية يقضلهم ‏ لغة البلاد الرسمية + وحين ادى أسكيا محمد فريضة 
الحج كان بصحيته المؤرخ ( محمد كعت ) وقد مر بمصر وتعرف على 
العالم المصرى جلال الدين السيوطى » وكان من اهم رجال العلم فى أنامه 
العالم الفقيه ( عبد الكريم بن محمد المغيلى التلمسان ) الذى عاش فترة 
غير قصيرة فى تنمكتو اهم المراكز الاسلامية ى سنغاى ‏ وقد ازدهرت 
تجارة الكتب فى ( تنبكتو ) » واشار الرحلة العرب الى وجود العديد 

من المخطوطات النادرة ببعض مكتباتها ؛ كما وجد فيها نساخ متخصصون 
فى نسخ هذه الاصول ء هذا بالاضافة الى خزانة الكتب العامة التى كان 
يستعين بها اهل العلم والادب فى بحوثهم (1) , 


(51) نعيم © قداح ٠:‏ مرجع سسابق ص ١21؟‏ . 

. "9979 أبن بطوطة جح 4 ص‎ )٠٠( 

(١؟)‏ عبد الرحمن زكى : مرجع سابق ص أ١مه‏ »ع اهم. 
وتعيم قداح : مرجع سابق ص الا . سس 


3 


 "‏ قيام الحركات الاصلاحية : ظ 

ارتبط انتشار الأسلام فى غرب افريقيا ‏ بظهور حركات 
اصلاحية على رآسها زعماء تحمسوا لنشر الأسلام ولارشاد الناس 
الى حقائقه » ولتخليص الدين مما علق به من شسوائب» واستطاع هو لاء 
الزعماء ان يجمعوا حولهم عددا كبيرا منالاتباع والمريدين لما رأوا فيهممن 
التقوى والصلاح » وقد تبلورت جهود هؤلاء المصاحين واتباعهم فى 
مما 

المجال الأول : هجال الوعظ والارفاد والتاليف » فتركوا لنا كروة 
كبيرة من مؤّلفاتهم فى مختلف الفروع الدينية والعلمية كالتفسير والفقه 
وتدرض الاحاديث الخبوية والقضوف والبعائة. واللفة و القتريية الاتلافية 
وغير ذلك هن خروب العلم والمعرفة + ولا شك فى ان هذه الثورة -. 
الثى هقد الكخير منها للاسف + كما تقل المستمهرون الاجائف خجزءا هاما 
من هذا التراث الى مكتبات بلادهم بينما الياقى وهو عدد قليل أيضا 
لا زال مخطوطا حبيس دور الوثائق ‏ تحتاج لان يكشف عنها القناع 
وتيككة ان كديا ودر الدنتوا اعفقن على فمر اك حكن ويهيف.: ذل لك كلها * 
بالاضافة الى توضيح المدى الذى وصلت اليه الحضارة والعلم » والنهضة 
الاسلامية 2 هذه الملاد ف ايامهم 5 

ونشير فى هذا المجال الى ان عددا هاما من نفائس المخطوطات قد 
تداولته خزائن فاس » والصحراء مرات عديدة قبل أن تستقر مصفة 
نهائية فى اما كنها التى توجد بها الآن او التى اختفت فيها بعد ذلك ) 
ولا شك ف ان الكثير منها قد ضاع نتيجة هذا الانتقال الذى كان يجىء 
ف ظروف عصيبة » ويقال.ان الحاجب السلطانى أو كبير الوزراء ابا محمد 
عيد الله الطريقى عندما بنى مسجد السوق الكبير بفاس » واراد أن 


ملاحظة : أشرنا من قبل الى محمود كعمت قافى تمبكتو واهمية 
.كتابه, ( تاريخ الفقاثقى ) 5 

اما عن العالم 'الفقيه :( عبد الكريم المغيْلى ) .مسنفردله بان الله ببحثا 
خاصا نعرف فيه بالدور الذى قام به هو وصفوة:آخرى من العلماء والفقهاء 
فى غغرب أفريقيا. 


مايق 
(م؟ - الدراسات الافريقية ) 


يؤسس خزانة تليق به يحبسها عليه أرسل ق طلب ذخائر الكتب من 
الصحراء (5) ٠‏ 

أنجال الثانى : مجال الجهاد » فقد اصطدمت حركات الاصلاح 
الديتى بالسلطات الحاكمة فى هذه البلاد ‏ وادى هذا لحروب ومعارك ٠‏ 


وكما سبق أن ذكرنا ‏ لم يكن من الممكن الفصل بين حركة الاصلاح 
الدينية وحركة الجهاد المسلح لاعلاء سان الاسلام فى السودان العريفى : 
واخضاع البلاد الوثنية لسلطان القوات الاسلامية ٠‏ ولعل حركة عثمان 
دان قفوديو » واصطدامه يحكام الهوسا والحروب التى نشبت بينه وبينهم 
تعطى مثلا قويا لذلك ٠‏ 


والحركات الاصلاحية فى غرب افريقيا هى فى حقيقتها جسزء من 
الحركات الاصلاحية فى العالم الاسلامى التى كان هدفها محارية البدع 
والعادات الضارة التى شاعت فى حياة الناس » وتهدف الى اصلاح 
التعليم » والملاءمة بين الشريعة الاسلامية وبين الفكر الحديث » وللدفاع 
عن الاسلام والبلاد الاسلامية فى وجه تيار من الافكار والمعتقدات 
المغايرة لتعاليم الاسلام ٠‏ وهذه الحركات الاسلامية فى غرب افريقيا 
مالذات كانت تهدف الى تقريب الفجوة بين الثقافة الافريقية والثقافة 
الاسلامية بحيث تحتفظ الثقافة القديمة بخير ما فيها مع التطور الذى 
يفرضه للدين الاسلامى بتعاليمه ومبادثه ٠‏ 


(5؟) تحتفظ دور الوثائق فى العواصم العربية والاوربية بالكثير من 
مخطوطات علماء غرب أفريقيا وقد أشرت فى بحث مجلة ( البحث العلمى ) 
العدد "؟ ( لسنة 1995 ) التى يصدرها المركز الجامعى للبحث العلمى 
نلو » وأخيه عبد الله المجودة فى دار الوثائق بالرياط . 
وانظر ملحق اللخطوطات العربية فى نيجريا فى كتاب الاستاذ عبد الرحمن 
زكى . 
عبد الرحمن زكى : الاسلام والمسلمون فى غرب آفريقيا ( مرجع سمايق ) 
ص ١9/8 6 1١554‏ . وهو يشر فى هذا الللحق الى العديد من المخطوطات العربية 
فى الدين والادب والاجتماع الموجودة بمكتية اييدان بتيجيريا ومكتبة مدرسة 
الشريعة » ومكتبة الوزير جنيدو فى سوكوتو» ومخطاطات كانو ‏ بالأضافة الى 
بعض مخطوطات دار الكتب الوطنية فى باريس ٠.‏ 
0 


ولهذا نجد المصاحين فى غرب افريقيا يركزون بالذات على المعتقدات 
التى كانت سائدة فى المجتمع الافريقى مثل التقاليد المتبعة عند ولادة 
الطفل او عند الزواج او الوفاة او غير ذلك » والحوا على تطويرها بحيث 
تساير العقيد الاسلامية ٠‏ ولم يكن الهدف هو احداث تغيير جذرى ى 
حياة الناس اليومية الا بالقدر الذى يمس صميم الدين وما نهى عنه 
وما بطالب به ٠‏ ولقد هال هؤلاء الذين دعوا للاصلاح ما وجدوه مسن 
انغماس الناس ف كثير من الامور التى ينهى عنها الاسلام » 
بل لقد شاعت كثير من الاخطاء باسم الاسلام وف ظله » كما 
أن الأمر كان يتطلب من وجهة نظر هؤلاء المصلحين ‏ حريا جهادية 
لاعادة للاسلام محده وسطوته وللوقوف ف وجه تبار الوثتية 
والاستعمار (") ٠‏ 

ولا يمكن أن نلم هنا بجميم الحركات الاصلاحية التى انبعثت ى 
غرب أفريقيا ابتداء من الحركة الاصلاحية الكبرى التى تزعمها عبد الله 
ياسين من ربأطة فى مصب الستغال الى حركة عثمان بن فودى ألذى 
أستطاع ان يقود قبائل ( الفولانى )(*') ووبؤسس سلطنة (سوكوقو) التى 
لعيت دورا هاما فى نشر الاسلام فى غرب افريقيا » هذا بالاضافة الى 
حركة أحمدو لوبو وولده أحمد قيخو فكل » من هذه الحركات وامثالها 
تحتاج الى دراسة خاصة بها (*) ٠‏ 


لكن ما نريد ان فنوه مه هنا ان هذه الحركات الاصلاحبة كان لها 


(7) ملاحظة : سنشير فيما بعد الى الآثار الاجتماعية وغيرها التى 
ترتبت على التقاء الحضارة العربية الاسلامية بالحضارة الافريقية . 

(5؟) يرى ( ديبوى ) أن الفولانى من البربر » وأنهم انحدروا من منطقة 
عن الاندلس ٠‏ واشتفلوا بالرعى والزراعة » والتجاره حتى لم شملهم ( عثمان 
أبن فودى ) فى حركته . 

.152-53 .مم (1899 كتعو) عمدعتية )18195 2[ ,تاماءعوطصه1" : ."1 وتمطي2] 

(©؟) أنتشرت دعوه ( أحمدو لوبو ) فى ماسة حيث أنشاأ أمارة اسلامية 
عظيمة ‏ ودخل مدينة تنبكت سنة 1857 وتوق فى عام 18556 وخلفه أينه 
لأحمدو شيخو الذى توق وما . 
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دور هام فى توجيه الاذهان فى هذه المنطقة بل وف العالم الاسلامى عامة 
الى الكثير من مبادىء الاسلام التى تتاساها الناس ‏ بالاضافة الى 
الاقالييه الافريقية اف .وعه موجه الامتمار الاووى الخنافية + 


ا عوأمل سيكولوجية : 

تشير بعض المراجع العربية والاجنبية الى ان العوامل السيكولوجية 
كان لها اثرها القعال فى انتشار الاسلام والثقافة العربية بين شعوب 
غرب افريقيا ٠‏ فالافارقة قد وجدوا فى الاسلام بسماحته ويساطته 
وملاءمتة لكل عضر وكل ببكة ‏ ما بحل الكثير من المشكلات القائمة 
2 مجتمعاتهم ( فالاسلام بتلاعم مع الميكات التى ينتشر قيها وبخلق 
فى كل منها طابعا محليا » والعبادة فى الاسلام بسيطة غير معقده ؛ وقد 
حرص المصلحون المسلمون على تذعيم هذه الحقائق بننما نجد الميشرين 
المسيحيين يحرصون على سلخ كل هن اعتنق المسيحية من الزنوج عن 
قومه وعشيرته » وحرموا عليه التمتع بمتع الحياة البريئة وابيعدوه عن 
مشاعر طفولته المحببه اليه () ٠‏ 

والحقيقة ان الالتقاء الحضارى بين الاسلام وتقاليده وانظمته وبين 
التقاليد والنظم المحلية الافريقية بشبه الى حد هما التقاء الثقافة العرسمة 
الاسلامية بالثقافات القديمة فى الشرق الادنى ٠‏ كانت نتيجة هذا 
الالتقاء ظهور تقاليد يمكن ان نطلق عليها ( التقاليد الاسلامية الافريقية ) 
تساير الاسلام فى جوهرها لكنها مع ذلك تحتفظ بالطابع الأفريقى ٠‏ 

والاسلام ملائم لحياة البدوى فى الصحراء.كما يلائمحياة الحضرىف. 
المدنية ‏ وليس له نظام ( كهدوتى ) ومعقد » ولذا وجد البدو فيه ضالتهم 
المنشودة . كما وجد التجار والصناع والمثقفون فيه تنظيما لحياتهم 


(5؟4 تمماذ1 مسد بإاتممنومصط0 كه عامفج] غط 1 :.0.197) .ععاممم2ة0) 


0 .م قعتعكم بجسدعمم صعغمه0 مود 
م])) دعاقم غو177 طل حصدلك1] لصد طععسطن) سماغتمعط0 : .5 سقطعم تستك ب 


2 .م (1955 


م 


اليومية ومعاملاتهم » وجابة الكثي من تساؤلاتهم واستفساراتهم (5) ٠‏ 

هذا على ان الافريقى لم بجدفى نظم الاحوال الشخصية والاجتماعية 
تطبيقه » كما أن ما نادى به الاسلام. من أخاء ومساواة مين المسلمين » 
وما سنه للحماة الدنيا » وما وعد به فى الحياة الاخرى ‏ لقى صدى لدى 


هذا كما ان الكثير من المبادىء التى نادى بها الاسلام مثل ( الصدقة ) 
المجتمء الافريقى فقد كانت هناك جذور لها ف التقاليد والعادات القبلية 
ممكن ان تتطور لتساير هذه الفروض الاسلامية("') ٠‏ 

كان اثر الاسلام فى المجتمع فى غرب القارة ‏ عميقا » فقد غير من 
عاد أت الافارقة بل ومظهر هم وطرئقة تفكيرهم 4 وخلق كقافة أسلامية 
أفريقية ٠‏ ولا تكاد توجد ناحية من نواحى الحياة لم تتآثر بالاسلام 
وتعاليمه ٠‏ 
أشر الاسلام قيها : 

أ المدن الاسلاحية بغرب أفريقيا : 
قدم المساواة مع العواصم الاسلامية الاخرى فى هذا المجال ٠‏ ورغم 
قله ما كتب عن هذه العواصم وعن دورهاأ الحضارى والاقتصادى ‏ فقد 
خوه يها اكثر من واحد من المؤرخين الاجائب والعرب ٠‏ 


(9؟) .25 .م (1964) معتككة ادع صذ سحداأك1 : .5 رسسمطعصتسس1 
(8؟) ش 3204 31 .م.م :10ط1آ 


؟م 


فا اؤرخ الفرنسى ( ديبوا ) الذى سبق أن اشرنا اليه يشسيد يما 
بلغته ( تنبكتو ) فى القرن السادس عشر بالذات من مجد ‏ فقد كانت 
حاضرة ثقافية على صلة بغيرها من العواصم الثقافية الاخرى فى المغرب 
والعالم العربى مثل ( فاس ) فى المغرب و ( القيروان ) فى تونس و رقرطبة) 
فى الاندلس و (القاهرة ) ىق مصر ٠‏ 

وبذكر آن الكثيرين من علمائها رحلوا الى فاس والى مص واتصلوا 
بعلمائهمال(؟؟) ٠‏ 

هوأ متها خكوت السعدى عن العلماء الذين: : ازروا :شيكتو العدريسن 
بمعاهدها » من مختلف اتحاء الوطن العربى من مغارية واندلس وحجازين 
ومصريين وبذكر أنها اصبحت من حواضر العلم يفد اليها الطلاب من 
السنغال والنيجر ومن امارات الهوسا » ويرنو » وكانم ‏ ويذكر انها 
كانت سوقا للكتب تنسخ فيها المخطوطات وتوزع فى البلاد الاخرى 
ويتحدث عن علمائها فمنهم ( محمد بن محمود بن ابى بكر ) الذى اقتنى 
نفائس الكتب » وريما يأتى لبابة طالب يطالب كتبا فيعطيها له دون معرفه 
سايقة » ومن علمائها البارزين أحمد بايا » وقد وصل بعض هؤلاء العلماء 
كما بقول السعدى الى درجة لا تقل أن لم تزد عن مستوى علماء 
المسلمين فى الاقطار الاخرى (©) + 


أعطى لقا الحسن بن الوزان صوره عن تنيكتو حين زارها فى 
اوائل القرن السادس عشر (1) كما زارها مؤخرا بعض الرحالة الاجانب 


(85) 189 كصد) عدبعلع8075 12 ,نامغعتوطسنه'1 : .]1 ر كتمطن1]2 
1.75 

(.05 السعدى : مرجع سابق ص ١ه‏ © 5" . 

"1 لآ م721 - جعتكقمق آه دم لامتععدعء10 ليد بدماوتط عط‎ )5١( 


عطاغ صة طكتاعصظط م0غم1ة عمه0آ1-1قه2 21 صددء177 21 لعممفممعطه84 ص٠ط1آ‏ صددكد21-11. 
4 .م (1596 52مل0دمط) ه20 صطمل 9ط (1600) جهوء؟ 


الى 


من أمثال يأر اعيننةا الذى رَارها ق ر مهما هلما م 
وتحدتث عنها |9 + 

وكد ذاعت شهرة معهد ) ستنكورى ) متنبوكتو فاصبحت له مكانه 
الأزهر » والقرويين وغيرهما من معاهد العلم بالعالم الاسلامى » وقد ذكر 
السعدى بعض العلماء الذين كانوا يدرسون فيه » وبعض ألكتب 
التى كانت تدرس ف حلقات الدرس وهى كتب ف ألفقه والحديث والمنطق 
والنحو واللغة وغيرها من فروع المعرفة كما تحدث عن مسجد ( سيدى 
بحبى ) وغيره من مساجد تنيكتو والاثار الاخرى بها مثل القصية التى. 
بنأها جوّدر داشا قاكد المتصور الذهبى('*) 0٠‏ 


ومن المراكز الاسلامية الاخرى بالسودان الغربى مدينة ( جنى  )‏ 
وفى تع على صبناقة اكت هيل الم الحنوبية الرمى ون ( سبتعق ) 
على ألضفه اليسرى لنهرى بنى (تصعظ ) احد روافد النندجر ٠‏ 
وقد أسست قبل تنيكتو دوقت بعيد » لكنها لم تدخل فى دائرة النفوذ. 
الاسلامى الا منذ القرن الخامس الهجرى حين اسلم أميرها فى عام 
د٠١‏ 8 وبنى مسجدها العتيق على نظام المسجد الحرام دمكه 0 وقد 
بلغت درجة كبيرة من التقدم والازدهار فى المجالين الاقتصادى والعلمى 
فى ظل الحضارة الاسلامية خاصة بعد ازدهار تجارة الملح والتهر قبهاء. 
وقد عبر السعدى عن ذلك يقوله « انها سوق عظيمة من اسواق المسلمين 
يلتقى قيها تجار ( الملح ) من مناجم قغاز! » وتجار الذهب من مناجم 
بط وأنه بفضل هذه المدينة تتجمع القوافل فى تنيكتو من جميع الجهات. 
المجاورة » وكانت سوقا كبيرة لتجارة الرقيق ومركز! ثقافيا تنافس 
تئيكتو وازد هرت فيها الدراسات الدينية » ويشير السعدى الى ائه كان 
بها أكثر من أرمعة الالاف من المشتعلين بالعلم » وذكر يعض علمائها كالفقيه 
(5؟؟405 لصة طصهكا صز معتع مم25 لصد ماعجو ‏ :11 بطامد8 
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( فودى محمد سافو ؛لونكرى ) الذى عاش فى اواخر القرن التأمسع 
الهجرى والقاضى ( العياس كب الجندى ) وكان فقيها وعالما جليلا 
والقاضى ( محمود بن ابى بكر بيغ ) والد العالمين الفقيه ( محمد بغيغ ) 
والفقبه / أحمد مغيغ )(11) 0 
وقد تىوأت هذه المدينة مركزا ممتازا كمديئة علمية فى غسرب أفريقيا 
خاصة بعد ان رحل البها بعض علماء ( تنيكتو ) منذ سنة ١18٠6‏ » وبعد ان 
أضمحل شأن تنيكتو منذ القرن السادس عشر ٠‏ وقد أسست فى كانو 
مدرسة للعلوم وهدرسة اللقضاء الشرعى ذاعت شهرتهما 0ه «٠‏ 

اما مدينة ( كاشنه ) فقد اجحتذئمت عددا كبيرا من العلماء » وقد اقام 
فيها الامام ( المغيلى ) زمنا طويلا يعلم الناس » ويرشدهم ويفصل فى 
الخصومات بينهم » كما أن بعض المراجع تير الى أن ( جلال الدين 
السيوطى رحل الى شمال نيجيريا وأقام فى ( كاشنه ) زمئا يعام ويرشد 
الناس ويفقهم فى الدين ثم عاد مصر ثانية ى عام كلاه ب( 141١‏ ام )( ٠)‏ 

هذه معض المان الاسلامية فى غرب أفريقيا + على أن السعدى يشير 
الى ظاهرة طريفة حديرة دأن نقف عند ها ؛ فد أوضح أن كثيردن من 
العلماء ف هده الملاد الاسلامية فى غرب أفريقما كانوا حر نيصان على 
بشخاء 5-0 ٠‏ لا 
أنثسا المكتىات الخاصة بهم( ) ٠‏ 

75 الطابع النقاق والفدى ٠:‏ 

أشرنا الى ان الثقافة العربية بل الثقافة يمعناها الواسع ‏ انتشرت 
فى غرب أفريقيا فى أثر الاسلام ٠‏ ورأينا كيف انشكت المدارس وبنيت 
'المساجد لتثقيف الناس وتفقيههم قَْ شتون دينهم ومن أهم ما تميز به 

(51) المرجع السابق ص ٠. 3١‏ 
(ه؟) «ملصمط) متمععداة أه وعطم مععط ه85 عط" : .16 .0) ,عاعع كيز 
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التراث الثقاف فى غرب أفريقيا تأثره الى حد كبير بالتراث الحربى 
المغربى الأنداسى ٠‏ 

وقد رأينا كيف انتقل علماء من المغرب وغيره من الاقطار العربية 
الى المدارس التى قامت بهذه البلاد » كما انتقل الدارسون منها السى 
معاهد العلم المغربية وغيرها ٠‏ والحقيقة ان الاثر الثقافى للاسلام فمجتمع 
غرب أفريقنا كان قودا وعميقا » ولعل الصورة التى بقدمها مالمر (#عصلةآ). 
عن علاقات ممالك غرب آفريقيا الثقافية بالبلاد العربية الآاخرى توضح 
الاثر الثقاق للإسلام واللعْة العربية فى هذه البلاد + فقد شملت اليلاد 
نهضة علمية » وقامت فيها مراكز ثقافية كانت بيمثابة الشعلة التى تضىء 
الطريق للمستقبلعويرز علماء وأدياء فى مختلف المجالات وتآثرت الاحوال 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية بكل ذلك وساعد تشجيع كثير 
من السلاطين للحركة العلمية على أن تستمر الحركة ف تحقيق 
أهدافها (44) ٠‏ 

ولا شك فى أنه لو استمرت الحركة الثقافية الاسلامية العرسية ى 
طريقها دون أن تصطدم بالاستعمار الاوربى وأهدافه ‏ لحققت لهذه 
البلاد المزيد من التقدم والازدهارءعلى ان الأمر لا يتعلق بالثقافة العربية 
وانتشارها فى هذه البلاد ‏ فهناك قضية أهم وأمتع هى نتيجة هذا 
الالتقاء بين حضارتين متابينتين ‏ الحضارة العريية للتى جاءعت فى ركاب 
الاسلام والحضارات الافريقية التى كانت قيل ذلك فى هذه البلاد ٠‏ 
وبعض الكتاب يرون أن هذا الالتقاء بين الحضارتين خضع لنفس القواعد 
والنتائج ألتى تترتب على هذه الظاهرة _ ظاهرة الالتقاء الثقاق أو 
التماس الثقاى ىق كل الظروف ٠‏ وقد انتهى المؤرح الانجليزى تويتئيى 
متقنينها فى مبادىء محددة ٠‏ 

ومهما. كن من أمر فان الاأسلام دخل غرب أقريشه حاملا معه ثقافة 
عرفية زاهرة ٠‏ واذا كانت طبيعة الاسلام أن بمقى من التقاليد والنظم 

(/؟) أوع6 عط ذه تنه طتقلكنتة لنتعاقء6؟ صدذّ منملة1 : «عصسلوظ2 
3 .2 معالكمق 1و قوم 
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ومظاهر الحياة مالا بتعارض وتقاليد الاسلام وميادثه » وما يلاثم طببعة 
المجتمع وسكانه ‏ فان تأثر سكان غرب أفردقيا بالحضارة الاسلامية 
انعربية كان نابعا قبل كل شُىء من رغبة داخلية وتطلع لمسايرة العالم 
الاسلامى فى حضارته ونهضته(5)٠‏ ولعل النقطة الغامضة التى تحتاج 
لدراسة أعمق هى ‏ هل تسمل هذا التغيير غالبية المواطنين فى هذه اليلاد ‏ 
أم أن الأمر اقتصر على طبقة خاصة من المجتمع استطاعت أن تساير 
الثقافة الاسلامية العربية بينما مقى عامة الناس بعيدين الى حد ما عن 
جوهى الحياة الاسلامية ؟ خاصة ان المعروف ان العامة لم يتخدوا 
اللغة العربية كلغة للتخاطب فى حياتهم الخاصة » انما ظلوا لفترة طويلة 
يستخدمون لغأتهم الأصلية بينما بقيت العربية لغة الثقافة ولغة الصلاة» 
كما أن الحركات الاصلاحية التى قامت والتى ارتسمت أحيانا بالعنف. 
فى هذه البلاد كان الدافع اليها ما لمسه القائمون يهذه الحركات من انتماء 
الكثيرين للاسلام أسما مع ممارستهم لا اعتادوه من عادات وتقاامد. 
وثنية بعيدة كل البعد عن تعاليم الاسلام 8 


هذا على أن,' القن الالساقمى :قهرت الريقيا لم وحظ بست ذا فق 
من دراسة تحليلية ‏ لكن نشير هنا الى بعض معالم الفن وال اؤثرات 
التى أثرت فيه +٠‏ فقصور الأمراء والملوك التى أقيمت فى غرب أفريقيا 
فى ظل الاسلام وحضارته تدل فى هندستها ونقوشها » وشمسيات الزجاج 
وغير ذاك من معالمها على أثر الفن المعربى » كما ان المساجد يطريقة بنائها 
ونقوشها التى استخدم فيها الخط الكو » والخطوط الهندسية والآيات 
القرآنية بالخط الفارسى ‏ تدل على التأثير المغربى الواضح آيضا ٠‏ هذا 
وقد شاع قغرف أفريقيا دناءالاسوار حو لالمدن تشيها لا شاع فالمغعربء 
وهذا التشابه يعزى أساهمة مهندسين مغاربة فى بتاء وتشبيد هذه 
المساجد » ققد ساهم المهندس ابراهيم الساحلى ف بناء مسجد (جانكوير) 
ف تنبكتو » ومسجد آخر فى ( غاوٌ ) » كذلك ساهم فى بناء مسجد فى. 
العاضمة ل( تقابى )6 وقصر به قاعة كيرة لخلس السلطان ) وقسدوسف 


(5؟) حسمن أحمد محمود : مرجع سابق ص 1١٠١‏ 2 20311. 


مه 


امن مطوطة هذه القاعه عند زيارته للعاصمة عام 15# م + أما مسجد 
جنى فهو من تصميم المهندس ( ادريس المراكثشى ) + هدراسة الاثار 
العمرانية فى جنى » وتنيكتو تكشف لنا عن أسلوب البناء للذى ساد فيه 
الدلاد والذى بعود فى أصله الى الهندسة المعمارية فى المغرب والتى كما 
قلنا حملها الى هذه البلاد مهندسون مغاربة أو مهندسون آفارقه درسوا 
فن العماره وتمرسوا عليه فى فاس أو مراكش ٠‏ وقد ششساع فى ( كوميى ) 
الحى المغريى بمنازله المغربية ونوافذه الزجاجية ‏ كان حكام هذه 
اليلاد وشعويها ينظرون لما يشيع ف المغرب والبلاد العربية الآخرى التى 
اتصلوا مها هن ألون الحضارة ‏ على أنها مثل عليا تحتذى(””) ٠‏ 
جد ب آثر الاسلام على النظام الاجتماعى والسياسى والاقتصادى ٠‏ 


ترتب على انتشار الاسلام فى غرب أفريقيا ‏ خاق مجتمع ج ديد 
بدين بمبادىء جديدة ٠‏ حقيقة أن الاسلام كما ذكرنا ‏ لم يهدف 
الى تغيير التقاليد الزنجية المحلية تغييرا جذريا الا ما يتعارض منها مع 
تعاليمه ومبادكه ‏ لكن ترتب على الاحتكاك دين سكان هذه البلاد نوع من 
الامتزاج بين التقاايد الاسلامية الواقده وبين التقاليد الزئجية المحلية ء 
وتمت الملاءمه بين هذين العنصرين وظهرت فى المجتمم الافريقى تقاليد 
اسلاممة أقريقبة ٠‏ 

ولعل ما عرضه ( ابن بطوطه ) و ( القلقشندى ) من نماذج للحياة 
فى هذه البلاد » وما كته المؤّرخون الافارقة مثل السعدى » ومحمود 
كعت ‏ بعطى فكرة عن التقاليد والنظم الاجتماعية التى شضاعت ق 
المجتمع الاغربقى فى هذه البلاد ٠‏ 

ولا شك فى أن الثقافة العربية بما أدخلته من مفاهيم جديدة ‏ أثرت 
تلقاكا ىف المفاهيم الاجتماعية وق التقاليد وف العادات التى ارتيطت 
بمختلف المناسبات فى غرب آفريقيا ‏ فقد امتص الأفريقيون ف غرب 
أفريقيا الكثير من معتقدات الاسلام دون أن يترتبعلى ذلك هزة عنيفة ف 
مجتمعهم » فالكثير مما نادى به الاسلام ‏ كما ذكرنا ‏ لم يكن غرييا 
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عن مجتمعهم بل كانت له جذور فى المجتمع القبلى ٠‏ ولذا كما يقول ‏ 
ترمنجهام ‏ لم يكن سهلا وضع حد فاصل بحيث نستطيع أن نرجع هذا 
الى الاسلام وذلك الى ما قبله. ولا يعنى هذا أنه لم تحدث تغييراتجذرية 
فى المجتمع »؛ ففى كثير من الجهات مثلا كانت هناك مجتمعات أموية 
( تنسب آلى الأم ) فتغير هذا كما تغيرت قوانين الوراثة تغيرا جذريا 
حسب الشريعة الاسلامية ٠‏ والتغير بالطبع لم يحدث فجأة فقد كان لابد 
من وقت ليعتاد عليه المجتمع ٠‏ فاذا أخذنا قرية من قرى الهوسا وحاولنا 
دراسة حياة الناس فيها وتقاليدهم ومثلهم نجد أن الكثير مما يجرى 
فباحياة التاس اليومية يرجم لاساس قديم سابق للاسلامعبينما لو ذهينا 
الى قرية من قرى ( التوكولور ) مثلا نجد القانون الاسلامى سائدا على 
نطاق أوسم ٠‏ ولعل الاحتفالات العامة فى المناسبات المخافة تعطى فكرة 
عن هذه التأثيرات »كما ان الصورة القى يمارس بها مسلمو غرب أفريقيا 
القرائكض توضح كيف أن فيها ملاعمة بين تعاليم الاسلام والتقاليد 
الافريقية ٠‏ لقد سما الاسلام بالكثير من معتقدات الافريقى وعدل 
من سلوكه قبل الاسلام » مثلا كان شائعا عندهم تقديم الضحايا وغير 
ذلك من وسائل ارضاء القوى الخفية » اما فى ظظل الاسلام وتعاليمه - 
فالصدقه » والزكاة ؛ والصيام فيها تعنى التضحية ونكران الذات » وإذا 
لم يكن صعبا على الافريقى أن يدرك هذه القيم وأن بعدل من سسلوكه 
حسب تعاليم الدين الجديد(ا”) ٠‏ 


ولعل أهم أثر للاسلام فى مجتمع غرب أفريقيا يصفة عامة هو 
الاخساس بان الممع .محدوق :الما بواهذا' 4 وعده الويفد 6 اللدثالنية 
تزكمها أكثر ممارسة الجميع لفرائض واحدة ٠‏ ويظهر هنا بوضوح دور 
الصلاة الجماعيه حيث يؤدى الكل الصلاة معا فيشعر الكل انهم ينتمون 
لوحدة دينية » أضف الى ذلك هذا الشعور الواحد وهذه الروابط التى 
يقض بها كلد ل كديس السوم توق الع جين بهرت الى والاقي بهن 
ملذات الحياة الدنيا » هذا الى ما بغرضه الاسلام من مساواة بين الجميع 


(1ه) .74-75 مصة 41-46 .مم معتئك ادع مد دصملة1 : مسمطعصتستم1 
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وتحرىدمه استرقاق المسلم + كل هذه الاسس كان لها أعمق الاثر فى 
كسر الحواجز القبلية والفروق القى كانت تفتت المجتمم الافريقى فى 
كرت القارة + 

على ان الشريعة الاسلامية كان لايد أن تمس البناء الاسرى 
فى المجتمع الافريقى فاذا قارنا بين حياة الاسرة المسلمة وحياة الاسرة 
الوثنيه التى تنتمى لنفس المجموعة يبدو لنا بوضوح آثر الاسلام ٠‏ 
وبالطيع لايمكن أن نتوقع ان القانون الاسلامى النموذجى هو الذى يمكن 
أن يسود لكن لا شك فى أن التغيير الذى حدث كبير » والصراع بين 
الشريعة وبين التعاليم ظل فترة طويلا مستمرا وقائما ٠‏ 

ويشير ترمنجهام الى ان ( الثناكية ) تتضح فى مجتمعات غرب افريقيا 
أكثر من غيرها » فهناك نظم اسلامية صرفة جنيا الى جنب مع تقاليد ترجع 
الى ما قبل الاسلام ٠‏ وتختلف قوة كل من العاملين فى المدن عنها فى 
المجتمعات الزراعية والقرى بصفة خاصة ٠‏ ففى هذه الأخيرة نلمس 
المحافظة على التقاليد القديمة والميل للتغيير أقل منه فى المدن ٠‏ ولعل نظم 
الوراثة ومكانة المرأة ف المجتمع » ونظم الزواج والاستجابة للقوانين 
الوضعية وقوانين الضرائب تعطى فكرة عن مدى سيادة الاسلام وتعاليمه 
وتأصلها فى المجتمع الافريقى(5) ٠‏ 

ومن الناحية السياسية لا يقصل الاسلام كما نعلم ‏ بين السلطتين 
الدينية والسياسية فالخارج عن سلطة الحاكم المسلم ‏ عدو لله ٠‏ وى 
ظل هذه النظرة أعلن الحكام المسلمون الجهاد ضد الخارجين عن سلطانهم . 

وقد حاول حكام غرب افريقيا! المسلمون تقليد نظم الحكم السائدة 
فى البلاد الاسلامية الاخرى على قدر ما سمعوا عنها وما فهموها ٠‏ ولاك 
ف أن النظام السياسى الذى وجد مع الاسلام اضعف الى حد كبير النظام 
القبلى والولاء للسلطات القبلية التى كان لها نفوذ كبير قبل الاسلام(65. 

هذا ومن الناحية الاقتصادية شجع الاسلام العمل والانتاج وبالطبع 
دخلت مع المسلمين ومع الاحتكاك الجديد محاصيل زراعية جديدة وأوجه 


(؟65) 4 ,م.م معاكم أقع8 صل حمهاو1 : .5 سم طعصتستم 
)م66 .8 .م معتلرقة صذ صما عنسخ 1و1 د .ل.ل ,هسرع لصم 


5 


ددة للنشاط الاقتصادى ٠‏ كما نشطت التحارة فى ظل الكمن 5 
ساد الملاد والأفاق الجديدة والتى فتحت للمعاملات ٠‏ والاسلام 3 
تعلم ‏ يحترم الملكية الفردية » ويآمر بالصدقة ويعترف ويب ش 
ومعتهر الاسرة وحدة اقتصاديه لها كيانها الخاص ٠‏ وكل هذه كانت لها 
آثارها على اقتصاد غرب أفريقيا ٠‏ 

وقد أشسرنا الى أن طريقة ( التبادل ) التجارى لم تعد صالحه للمجتمعم 
الجديد ‏ فدخلت النقود » كما دخلت الموازين والمكابيل + ويعطينا البيكرى 
صورة للتطور الاقتصادى الذى طرآ على المجتمع الافريقى ىق غربه 
القارة » وعن دور الموانى المغربية والقبائل المغربية فه ذلك » والسلع 
التى أصبحت تلعب دورا رئيسيا فى هذا النشاط ء ويشير الى آن اللغة 
العربية باعتبارها لعة مكتوية ولغه مشتركة لعيت دورها فى هذا 
لمجال 04 

وبالتالى فان الاسلام أدى أضاعفة النشاط التجارى » وهذا بدوره 
ساعد على انتشار الاسلام واللغة العربية ٠‏ ويعطى لنا اليكرى أمثلة 
لالفاظ عربية استحدثت ق المعاملات التجارية ( كالشير ) مثلا » كما يذكر 
أن عقود البيع والشراء أصبحت تستهل بالبسملة » كما أن الأرباح أصبح 
يراعى فيها النسية الشرعية(””) ٠‏ 

هذه محة سريعة عن أثر الاسلام على المجتمع فى غرب أفريقيا ٠‏ 
ولعنا لا نستطيع أن ندرك عمق هذا الاثر الا اذا أخذنا صورة واقعية لهذه 
المجتمعات الافريقية قبل الاسلام ‏ وقارنا بين الصورتين ٠‏ 

ومع أن ما كتب عن وضع هذه المجتمعات قبل الاسلام لا يعدو 
أن يكون بيانات متناثرة عما شاهده أو سمع عنه الرحالة الاجانب : 
والكثيي منها تعوزه الدقة ‏ فان هذا القليل بالمقارنة بالاوضاع الجديدة 
فى هذا المجتمع يعطى صوزة عن عمق هذا الاثر الذى تركه الاسلام فى 
النسيج الاجتماعى فى غرب أفريقيا ٠‏ 

(01) اليكرى : مرجع سايق ص 19/7 . 

[هه) ننس المرجع السابق ‏ ونفس الصفحة ٠‏ 
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1 أ ال 5 ّ 
أولا- مصادر ومراجع عربية او معرية - 


1 آدم » عيب الله الآلورى : 


1 


خم 


لبي 


هلي 


الاسلام فى نيجيريا ( بروت الإاذ6ا ). 

ب عن القاهر بن محمد أحمد بن 
الخدر عن ظهور الفقيه العياشى بهذه ايلاد » وذكر سيب قيامه بوظيفة 
الجهاد ( مخطوط بالخزانة العامة بالر باط بركم ١6/د)‏ 

ب أبن بطوطة » انو عد الله محمد بن عبد الله بن محمد اللواتى الطنجى : 
تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ( بولاق 147 ) 
ب المكرى » ابو عبيد أثله » عبى الله بن العزيز بن أبى مصعب البكرى : 
المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب (نشر دى سسملان الجزائر/1861١)‏ 

ب ملو » محمف . 
نفاق الميسور فى أخبار البشر (نشره وتنج ‏ لندن 196١‏ ) 
ب توماس » أربتولد : 
الدعوة الى الاسلام ب ( ترحمة حسسن أبراهيم حسن وعبد المحيد 
عابدين ‏ القاهرة /ا155 ) . 
ب حسن أحمد محهود : 
الاسلام والثقافة العربية فى أفريغقية ( القاهرة 1551 ) 
أبن خلدون » عبد الرحمن بن محمد : 
العبر وديوآن الممتدذأ والخر < "5 ( بولاق ١١585‏ ه) 
الدباغ » عد الرحمن بن محمد بن عبد الله الانتصارى : 
معالم الابمأن فى معرفة اهل القروان (؟ اجزاء ‏ تونس .188 ه) 


ءات السعدى » بن عد الله بن عمران : 


: عبف الرحمن زكى‎ 1١ 


الاسلام والمسلمون فى غرب افريقيا (1176) 


: عبف الرحمن زكى‎ - ١١ 


المراجع العربية عن غرب افريقية (1151) . 


لك ل أدو اكد اعد بو 5 


ا امعان 4 وبطلوغ الامانى ف فيض الشيح التيحانى الكناضش 
( القاهرة م746١‏ ه) . 


ذه 


) العمرى : ( شهاب الدين أحمد بن فضل الله‎ ٠ 
03 ني اأاك الابصار قى ممالك الأمصار‎ 
٠ قداس »د نكيم‎ 15 
) 155. أفريفيا الغربية نى خلل الاسلام ( دمشق‎ 
: كعت »6 أبنو الثناء محمود بن عمر كاتى الصنهاحى التميكى‎ 1 


تاريخ الفتاثشى فى أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناسس. ( نشر 


هوداس » وديلا فوس ب بارس 11115 ) ٠‏ 
8١4‏ المراكشى »2 عبد الواح . 

المعجب فى تلخيص آخبار المغرب ( القاهرة 54؟اه 1١9155‏ ). 
5 المقرى » أبو العباس أحمد بن محمد التلمسانى : 


نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين 


الخطيب ( بولاق 1155 ) . 
انيا ‏ المراجع الاجنسية 


.(1966 008صهمآ ) معاطم عا عم1 عتسماة1 : .8 .[ ,ممدععل0صسم 1١‏ 


معتقتكخم لمتامعن) تتتد طانهل8 سز د5عتك101507 لمه كتكت1237 :.1] رطتبوظ8 
(1859 «دملدمبآ) 117 .1701 .(1849-1855) 


ظدّ طلققاك1 220 2119دتأامتتط) 5ه ع1مظ1 عط :.للا1 .© ,كتعامع تمت 
1م 0117م لعا طهن) 


.(1948) تملظ عناوتعكف:! عل كدماتوتاع1 هع.1 : .لط ,رووسقطعوه10 . 


1952 23235) 16دنه10من) - 2:6 عنلول8 عناو افنآ : حاسصسث ,مم1نا1 


.(1899 كاعهة8) علمل8 تهصد[ذا! : .1 .“1 ,15هط1010 . 


.(1899 كتعدظ ) عددعائع 35475 12 دماعمطمده 1" :.لآ ."1 رختمطندآ 


تعركذة أوعء7 1ه بإرما5ت11 عغطا 0غ جم1ئأعن121:00 مث :.(1 .لآ ,بععد1 
.(1955 ععل1طصسصدن) ) 


.1935 «ملدمط) .7015 2 12ئ2عع8]1 1ه 12165" ممعط هله عطط' : .ك1 .ن) ,كاعع38 . 


(1941 جعتطمدهن)) 11211 06 عمعمصسظط 1 : لاعطء[ .لآ يستحتال 


.(1959 لتطلدده2)) قصقطة) : لقضطء[ .لآ ,سسقتللا . 
تاتلقدهن)) علمناصعلاعءهء0 عسوتظف! عل ععزم و1 :علمصه0) 20د مسدتلخ . 


1960 


01 ]0035) أق78 عطا هزه لقة 511030 تتتعايةء!؟ مذ سهاد 1‏ : .2 .11 ب,«عصلدط . 


,(1926) معتركم 


: وععلم4 02 متا وناعوع12 20«ه 28251027 16 : (تعطقتاطنت2) ققطمل روده2 ., 


. (1896 «سملصمط) عندظ 1ج مددلالا آء لعسسفطه84 و٠1‏ سددموكط 21 عوط معأخميو 
.(1864 0<:10:0)) يعتركة أدعأ كلا صذز محدان 1‏ : مععمعم5 .1 ,سمطعصتصستمل1؟ 


+175 صذ صدأةط لصة طاععسطن) سمتأمسطن :عععصعم5 .ل ,مسمطعستصستم1 
.(1955 تمقدما) مصوع مام 


535 


ار 


15 
16 


اداة التعريف 
فى الكلمات العربية المقترضة فى لغة الهوسا 


دكتور مصطفى حجازى السيد حجازى 
جامعة الفقاهرة 


هدف هذا اللبحث هو دراسة ظاهرة لغوية لما أهميئها فى نحث الكلمات 
الفرونة ‏ المققيةة: فم الققا. اللوسا تج عرس اشر آذاة: اللعريقت العورية: . 
وذلك نحصر الصور الصرفية امحتلفة للآداة » وبيان موقعها فى التراكيب 
العربية المقترضة » ونحث خضوع الكلمات المقيرنة مما للنظام الصرق للغة 
الموهنا .. 

راقن ا تتفركة. مطته الخلاووة 3 سوق مو مان بعلمو لمات «العزية 
المقترضة فى لغة الموسا » أثناء رافق لكثشر من كتب الأدب الموسوى : 
ركذلك معجم أبراهام(1١)‏ . وبعد الحصر وجدت أنها مائة وإحدى عشرة 
كلمة قسير على النحو التالى : 

(0 


كلمة تقترن بأداة التعريف /721/ 
37 كلمة تقيرن عتغاير أداة التعريف ‏ /”/ 
٠١‏ كلمات تقيرن عتغاير أداة التعريف / نآ / 
٠‏ كلمات تقئرن متغاير أداة التعريف /18/ 


() 1973 رسمعلهمتارعع 2 نمم مآ دمسدكط عط 01 وتفصمتاء1: .8.0 مسمقطدعطة 
(9) صوت /9/ ينطق مثل الهمز: فق اللغة العربية 
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أولا : الصور الصرفية لأداة التععريف : 

أداة التعريف العربية هى «ال» بصورتبا المدعمة وغير المدخمة , 
وقد اتخذت هذه الأداة فى الكلمات العربية المقترضة فى لغة الموسا 
الصور الآتية : 

تأتى الكلمة العربية المقترضة مقترنة بأداة التعريف  /951/‏ اللام 
القمرية - على النحو التالى : 


الأمثلة : 
: الأمر - 1 217 ؟ 
العمود - س3 731 
البصل 2 2112 
الفخر < أعقطة5 71 
الغرارة >> 2112 


الحميس ٍ< مط 11 

الكوثر 

| حو 5 م . 
وتان متغاير ات أداة التعر يف على النحو التالى : 


() المتغاير © +هة - اللام الشمسية ‏ حيث محذف صوت 
اللام ويضاعف الصوت الساكن الأول . 


2 [112 


م 


الأمثلة - 


الدين > 10 


. الصوت الساكن الأول‎ > »0 )١( 
0 


الدائرة > 200002 


النى > 0 
النور - 10 
التاجر > تتأزهة 12 
الطاقة 012 
الظالم تتسدااهم22ج؟ 


(ب) المتغاير /:1ا/ حيث نحذف همزة الوصل وتنقل حركة همزة 
الوصل /3/, إلى ما بعد اللام . 


الأمثلة : 
الإثنئن > 98عع26 9731-71 > وبععسنان] 
١‏ لو 3 به > 921-11281298 > 212جعل11[ 
لساب > 991-55981511 > 1555284[ 
الكتاب > 791-3217 > 111334 


( ج) المتغاير /18/ حيث نحذف همرة الوصل وتضاف حركة /ه/ 
أو /قة/ بعد صوت اللام . 


الأمثلة : 
العصر 3 وكة -9781 > 12723522 
الأخمار > أكهقهط-991 > تتققطقهد]1 
العافية > ه97 > 3ئ111هد1 
الآاخر ةّ > مننط-له7 > 2نتنطهد[1 
الآر بعاء - هط2:-721 >< هط226ج[ 
الحخيمة 3 د-لة7 >< تطرر3د[ 


ين 


(د) وقد محذف التضعيف وتبقى همزة الوصل . 


الأمثلة - 
الر عد - لعو > للهم0” 
السر > تنرلاة-5ة 7‏ > م 
الصلاة > تتذآة:905-5 > 725213913 


الصباح > تطمدطده-5ة7 > لطقهطتوج2 
الر أب > 731-4052861 > 72001538255 
الظهر > ا#قطه2-جة92 > 1271 
الذ كر > تمطامجة” > (1271ه2ة! 
وقد تأتى الكلمة مقترنة بأداة التعريف والتنوين فى وقت واحد . 


تال 2 


]سس 


بدا > مدلدطة2219 
ثانيأ : موقع أداة التعريف ف التراكيب المفترضة . 
١أ)‏ تأقى أداة التعريف فى الكلمة المركبة من المضاف والمضاف إليه . 


حور العين 35 لملا2! -110-1ناتات ‏ > 11111111131 
بيت المال > تاعهم-١-تطنيدط‏ > [لهقتصسلنتائدط 
(ب) وتأق فى كلمة مركبة من الخار وشحرور مع الإبقاء على حركة 
الكسرة بعد المحرور . 
الأمثلة : 


كالعدم 5 تمعةل3؟ -13-1 > نه7303 لدعا 


قَْ الأز ل ب> تامجة  5-1-‏ > 123/1 


الأمثلة ٠‏ 
بالله 4 تنطجة1-1[-تط ‏ > 1112م 
ثالله 7 نطهج1-1 8 > تطقد لاج 


(د) وقد تأق فى كلمة مركبة من حرف العطض والمعطوف عليه . 
مثال : 
و السلام >  972-7928-5212832‏ > 50 
(ه) وقد تأنى فى جملة أو شبه جملة مقترضة من اللغة العربية مع 
الإبقاء على حركات الإعراب . 


الأمثلة - 
العام عند الله ب تطعد!! 21202 تتتص 1 1أج” 
الحمل لله > نطهاائا نتلسقطاع؟ 
بين الملا > 1271م لأقمووط 
ْ 41 
شق الانفين 2 5م28 [وتقاط 
علىسبيلالمثال > تلمهونص !]9153 


ثالثاً : إخضاع الكلمة المقترضة لانظام الصرفى للغة الهوسا . 
عند إدخال أداة التعريف فى بنية الكلمة المقرضة »2 يم إخضاعها 
للنظام الصرى للغة الهوسا ء فنجد بعض الكلمات تتقبل ااوحدات الصرفية 
شأنها ى ذلك شأن كلمات الموسا الأصيلة . 
وفما بلى القواعد الصرفية العامة للغة الهوسا الى تطبق على الكلمات 
ار ل اق مقر نة بأداة التعريف » مع العثيل لكل قاعدة عثال من 
لغة ال موسا » ثم مثال أو أكثر من الكلمات العربية المقترضة . 
)١(‏ 4 > القاف العربية » 4 ينطق كما ينطق صوت الشين فى اللعة العربية 


9 


التذ كبر والتانيث 8 
باستثناء بعض الكلمات الشاذة يعتير الاسم فى لغة ا موسا مذ كرا بطبيعته 


وق حالة تأنيث الاسم المذكر المقترض من العربية » تضاف إليه إحدى 
اللواحق الهوسوية التالية بعد حذف الحركة البائية من المل كر : 


/-119323/ 5 

مثال من الموسا : 

والد الرذ الا 

ْ والدة 2032591-282* > 1111112 

وقياساً على ما سبق تطبق تلك القاعدة على الكلمات العربية المقترضة . 
مثال 

الحاج 00 أزقطاه؟ 

|الحاجة 128+ 1[هطل70 * > 22001111 


؟- /إه/ أو عدم 
مثال من الحوسا : 


خبر أو مأهر تنطقة باع 
شخبير 5 أو ماهرة 8--59232011ع* ‏ > 28 


أمثلة من الكلمات المقترضة : 
مهاجر أو تلميذ نما زهمساج2 


مهاجرةوتلميذة > 23[12111-8تملة” * > 15282[ققتتتاة2 


المبذر عمععةطس ماج 
الممذرة > هه لتتمممعةط تسلو * > 2128جتقط نتساج . 
تاجر أو ثرى تمزه م1 
تأحرة أو ثرية > 8هه+1خ2ازمة22* > 20011112 


» صيغ صرقية إفبراأضية . 


/ا 


التعريف والتنكير : ظ 
(1) التعريف : يعرف الامم فى لغة الموسا بإحدى الطرق الآتية : 
١‏ إضافة اللاحقة /ه/ لباية الملكر و /:/ لباية المونث يعد 
تقصر الحركة الطويلة . 


مثال من الموسا : 
مدينة زتيوعم ‏ > المدينة مادا 
مر 3 8 > الر 3 21 


أمثلة من الكلمات المقر ضة : 
حاج أتقطلاة” ‏ > الحاج مارقطلة2 
صبح تطقةطتاوة؟ ‏ > الصبح نط2 
عادة 8 > العادة 1110 


؟ - وقوع الاسم بعد أو قبل امم الإشارة مع إضافة الرابطة رمز 
إلى نبإية الاسم إذا تلاه أداة الإشارة /صهم/ 


مثال من الموسا : 
هذه الفتاة 001 لادان 
هذه الفتاة صقم 8 2زإمتمقدن 


أمثلة من الكلمات المقترضة : 


هذا الخال نلققطلة” مقممدم 
هذا الجال صقم م تلدقطلة2 
هذا الوعد أو القول توتقمطللة7 تممسمتم 
هذا الوعد أو القول صقم م نمدجمد]7211 


م إلحاق ضمي الملكية بالاسم وربط المضااف بالمضاف إلبه بأداة 
الر بط /(د/ ق حالة المذ'كر » و/عء/ ق حالة الموؤنث وتقصير الحركة المبائية 


7 


1 ممع 
. حسم يبصحصصرو 

مليلثه 38 12 52011 > 211113 

عادةٌ 


210113202 


ّ 7 حل ١‏ لسر 
دهم تاو +3 92931992203 > ( 721932032580 


جيب 221111 
جيبة 5 858 ككتتزاج؟ > (111252ززلة92 
حير 112 


جار م سه ا م > أعتموطهة1 >> 122523212511 
(ب) التنكير : يم تنكير الاسم بوضع كلمة /نهوجس/ قبل المذكر 
/5218/ 0 قبل الموانث و /13قه 1/20 قبل الجمع : 


مثال من الموسا : 
ولد ما 06 1ق 
بدث ما 2 715 
بعض الأولاد 7720251 


مثال من الكلمات المقفرضة : 


قاض ما نأه 7212 7221 

عادة ما 2 72153 

بعضص الأخبار تاقوطهة1 دقم 5.20 
جمع الاسم : 


توجد عدة أنماط فى لغة الحوسا لتحويل الاسم من المفرد إلى المع منها : 
أولا : إضافة أحد متغايرات مورفم الجمع [زه] بعد حذف الحركة 
5 


البائية من اللحذر . 
ثانياً : بوقوع تغثرات صوتية فى الحذر مع إضافة متغاير مورفم الجمع . 
ثالثاً : بوقوع متغايرات الحذر 1 
وفها يلى أنماط الجمع المستعملة فى جمع الأسماء العربية المقترضة ى 
لغة الموسا والمقيرنة بأداة التعريف . 
أو لة : اام هو المط السائد لجمع الأمهاء المقرضة ى لغة الموسا 
لذلك جعلته هو المورفم الأساسى وباق الأنماط متغايرات له . 
مثال من الهوسا : 
المرد تاقاط > المردة 3ل لالط 3 اكبعاتنا 
أمثرة من الكلمات المقتر ضة ٠‏ 
الحائن ته تمقطلة؟ > الحو َه 2 قط حمطلو؟ >> 128 دفطا 22 
القاضى نلمدطله 7‏ > القضاة إن نلوملاه؟ ‏ > و#داهدطادة 
تاجر إا«ززهه:ة9 2 > نيجار مه ازهة)7226 > 701231152382 
الظالم نسن [همدججة > الظالمو ل نمه "تسد ادمععة؟ > لإمس متمد 
5 المتغاير /ثف/ 
مثال من الهوسا : 
الخصير قسعوطما > إز ‏ 2سعوطم > الخصر لتم عط 
مثال عن الكلمات ال مير ضة * 
عفريت صدزله؟ > عفاريت 11 صصوزله” > لاب الى 


)00( 
؟ ‏ المتغاير /00©31-/ 


مثال من الهوسا : 


طريق ن كنا تك طر ق تعمم 7 بالإطقطً ‏ > لديا انان 


69 0 سس الصوت السا كن الأخير من الإمم 5 


أمثئلة من الكلمات المقر ضة : 
العادة 02هة9219 > العادات1ن '000‏ 72178208 > 1زله13192300 
القربة21122:2؟ > المر ى نم0 وومم11ج؟ 6 ال 
الدائرة وعنهدة20؟ > الدوائر ن0م0 22 ه9002 > ننسومعة؟ ههل0ج؟ 
 *‏ المتغاير إنانا-/ 
مثال من الموسا : 
الديك وروعتاوجد > الديوك نان 2212187 > 221 
أمثلة من الكلمات المقشرضة : 
العادة ه0جج19؟ > العادات ان 95190303 > 2211 
القرية 298ه1[ة9؟ > القر ى ‏ لان ” #لإمقطللة9 > تتالامم!1ج؟ 


الجر 1مده1226 > الأخبار بحن" "عقوط8ة1 > 1 


- المتغاير /#صدد/ 
58 الموسا : 
الأسد اهمه > الاميق د همد 222117 > 2012 
من الكلمات المفر ضة : 
الحيب دقتتؤلة2 > اللحيوب قسن مكناز[د9؟ > فسمكتتزاج9 
اللو ح مملاة1 > الألو اح قسن “ومزثله9 2 > 21 


ه المتغاير 2«-/ 
مثال من الموسا : 
يد 53020 > أيدى ل 5 01 
من الكلمات المقترضة : 
اللتى لأطقهمة؟ > الاأنبياء 7 تتطقممة؟ > عوقتطهممج؟ 
ثانياً : بوقوع تغبرات صوتية فى الحذر مع إضافة متغايرات مورفم 
الجمع الآتية : 
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١‏ المتغاير /#اد0 عدم حيث © مكرران للصوت الساكن الآخير. 
مثال من الموسا : 
ليل ©0327 > ليالى مس66 > ععرول > 11لا ةل 
مثال من الكلمات المقير ضة : 
خر 12263283213 > أخمار ملد0 عن تتندوطهة1 > ملتمعدعددط قدا 
؟ المتغاير /005د-/, حث ©0© تكرار لاخر صوت ساكن ف الحذر. 
مثال من الحوسا : 
سيف ناووعاة)> سيوف 0608© 3100517 > وططه0ه21) 
من الكلمات المقترضة : 
الأس 01 > الأمو ر 0 مس712 > 1 712 
الوعدئعهج2ه9211 > الوعو دوعمن ‏ تتدجممطللة 7‏ > مستا جممطلة؟ 
التعبير عن الحدث : 
يعير عن الحدث باشتماق مادة الفعل من الرسم “مإضافة مورقمات 
الزمن البى مها /مه-/, بعد حذف الحركة الأخيرة من الإمم . 


مثال من الحوسا : 
الكذب 328 > ها #ترعدنو > 02 
كذب 55 232[ 
من الكلمات المقر ضة : 
الجير أتققطقة1 > ع0 تقوطهو[ > مماء قط 12 
المتكلم : 
قلت له 23 13352223 532 
قلنا له 2 132532283 تتاتظ 


6 ععصييف 53 عيه 


و 


الغائب : 


قال له 3 1385311353 333 

قالت له 32 1235311823 32 

تلن أو قالوا له 2 12262233 1لا؟ 
الخاطب : 

قلت له 2 123532122 قا 

قلت له 8 13363133 دكا 

قلتن أو قلم له 2 138614853 قلعا 


و مكذا قمأ بل من الأمغلة 8 
حساب 5 > 12 كأدوذنا 3 11212 
حسب 1 1353 9/23 


الوعد أو الو ل موسممالج؟ > 188 توسمططاوة > 211 


وعد : 123 121 

العاضى المدكللة؟ > تلقمااه؟ > 21 

عن قاضيا 1 37232 
الفعل المتعدى : 


يتحول الفعل اللازم ىلغة الحوسا إلى فعل متعد محذف الحركة الأخيرة 
من الاسم وإضافة لاحقة التعدى /هه/ أو /ءه/ ق تغاير غير مشروط 


متبوعاً ب /هل/ 
مثال من الموسا : 
خرج 8508 88خ 0 > أخخر جهم نا5 05 51212 922 
من الكلمات ال مر ضة : 
خير و1 ]| 


فى 


انحذهم تلاميذ له 
الصفة : 


تشتق الصفة فى لغة ال هوسا بقلب الحركة الأخسرة 


مماعةط123 هقز 


د 02 280د1236 8138 


جنز 83 ماة؟ 


953 


ناك هل 22[150ظات2 3332 


سر الإسم إلى /هم 


وتضعيف الصوت الساكن الأخير متبوعاً بالحركة الأمامية /6»/ ى 
حالة المذ كر : والتتابع /هدونم/ قى حالة المؤنث والخحركة الخلفية /إنان/ 


فى حالة الجمع على النحو التالى : 


مثال من الموسا : 
حافة 2222802 >> 
ند + 
حصفة > 


تحاف أو نحيفات 33 
كا لمن الكلمات القارقية ‏ 
سلامة 1228920 > 


سم : 
دلبية > 


سالموت سالمات > 
الخال : 


12021112111111 


121*122 


1111111 


112 


12 15ط11 


1100 


يتكون الحال فى لغة الهوسا بقلب الحركة الأخرة من الإسم إلى إع»-/ 


ووضع ا مورفم ( أقبله. 
مثال من اللهوسا : 


جلس 8 133 


1 


جالسآ 


م آم 


يف 


مغال من الكلمات المقير ضة * 
السر ترتلقة (1) > 1 
أسر 12 133 >< 0 28 
الاسم الدال على الحدث : 
يتكون الإسم الدال على الحدث فى لغة الهوسا محذف الحركة الأخيرة 
من الوسم و إضافة اللاحقة /نأع-/ أو (عصة-/ . 
مغال من الموسأا : 
2 عروس > )| عرس 2عفقصة7 > لمقتهد2 
من الكلمات المقيرضة : 
مدزاه؟ عفريت > ههارة ” صدزئله9؟ > أعءصدزاد؟ 
تتأزههم1ة9 تلميذ > تلمذة ‏ كك تتأزمقصسلد” > أعنمتزمقم1اج؟ 
للدت القاضى > القضاء ‏ إعمسخ ‏ لأفدعاله2 > تعمملمةع]ج؟ 
تممععةطتص[ة؟ المذر > التبذير أعمة تتممججةط ناسود 


جه 11 


«5 يتنمى الفعمل ى لخة الموسا »باحدى الحركات 1 »؛ هم 5 هج ؟‎ )١( 
وق حالة وقوع الحركتين الاماميتين 1 » 6© بعد صوت /// يقلب هذا الصوت الساكن‎ 
. إلى ء وينطيق كا ينطبق الصوت الأول فى كلمة *#آهط0) الإنجليزية‎ 

ملحوظة : فى نباية هذا البحث أتقدم بالشكر إلى الأستاذ الدذكتور محمود فهمى حجازى 
أستاذ اللغويات بكلية الآداب جامعة القاهرة لاهتامه مر اجعة البحث منهجياً بدقة وإخلاص . 


4 


أهي مصائحر المادة العلمية . 


11477 ,23811386ة! 11311523 عغطا أه بتنقه 1010110 : قلق ط و طاطم 
3 ؤوع1م 002م2م1 01 


...ال ,1540123 05 2302 :283131:356 جنرلا لعتحزقةق 
3 ...لز ,1111121 لاطتمط5ذ : 1513592 تتعلطط تام بوعزو8 


3 .8.1.17 ,1325193 103 823215 : تاطدال] #القسردظ 

73 ,8[.1/.)0.2 ب1ع[ 2060© : فمتواجطا متلع,م1اع8 

1.1.2.003 ,353 متطمة 1735‏ : ا تدرع ]1 

1-5-3 ,1112372 1252112333 : ©1631 1021103 3201 تاسسملنة موع 00 

5 .2.2 1.[ 111 ,1آ ,1 © 321[ تمدع 1-8542 : 12121اط ,11103121 
3 ).1.11.2 .138212 2-1211 

11715216, : 111372 1022 1512112110, 1.1.2.0. 3 

3 .ل131.1]1.2.)0 ,0392[ ع [1021‏ : نطد[ لان لطم عزه* تآ 


0 .2.0.]ك1.لة رتتالهة؟! داكا تتمتول : ا نالأة 3ع 1312 


: ناث نا طتكلة لآ 2230 14115252 لاطت 2110 11522 712:011تطم ,معسس ]1 
100 ).2 آل لآ , 23153 531233 13 11111111113 2,8111213 


11553212 : طن لتقننا'1" 
13 ,1438231 111ل 2 : 2 ,5552 الا 


1 ...81.8.2 ,دراه قطذ ناء 1031‏ :3260لا مقتتطدعط1 دلزقطة؟ 
3 .ل1[.12.2.]آ ,11 ,1 1مةة 101ص +1 
[197.-.1]12 ,12311 1313 123 
3 ...لل ,12212011 112لا 2 16 


سنس ب مس هشيب سس سي بيس سما ل لد 


مسي سير و يسيم 


292113 :/20118223) علطم ن[طناظ مسداءعع ةللا معطاءه!< ع .2.0 لز زر 
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اسم لذن 


تطور نظام الحكم فى قرطاج 
للدككقور فوزى مكاوى 

بقيت قرطاج ملء السمع والأيصار لسيعة قرون تقرييا ( 4١5‏ 
155 ق ء م ) + احتكرت التجارة والكشوف الجغرافية فى الحوض 
الغربى لليحر المتوسط والمصط الأطلئطى وكانت عاملا ركيسيا فى اقرار 
النلم أو لجال العرب ل العالهي كما كنض شتروك. القوي: (العظلمن 
المعاصرة لها فى تقرير مستقبل ذلك الزمان + وبالاضافة الى كل ذلك 
حكمت قرطاج امبراطورية بحرية ويرية واسعة شملت عديدا من جزر 
البحر المتوسط وسواحل شمال أفريقيا غرب النفوذ المصرى فضلا عن 
شبه جزيرة اببيريا وبعض سواحل أفريقيا الى المحيط ٠‏ 

هذه المدينة العدمة سيرت شكونها ملا شك حكومة قديرة نجحت ىق 
تحقيق حالة الرخاء للمدينة فى أغلب سنوات حماتها ٠‏ وكانت تلك الحكومة 
قادرة على مواجهة متطلبات الحكم فى الداخل والمستعمرات وكانت ترسم 
سياسة المتقيل وصداقات الحاضر بالنسية للدولة ٠‏ 

هذه الحكومة ضمت بلا شك عددا من المؤسسات وعديدا من الموظفين 
مثلها ف ذلك مثل روما وغيرها + وقد أعجب بهذه الحهكومة كثير من 
المفكرين الاغربق والرومان » فقال أرسطو « ويظهر أن القرطاحيين ينهجون 
فى سباستهم منهجا حسنا » وييزون غيرهم ف كثير من شرائعهم » وذكر 
ار اتسثينس أن قانونهم كان حسنا الى حد لا ممكن معه اعتيارهم بر ابرة 
أما بوليبيوس فأشار الى اعجاب جل المؤرخين بنظم قرطاج ويؤكد من 
ناحيته حسن انتظام أمورهم وشرائعهم الى عهد الحرب اليونيقية 
الثانية (1) ٠‏ 

)١(‏ أكسيل » اسطفان »© تاريخ ششسمال أفريقيا القديم » ترجمة محمد 


وقد استخدمتها بان شخمى من المترجم فله الشكر . 


41 
(م”" ‏ مجلة الدراسات الافريتية ) 


ولكن البحث فى هذا الموضوع تصادفه الصعوبات المعتادة التىيلاقيها 
منهم انصاف قرطاج فضلا عن ابراز هزايا حكومتها ٠‏ 


ومع ذلك فان هذه الصعوبات تحفز الباحث أكثر مما تحبط عزمه وهو 
ميعلم مسيقا أن رسم صورة الحكومه القرطاجية وتطورها أن تحقق كل 
أغراضها ولن تكون الصورة بالوضوح الذى يتمناه + ويرى أأباحث 
أن رسم صورة تلك الحكومة حتى ولو نقصتها بعض التفصيلات اسهام 
خرورى- من أجل الوصول الى كتاية تاريخ قرطاج بقلم منصف محايد ٠‏ 


مصادرنا الأدبية عن هذا الموضوع محدودة ومع ذلك فهى مشتته : 
خقرة هنا وسطر هناك ٠‏ ويمكتنا الاشارة فى ذلك الى عدد من العبارات 
وردت عند هيرودوت )١(‏ وبعض الصفحات عند يوليبيوس (') الذى أخذ 
عنه ليفيوس (') وديودورس الصقلى (©5) وبعض المعلومات التى وردت 
عند تروك يومبى فى ملخص جستينوس (”) له ويبدو أن بومبى تنفسه 
لخداصض :كمانوس # مقنات الى ها تعميفى ها ذكرة: ارسحطن فق كنات 
السياسات عن الدستور القرطاجى فى مجال مقارنته مع الدساتير 
الاغريقية الأخرى ) ٠‏ يحد من أهمية هذه المصادر بالنسية لموضوعنا 
تناولها للموضوع بصورة عمومية ويطريقة عرضية , يستثنى من ذلك 
أرسطو الذى أفرد عددا من الصفحات للحديث عن دستور قرطاج 
+الاضافة الى عدد من الاشارات اللمتفرقة فى الكتاب ٠‏ وبعيب هذه 


)01 1954 رنت12551لء متنتجدء2 ,215101115 1111" ,115:1500100105آ 
(1977,)9 رلإموععط1]1 [معاوققك طاعمآ ,215101115 1231 ,20138115 
0 1965 ورقعلوققك ستتاجدء2 ,28101111181 171111 1111-1 1117 


(؟) لك2551[عطع10 ,... “01 2115101617 :11211 ,510111115 1211010018115 
.1946-3 .تتقنعطانا 


(ه) 1888 ملطنظ 4ع ,51111:17210818 1151011813 ز [ ,1115111105 
(5) انسيظى #القموساف 8 كهية الاك ان مسطالتدن بريازة البوليى + 


مروت اانا ل 


م 


لصاون تترضيا اوشبوع بجعم و خبرة نوز لفيا رون ثم هو حتاف 
وأسماء لا تطامق الحقيقة تماما فى كثير من الأحبان ما رآوه أو سمعوا 
عنه من مؤسسات ووظائف بونيقية ٠‏ وأخيرا بلاحظ على هذه المصادر 
أنها عرضت موضوع الحكومة القرطاجية كما لو كانت هذه الهكومة 
كيانا ثايتا لم يتغير منذ بداية حياة المدينة الى تدميرها . 

شاف الى لصادر لعي العادى بعتن الأديية ومن تم نكف الأ 
الحفاكر الأثرية ىق قترطاج والمناطق التى خضعت انفوذها لعلها تساهم 
ف القاء فشن 'الشيوء على ما مض من مكلوماك. > الا أن ممناغمّة هده 
الحفامر 2 ميد ان محثنأ ما ترال محدودة رغم أنها تقدم عددا من أسماء 
الوظائف والمؤسسات القرطاجية ولكنها لا تعطى أية معلومة عن طريقة 
تسيرها أو تطورها » كما يلاحظ على ما اكتشف من نقوش أنها لا تغطى 
الا القرنين الأخيرين من حياة المدينة ٠‏ 


وهكذا بمجد ألسساحث نفسه أمام فجوات كثيرة فى الدراأسة فيضطر 
للاتجاه الى الاستقراء الحذر لمحاولة استكمال صورة الحكومة 
القرطاجية وتطورها فى مراحل حياة المدينة ٠‏ وفى هذا فلج الى المقارنة 
مين ما كان قاكما فى قرطاج والحكومات التى عرفتها المدن التى نجت 
من التدمير للا تخلت عن حلف قرطاج + وكانت تلك المدن تند احتفظت 
ببعض مظاهر حداتها السايقه رغم وقوعها تحت السيطرة ثم الاستعمار 
الرومانى ٠‏ 


مرت الحكومة القرمزاجية بعديد من التطورات متوافقة فى ذلك مع 
تطور ظروف ١ادينة‏ ومن ثم عرفت قرطاج حكومة ملكية من بداية حياتها 
الى عام +7“ ق + م وان لوحظ وقوع تطورات هامة فى شكل تلك 
الحكومة معد استبلاء أسرة ماجون على الحكم فى حوالى عام “ادق *مم 
بل ان حكم أسرة ماجون شهد هزائم وانتصارات حربية ألقت بظلالها 
على شكل الحكومة فى داخل قرطاج 5 

ثم عرفت قرطاج مرحلة جديدة من الحكم سيطرت الارستقراطية 
قيها على الحكومة سيطرة كاملة » وان عرفت قرطاج خلال الفترة الأولى 


تلد 


من هده المرحلة وجود بعض الملوك » آمأ الفترة التى فصلت مين نهاية 
الحرب اليونيقية الأولى ونهاية الحرب البونيقية الثانية فقد عرفت 
سيطرة أسرة بركا على القيادة العسكرية فضلا عن امتداد نفوذهم على 
المديئة ٠‏ 

وقد تميزت فترة البركيين بضعف الارستقراطية التقليدية وتزايد 
مظاهر الدممقر اطمة ٠‏ 

امتدت الفترة الأخيرة الى هزيمة هانيبال فى زاما عام ١٠؟‏ ق ٠م‏ 
وهى ف حقيقتها فترة سيطرة رومائنية خضعت فيها الحكومة القرطاجية 
للتدخل الخارجى الذى انتهى بتدمير المدينة ٠‏ 

تن تند تند 

اشتملت الحكومة الفرطاجية على عدد من الوظائف والهيئات » وقد 
تعرضت هذه الوظائف وتلكُ الهبكات لكثير من التعديرات فى طبمعة الوظيفة 
ومسلطاتها يلاف معضى الكهيان تمل القديين انعم الوظيفة نقسيها بو.ونيها 
بلى أقدم دراسة لكل وظيفة ولكل هيئة فى الحكومة القرطاجية مع اثبات 
ما اعتراها من تغير خلال الفترات التاريخية التى سيقت الاشارة اليها ٠‏ 

أولا : رئاسة الدولة القرطاجية ( الملوك ثم القضاة ) 

تشسير مصادر عدة الى وجود ملوك قرطاجيين » فأسطورة نشضأة 
قرطاج تتحدث عن اليسا كملكة على المدينة » كما يشير جستنيوس الى 
ملك قرطاج يدعى مالخوس كان على رأس الدولة خلال القرن السادس »2 
وبضرف» النظار عن اكنازة: الؤلقه الى هالخوبي :كناك فاق كلمة هالكومن 
نفسها ريما كانت تحريفا لكلمة ملك السامية » وهناك أيضا اشارة عند 
هيرودوت تتحدث عن هملكار كملك قرطاجى فى أوائل القرن الخامس 
وعم ره 

استخدم المؤلفون الاغريق والرومان كلمة ملك 5-50 
ترجمة للقب القرطاجى الذى يطلق على رئيس الدولة ٠‏ وقد شكك كتاب 
محدثون فى صحة هذه التسمية وقالوا يأنها ترجمة خاطئة لكامة شوفيت 
11011 ,161-167 , 85711 عه .08 ,388020705 


د 


المؤرخين )١(‏ أمثال بوليبيوس (') وتبتوس ليفيوس (' وكذلك على 
النقوش المتآخرة ٠‏ ولكن العثور على نص بونيقى ف اتروريا حسم الخلاف 


وأوضح أن المؤرخين الذين استخدموا كلمة ملك 11 
انما ترجموا كلمة ملك السامية ٠‏ هذا النص بتحديئعن تقدمه للالاهة 
عشترت قدمها تفاريا فلباناس 141185:آ5715 111814114 ماك 


كايرى 045155 (5) ولا بعثينا هنأ موضوع التكدمة ولكن الذى بشدنا 
هو الاشارة الى شفاريا هذا بلقب ملك 2132 وتتكرر هذه الكلمة مرتن 
فى النص ء ولا كان هذا النص قد كتيه الملك الأترورى باللعة اليوتيقية 
من المنطقى الاعتقاد بأنه أستخدم الثسمبة الموتنيقية لنظيره فى قرطاج 
وعلى هذا يمكن القول بآن القرطاجيين قد استخدموا على الأرجح كلمة 
ملك علما على وضع رئيس الدولة فى مرحلتها الأولى ٠‏ 


ولم تكن الملكية ى قرطاج وراثية ابنا عن أب اذ يذكر هيرودوت أن 
هملكار قد اعتلى العرشس القرطاجى تصفاته الحميده » الا آأئنا نلاحظ أن 
أسرة ماجون قد استمرت تقدم ملوكا لقرطاج يصفة مستمرة لفترة امتدت 


من عام ٠”#ه‏ تقريبا الى عام ٠/اثم‏ ق ٠‏ م وهو الأمر الذى يدعوتا للقول 


0.0. مبعأأعطعفط ,طاتاخط 1 1لفنا) الآ 541011 1ظا 11 ,للخلفن1‎ )١( 


1 1970 
6 وناك .08 ركتتاطنول120 
ا .5227 2 52111137 ,نأك .مه 1117 


(؟) عثر فى عام /اه15 م فى برجى ‏ 19283 احدى موانى كايرى 
باتروريا على ثلاث قطع من رقائق الذهب كتب على اثنتين منها نقشش بالاترورية 
والثالث كتب بالبونيقية وتشير النقوش الثلاث الى موضوع واحد هو تقدمة 
شيفار يا فليائاس لعثترت . والتص الدبوئيقى يقول : « الى الالاهة عشترت . 
هذا هو المكان المقدمس الذى أتامه ثيفاريا فليائاس » ملك كايرى » فى شهر 
تقديم القرابين للشمس واعطاه كهدية ... لأن عشترت قد رعته فى سمئى 
حكمه الثلاثه ( المنصرمة ) . » ولا يمكننا تأريخ هذا النص بدقة ولكن المؤكد 

الفسايق على تنام التميورية الرومافة فى عام 845اق...ب 
607 ,11121508115 1111 8411 101013 لاللظلفخ8 .831 .0011171151 
3 -82 .مم ,1979 


ل 


بأن الملكية كانت وراششية فى داخل الأسرة الالكة على الكقل حنى سقنوطأ 
أسرة ماجون (أ) ٠‏ 

ويؤكد هذا الاعتقاد أن هملكار ‏ المشار اليه اعتلى اأعرش رغم 
انتسابه للفرع ثانوى من الأسرة المالكة وى وجود كثلاقة بسبقونه فى 
القراية الى املك الراحل ٠‏ 

والملكية القرطاجية كانت على ما ميدو ذات أصول دينية وتظهر 
الطبيعة المقدسة للملكية القرطاجية فى تقديم الملوك لواجباتهم الدينية 
على وأجباتهم العسكرية فنجد همكار ‏ وهو الملك الذى عرف باأشجاعه 
يقدم واجبه الذينى على واجبه العسكرى آثناء معركة هميرا ؛ فجاس 
يعدم القرابين للآلهة فى معسكره بينما كانت رحى المعركة تدور خارج 
لمعسكر () . 

وتظهر الطبيعة الدينية للملكية القرطاجية أيضا فى تكرار تضحبية 
الملوك بأنفسهم فى سبيل الدولة » وكان يتم ذلك بقتل الذات ٠‏ فاملكة 
اليسا عندما خيرت بين الزواج من الملك الوطنى أو أن تواجه مدينتها 
الحرب ؛ وجدت الحل ف الانتحار اكى تهب المدينة فرصة الحياة + والملك 
هملكار ألقى منفسه فى النار ومات عندما بلغه خبر هزيمة جيشه ف هميراء 
وكان الانتجار الملكى قى سبيل الدولة لا بدين صاحيه بل كان يؤدى الى 
رفعه الى مصاف الأبطال وتقام له النصب والصلوات ف المدينة وى كل 
أجزاء الامبراطورية (؟) ٠‏ وقد حدث هذا للملكة اليسا التى ألهها رعاياها 
)١(‏ يذكر اكسسيل بأن ثلاثة أجيال من اسرة ماحون 8186077 قد اعت 
العرثى القرطاجى بحيث اعتلاه ماجون نفسه وأيتاه هسدرويال 


18651010181 وهملكار .8616 .167111آ] وكذلك أبناء هسدرويال 
الثلاثة وهم هئييال وهسيدرويال وسافو 58121100 » كما تولاه أبناء 


هملكار الثلاثكة وهم هملكون [1143411:001 وحنون 1181215207 وحسكون 
215000131 أسطفان أكسيل »؛ المرجع السابق ص 1١85‏ -ل- 189 ٠.‏ 
(؟) يقول هيرودوت « ... بقى هملكار فى المعسكر يحاول الحصول 
على فأل حسن بأضجياته وكان يحرق كل الحثث فى ثار عظيمة »© > هه ( 
.7 711 .82 .12 .012 ,115:101001005 
9) قال هيرودوت « . . . وتبقى حتيقة أن القرطاحيين يقدمون القرابين 
اليه ( هملكار ) ©» وأئهم أقاموا النصب له فى كل مستعمراتهم بالاضافة الى 
قترطاح ‏ المدينة الأعظم من الكل ثفسسها ... » 
7 ,8.1711 ,1510 ,11110100105 
١م‏ 


بعد انتحارها واستمرت عبادتها فى قرطاج حتى تدمير المدينة )١(‏ كما 
قدس الملك هملكار أيضا » وكان القرطاجيون حريصين على ارضاء روحه 
بعد موته بواحد وسبعين عاما فقدموا آلافا من الأضاحى البشريه قريانا 
لروحه فى نفس موقع انتحاره عندما تحقق لهم النصر فى هميرا عام 
89 قى *ام (') ٠‏ 

كان الملك يحكم طوال حياته فى بواكير تاريخ المدينة ولكنه كان ف 
حاجة لتجديد الثقة بقدرته على قيادة المدينة بصفة دورية » ولعل هذا 
ما كان بقصده جستينوس عندما ذكر أن هسدروبال أختير دكتاتورا على 
قرطاج احدى عشرة مرة ٠‏ ويرى الباحثان الفرنسيان بيكار فى هذا 
التجديد تآثيرا فرعونيا على قرطاج (') ٠‏ والمعروف أن مصر عرفت عيد. 
الحب سد منذ أسراتها الأولى حيث كانت تقام الاحتفالات من أجل تجديد 
الثقةه فى الملكُ وقدرته وكان الحفل يقام مرة واحدة كل ثلاثين عاما ٠‏ ويرى 
نفس الباحثين فى التجديد تشابها مع كريت فى العصر المبنوى حيث كان 
الملك يذهب الى كهف فى جبل ايدا كل تسع سنين حيث يتلقى وحى الاله 
هناك 5 وهو الأمر الذى اعتيره الباحثان نوعا من تجديد الثقة بقدرة 


01 ,21101511014715 17111 01 19013.92 11838 ,.5 ,340504331 
5 2 ,1.07110171,1965آ 


(؟) يذكر بيكار اقتماسا عن ديودورسن أن الملك القرطاجى هملكون. 
10 11101ظ1 الذى قاد معركة الثأر قى هيمرا حطم قير ثيرون «ه20عط1' 
فى أجريجنتوم وقبر جيلون قرب سيراكوز » كما نهب جنوده عددا من المعايد 
الأغريقية وأسروا اللاجئين اليها » بل أن هملكون استقر فى معبد زيوس ق. 
سيراكوز وجعل منه مقرا لقيادته وترك جنوده ينهبون معبد ديمتير وكورى ىق 
ضواحى اكرادينى ع«تلدعطعءم والواضح من هذه الأعمال سيطرة. 
فكرة الانتقام لروح هملكار ومن ثم وجه هملكون غضيه الى قادة الاعداء ق 
آلاف من الآسرى الأغريق . 
ش 3 .2 عن .02 ,(1041130ط2: 
عند العزيز صالح 4 الشرق الادنى القديم 6 ت [ مصر والعراق 26 
التامره هه ل/ا5!ا ص ”5157 34 . 
)ع) 172-060 ,221355 11.1412 ,110111105 
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الملك الكريتى + ولكن الملقت للنظر فى التجرية القرطاجية هو قصر مدة 
الدورة فائد حدتت احدى عشرة مرة خلال حكم هسدرويال وحده ٠‏ ولعل 
هذه الدورة القصيرة كانت تطورا طراً على سلطة الملك عندما زادت قوة 
الارستقراطية التجارية فى قرطاج وكان الملك فى حاجة دائمة الى اعترافها 

كان الملك هو أيضا القائد الأعلى للجيش » وكثيرا ما قاد الملوك 
القرطاجيون جيوش مدينتهم خلال معاركها » ولكن هذا لم يمنع من 
تتعبين قادة آخرين فى بعض المعارك ٠‏ وكانت !املك سلطة دعوة مجلس 
الشيوخ ورئكاسة جلساته وحق عرض الموضوعات المطلوب اتخاذ قرارات 
فيها علبه ٠‏ وكان له نفس الحق فقيما يتعلق بالجمعية الشعبية ومن المؤكد 
أن الملك كانت له اختصاصات دينية وأخرى قضائية + ومع ذنك كانت 
سلطة الملك فى قرطاج سلطة مقيدة على الأقل منذ القرن السادس ق ٠‏ م 
والقدله على ذلك كثيره فعندما وقع الخلااف مين مالخوس وحنوده من 
املك والحنود ك 

دليل آخر على عدم تمتم الملك القرطاجى دأ لسلطة المطاقة نرأه قْ 
مقدمة المعاهدة التى عاندت بين قرطاج وروما فى حوالى عام م+ه ف خم ٠.‏ 
فخص هذه المعاهدة على : « معاهدة صداقه معقوده 2 الرومان وحلفائهم 
( طرف أول ) والقرطاجيون وحلفائهم ( طرف ثان ) على الشروط التالية,ا) 

وهكذا نجد المعاهدة تحدد الطرفين المتعاقدين دون الاشارة الى 
بالنسية للدولة الرومائية التى كانت بالقطع فوق الأشخاص فانها اشارة 
ألى أن ذلك كان مقبولا أيضا فى قرطاج وهو ما يمكن أخذه دليلا على أن 
الدولة ىق ذلك الوقت كانت فوق الأشخاص » وللمقارنة نشير الى ما 
ذكره نفس المؤرخ ( بوليبيوس ) عن اتفاقية هانييال مع قيليب ملك 
مقدونيا فى عام 15” ق ٠‏ م والتى تنص بعد الديباجة على الآتى : 


)0 111 مأك .02 ,2015181115 
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د هذه المعاهد التى أقسمنا عليها : القائكد هاتبيال وماج وميكران 
وكل الشيوخ القرطاجيين الحاضرين معه وكل القرطاجيين العاملين تحت 
امرته طرف ( أول ) وبين اكسينوفائيس << 2152108841055 الأثينى 
بن كليوماخوس ميعوث للك فيليب أبن دمتريوس الينا بالاصالة عن 
نفسه وبالنيابة عن المقدونيين وحلفائهم طرف ( ثان ) ٠ )( » ٠٠‏ 

وهكذا نلاحظ ظهور أصحاب القوة فى الاتفاقيكين : القرطاجيون فق 
المعاهدة الأولى وهانسبال ف المعاهدة الثانية ٠‏ 

دليل ثالث على عدم انقراد الملكَ مالسلطة نجده فى النص الذى ذكره 
ديودورس الصقلى عن رحلة حنون ملك القرطاجيين الى سواحل غرب 
افريقيا يقول التص بعد الديباجة : 


« قرر القرطاجيون أن بعحر حذنون قدما وراء أعمده هرقل وأن ينشىء 
مدنا ليبية بونيقية روهن ثم ) أبحر ومعه .تين ( سفينة ) خماسية وخوالى 
ثلاثين ألف رجل وامرأة والمؤن والضروريات الأخرى »٠‏ ل . 

هذا النص الذى يؤرخ من الريع الآخير من القرن الخامس ق ٠‏ م 
يوضح يما لا يقبل جدلا أن الملك كان فى حاجة الى قرار من القرطاجيين 
لكى يقوم برحلته ٠‏ 

كانت رقابة الشعب على الملوك تم من خلال عدد هن أعضاء مجلس 
الشيوخ حددهم جستينوس بمائة عضو يطلبون من القادة فور عودتهم 
الى الوطن أن يقدهوا تقريرأ عما فعلوه ويرى جستينوس أن ذلك الاجراء 
أتخذ سمب كثرة تعاقفب القادة فى أسرة واحدة ( هى أسرة ماجون ) 
مما أدى الى آخذهم زمام الأمور كلها بأبديهم ويقول جستينوس أن 
خضوع القادة لهذه الرقابة كان كافيا إلآأن « يمارسوا قيادتهم فى الحرب 
واضعين فى اعتيارهم القضاء والقانون فى الوزن » () ٠‏ 


)01 .9 ,711 ,1610 20112811155 
(؟) النص مترجم الى الانجليزية عند ,182 .5 رانك .08 ,140850411 
ار .6 ,2 و5162 .أك .00 وقلاهضتأ5تال 
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بقيت الملكية فيقرطاج ما بقيت الظروف مواتية اذلك وطالما كانت 
الأرستقراطبية غير حستقرة ٠‏ فالمعروف أن ثروة الأرستقراطية كانت سفن 
ودضائع تجوب البحار » ومن شم كانت أية أسرة أرستقراطية معرضة 
للافلاس اذا ما غرقت أموالها ٠‏ هذا الوضع القلق كان يحد من تنامى 
قوة الأرستقراطية ولعل هذا الوضع هو 0 أدى الى استمرار الللكية 
فى قرطاج رغم هزيمة هميرا +6 ق ٠‏ م + ولكن الملكية بدأت تفقد 
قوكها أمام قر ابه ابنتفران براي ماله 5 تم ذلك على اثر ظهور 
اعتمام القرطاجيين بتملك الأراضى والضياع ى ظهير مدينتهم كنتيجة 
مباشرة لهزيمة عام ٠١٠8؛‏ ىق ٠‏ م ٠‏ أمام الاغريق ٠‏ ودذلك أصبحت 
رؤوس أموال الأسر الأرستقراطية غير قايلة للعرق وأصبحت هذه 
الأسر غير خاضعة لاحتمال الوقوع السريع ف براثن الفقر ٠‏ وقد 
أدى هذا الوضع ألى حدوث تغييرات تدريجية فى نظام الحكم فى قرطاج٠‏ 
فنجحت الأرستقراطية فى التخلص نهائيا من لير ماجون عام 5 وتبع 


الى آسرة واحدة () بل كا. القيييوت هم الذي يركرن احكيسان أى 
ملك (') ٠‏ ولكن منذ عام +" اختفى الملوك تماما من قرطاج وسيطرت 
الأرستقراطية القرطاجية تماما على الحكم (5) ٠‏ 

مند ذلك الوقت أسندت رئاسة الدولة القرطاجية الى اثنين من 
الموظفين الساميين كانا ينتخبان لمدة عام واحد أمام مجلس الشعب ولا 


)١(‏ قال أرسصطو بأن النظام القترطاحجى كان يفضل النظام الاسبرطى 
بعدم ضرورة أنتماء ملوكه الى آسرة واحدة © ولكنه كان يشترط فيه شرفه 
الملحتد والثروة 

0 ا و لوو ان ا . 
ذكر قى 0-0 |) ذلك . ففسس المصدر © ففمنى الترجمة 0 
الثامن " و 2ج ص ؟" و[ 1# 

(9) تولى بوميلكار الحكم ق عام 1 ق .م وكان فى مواجهة أجاثوكليس 
0 الى القضاء 0 الملكية نصفة نهائية . أكسيل » المرجع السابق 
ص .©9؟ بل075؟ , 
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يجوز تجديد انتخابهما ٠‏ وعرف هذان الموظفان بالقاضيين ( الشوفيت) 
وكتبتها المصادر اللاتينية ونه وجمعها بورويديى وقد ذكر ليفوس, 
أن هذا المنصب كان أعلى منصب تنفيذى فى #قرطاج كما ذكر أن سلطة 
القاضيين تشيه الى حد كبير سلطة قتصلى روما )١(‏ ومن الواضمح أن. 
هذا التشابه ظاغر فى ثنائية المنصب ومدة ممارسة السلطة » ولكن سلظة 
قناصل روما كانت أوسع وتمتعوا بمركز أعلى » فقد قاد القنامل 
حون روعا:ولم بعدك أن كاف الصوفيت يوان هكة:| لهمة قري ده 
وسددو أن سلطة القاضيين كانت محدودة فى داخل المدينة فكانا مشرفان 
على الأمور اليومية ويقصلان فى بعض القضايا » كما كانا يدعوان مجلس 
الشيوخ والجمعية الشعبية للاجتماع ويرأسان الاجتماعات ويعرضان 
عليهما جدول أعمال كل منهما () ٠‏ وتجدر الاشارة الى أن هناك بعض 
السلطات فى داخل المدينة كانت خارج اشراف ورقابة القضاة رالشوفيت) 
وقد عائى من ذلك هانبيال عندما تولى وظيفة الشوفيت ق عام ١0.5‏ 
ق .م لم)ء 
ثانيا : فيادة الحيوش : 


احتفظ الملوك بقيادة الجيش لأنفسهم فى مدابة حماة قرطاج وأن لم 
بمنع هذا تعيين قواد آخرين لقيادة بعض الحملات ويقى اللأمر على هذا 
الحال الى أن سيطرت الأرستقراطية تماما على مقاليد الحكم فى المديفة 
ووحدت ق اجتماع سلطة ركاسة الدولة وقيادة الجحيش فى مد واحدة 
خطر كبير على سلطاتها ومن ثم حرصت الأرستقراطية على فصل قيادة 
الجيش. عن ركاسة الدولة يمكننا أن نلاحظ أن المنصيين لم بجتمعا لرجل 
واحد منذ القرن الرايع حتى نهابة الحرب البونيقنية الثائية ٠‏ وقد أشار 
أرسطو الى أن الشروط التى يجب توافرها فيمن يتولى الملك وهى نبل 


6 7و 2 و37 ص111/اخنة .نأك .مه ,1.1173 


60 بثسسر ليفيويس الى مبادرة القاضيين 5 5 الين دعوه 
مجلس الشيوخ فى قرطاج للاجتماع أناقشة الوضع بعد ورود أنياء عن 
هزيمته عام 7.؟ أمام سكيبيو .5,7 2336 ,10 ,1.1900 

0 20 نأك .تزه ,1013م 
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المولد والثراء العريض كانت تراعى أيضا عند اختيار القواد ٠ )١,‏ كان 
القواد مسكولين عن أعمالهم أمام لجنة المائة التى أشار جستيئوس 
لوجودها خلال منتصف القرن الخامس وأمام مجلس الائة والأرئمعة 
الذى ذكره أرسطو فى القرن الرايع + ويلاحظ خلال فترة سيطرة 
البركئين التى امتدت من النصف الثانى للقرن الثالث الى نهاية الحرب 
المونيقية الثانية أن مسئوية هؤلاء القواد أصبحت أمام مجلس الشيوح 
مباشرة ٠‏ ومع ذلك فان استخد ام قرطاج للجنود المرترقة وولاء هؤلاء 
الجنود لقاكد هم لا للدولة والانتصارات الياهرة التى حققها القادة 
اليركيين هملكار وهسدروبال فى أسيانيا وهانيبال فى ايطايا جعل لهؤلاء 
القادة سلطة قوية ء والملاحظ أن هذه السلطة كانت خارج أسوار المديئة 
بل بلاحظ أيضا أن هانئيبال وهو أكثر القادة المفركيين شهرة كان يحرص 
على أن بحصل على موافقة مجلس الشيوخ على أعماله ويعلمه يكل 
تصرخاته ه واذا كان لهؤلاء القادة من نفوذ داخل المدينة فان ذلك 
النفوذ كان يمارس من خلال الشرعية الدستورية حيث كان الحزب 
الؤيد للبركيين قويا ى داخل مجلس الشيوخ () ٠‏ 

ثآلثا : مجلس الشيوخ : 

لا نسمع فى الأيام الأولى لقرطاج عن مجالس منظمة ولكن هناك 
اشارة الى وجود اجتماعات ومناقشة ووصول ألى رأى ق قضية رغبة 
الملك الوطنى الزواج من اليسا أو اعلان الحرب على امدينة ٠‏ تطورت 
هذه الاجتماعات اليدائية الى ما عرف ياسم مجلس الشيوخ الذى ذكر 
فى المصادر الأدبية الأول مرة فى القرن السادس عندما تأكد وجوده 
بالقرار الذى أتخذه ينفى مالخوس وحنوده عن المديئنة ٠‏ وقد مارس 
هذا المجلس ساطة رقابية هامة فنعلم مما ذكره جستينوس أنه انبثق 


١١7 أرسسطو » المصدر السايق ( نفس للترجمة ) الفصل الثامن ص‎ )١( 


(؟) رأجع ما ذكرة ليفيوس عن ذلك فى - 
9١ت‏ 11 ,303111 يأك .02 ,11017ي] 


إل 5 2 3231 ,نط1 ,1110197 
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عن مجلس الشيوخ مجلس الحكام أو القضاة الماكة الذى كان مكلقا 
كل السلطة فى تقدير أو اتهام القادة ٠ )١(‏ 


مجلس الشيوح هذا كان بدعوه الملك للاجتماع وبرأس اجتماعاته 
ويعرض عليه جدول الأعمال فما اتفق عليه الملك والشيوخ صار أمرا 
نافذ ا آما كا اخطنوااطاتة:مهول: الى القهة م .وعة اذى كانية: لقعت 
اجاس الشيوخ الى تنفيذ قرار النفى ف حق مالخوس وجنوده ٠‏ 

وقد نهد مجاس الشيوخ هذا زيادة فى أهميته مع ترايد نفوة 
الأرستقراطية فنجد آرسطو فق حديثه عن الدستور القرطاجى يخص 
هذا المجلس بالكثير من عنايته ٠‏ فالأعضاء لا يشترط فيهم الوصول الى 
سن الستين  ),‏ كما كان الحال فى أسبرطة ولكن كان ينظر فى 
اختيارهم الى الفضل لا الى العمر اذ أن الشيوخ كانوا يقومون يمهام 
خطيرة فان كانوا أغبياء أضروا بالدولة كما أضر شيوخ اسيرطة 
بدولتهم ع« 9 5 

كان مجلس الشيوخ صاحب سلطة واسعة على آيام أرسطو وما 
تلاه من عصور وحتى سقوط المدينة ويقول أرسطو فى ذلك أن الملك لا 
يمكن له أن ينفذ أمرا بدون الاتفاق مع الجيروسيا فهم يشاركونه الرأى 
فيما يعرض على الشعب وما يحجب عنه (') » كما كان المجلس هو الذى 
بعين القادة فهو الذى عين هاتبيال لقيادة الجيشس في أسيائيا بعد موت 


01 3 0-0 ,2 و2126 ر5لالأقنال 

(0)! رغم أن أرسطو استخدم كلمة جيروسيا علما على هذا المجلس 
والتى تش الى ال 5غتصميعء) أى كبار السن ٠‏ م 

(9) أرسطو » المصدر السابق ( نفس الترجمة ! القصل الثامن ”, 
هص 1 8 

(4:) يقول أرسطو بالنص ٠‏ « ... ففى صلاحيات الملوك بالاتفاق مع 
الشيوخ أن يعرضوا على الشعب بعض الأمور وأن يحجبوا عنه بعضها هذا 

أرسطو »© المصدر السابق © ( نفسى الترحمة ) الفصيل الثامن » "ا صن ؟ . ١‏ 
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هسدرويال رغم المعارضة الشديدة التى أبداها حنون والأستقراطية(١)‏ 
كما كان صاحب الأمر لهسدروبال ‏ شقيق هانيبال ‏ بالسير الى ايطاليا 
تدعيما للجيش القرطاجى هناك (") ٠‏ 

وكان مجلس الشيوخ يتابع تطور الحرب معركة بعد معركة ويتلقى 
التقارير من القواد وبناقشها (') كما كان يستقبل المبعوثين .لأجانب 
ويستمع اليهم ويبلغهم برآى المدينة مثلما استقبل مبعوثى روما الذين 
اشتكوا “ليه استيلاء هانيبال على ساجنتوم وقد انتهت هذه لمناقشة 
ياعلان الحرب من جانب روما وقبول الشيوخ “لقرطاجيين للتحدى () ٠‏ 

وقد استقيل المجلس أيضا وفوداأ متعددة من روما وغيرها أثناء 
الخدرت + 

كان المجلس يتولى أيضا المفاوضة فى سآن اقرار السلم فأرسل 
ثلائين من أعضائه أفاوضة سكعيو فى شروط الصلح ”اق *م ٠6‏ 
كما أرسل ثلاثة من أعضائه الى روما لنفس الغرض ف عام ١١؟‏ ق ٠‏ م 
وفوض أعضاء منه لتوقيع معاهدة عام ا+*اق ٠*مء‏ 

ولأند أن الحليى مارس عذه الضلطة الوايهة نيما نكن امسو 
لأدينة الذاخلية نضا :وان كانت عصاذركا عامفة أى تاكزة كما يكن 
هذا الشآن فالسبب معروف وهو عدم اهتمام المصادر اللاتينية 
والاغريقية يتاريخ قرطاج الا فيما يتصل بصراع بلادهم معها ٠‏ عرف 
مجلس الشيوخ وجود المعارضة المنظمة وتجلى ذلك فى وجود حزب 
يؤيد البركيين ويدافع عن قيادتهم للبلاد .ويمكن أن نسميه الحهزب 


)01 4 1ك اك .111777-02 
68 9 2111 ,1510 ,111777 
(0) نفرى دليلا على ذلك ق التقرير الذى قدمه ماجو نيابة عن قائده 
هائيبال متضمنا نتائج معركة كاتاى 11-5 2011 ل1ط1 ,1117 
18١ 68‏ 1خ ,15610 117 
10١ ْ (6)‏ و2 ل1ط1 ,1112 
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الشعبى )١(‏ فى مقايل معارضة حزب الارستقراطيين الذى حذر من 
0 البرثيين وعارض 27 صدك 9 الى آخر دقيقة وتحفظ لنا 


نه الدقة طريقة انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ أو 
مدة عضويتهم ٠‏ والمعتقد فى ضوء ظروف قرطاج السياسية وتركيبها 
الاجتماعى أن الأعضاء كانوا من ثراة قرطاج الذكور وآنهم كانوا ممكثون 
فى عضويتهم مدة من الزمن بسيب زعامتهم لمواطنيهم وارتياط مصالح 
قطاعات مهمة من الشعب القرطاجى بهم )0( + ولس لدينا أى تحديد 
دقبق لعدد أعضاء مجلس الشيوخ » وافتراض كونهم "٠٠‏ أو أكثر أو 
أقل مجرد تخمين وما يمكن أن نؤكده هو أن عدد هم فاق اللماقةه عضو 
الذين اخثيروا من بين أعضاء مجلس الشيوح أراقية الحكام والقواد 
فى أواسط القرن الخامس 09 0 


تعرض أرسطو للحديث عن الحكام المائة والأريعة والتى تقابل 
سلطتهم الرقباء ف اسبرطة والذين يشهد بتميزهم على الأخرين حيث 
لا يؤخذون من عامة الشعب وانما ينتخبون من بين الأرستقراطين ) ٠‏ 
ولما كنا نعلم أن الرقباء فى اسبرطة ومرورزمج كانوا الحكام الفعليين 
فى المدينة اذ كانوا يمارسون سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية واسعة 
وكانوا يشرفون على الأخلاق والسلوك العام للمواطنين وكانوا مسئولين 
أيضا عن حفظ النظام » وكان الرقياء يشرفون على تجهيز الجيوش 


) ( سممأة ليفيويس الحزب المرعى : 0 02.1 71 1.آ1 

2 2 355 ,11-13 ,3252111 ,3,10-11 ,231 ,نط1 ,1,110 

(6) يذكر ليفيوس ( نفس المرجع والمكان السايق ) أن جنون كان زعيما 
للمعارضة مدة طالت لحوالى عشرين عاما . 

(4؟) قدر معض الباحثين عدد الأعضاء بثلاثمائة عضو وقد أستق دوا 
فى ذلك الى كول بوليبيوس بأن الرومان فرضوا فى عام 141 ق-م على 
القرطاجيين أن يسلموهم ثلاثمائة رهينة يكونون أبناء لأعضاء مجلس الشيوخ . 
ولكن هذا النص لا يعنى بأن كل عضو كان عنده ولد ذكر فى سن مناسية لكى 
يكون رهينة » بل على العكس يوحى هذا النص بأن أعضاء المجلس كانوا أكثر 
من عدد الرهائن المطلوبين . اكسيل » المرجع السابق » ص 716 . 

(0) أرسطو » المصدر السابق ( نفس الترجمة ) الفصل الثامن » ص ١١١‏ 
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وبر أقبيون تصرفات القادة آثناء المعارك ولهم سلطات غير محدودة 0( 1 

لا كنا نعلم ذلك عن الرقباء الاسبراطيين قاننا نرجح أن يكون 
لحكام المائة والأربعة عند أرسطو هم أنفسهم مجلس القضاة الماقة 
المنيثق من مجلس الشسيوخ ف القرن الخامس والذى أشار اليه 
صبحوس ٠١‏ 

أثسار أرسطو أيضا الى وجود لجان خماسية تنتخب أعضاءها وتتمتع 
بصلاحيات واسعة وخطيرة فهى التى تختار الحكام المائة والأربمعة 
وتبقى فى ألحكم أطول من غيرها ويمارسون السلطة آثناء وجودهم أو 
غيابهم عن المدينة ٠‏ وتقوم هذه اللجان بوظائفها بدون أجر () والمعتقد 
أن هذه اللجان الخماسية ما هى الا لجان دائمة متخصصة فى مجلس 
الشيوخ تتولى متابعة الأمور اليومية فى أثناء غياب المجلس ولعل هذه 
اللجان هى التى تطورت خلال القرن الثالث الى ما أسماه ليفيوس 
مجلس الشورى اعصدمت سوعط (؟) والذى كان يضم ٠م‏ 
شخما منأعضاء مجلس الشيوخ كانوا قائمين على المتابعة اليومية 
لأمور المدينة ٠‏ 


رابعا : الجمعية الشعبية : 


أول خبر تورده النصوص عن وجود تجمع شعبى للقرطاجيين من 
غير مجلس الشيوخ ورد عند جستينوس عن نفى مالخوس ٠‏ زادت 
أهمية المجلس الشعبى بالوقت حتى أصبح له من السلطة ما ذكر أرسطو 
خلال القرن الرايع + فاقد كان الشعب يدعى للاجتماع وبرآسهة الملوك 


» فوزى مكاوى » تاريخ العالم الاغريقى وحضارته * الدار البيضاء‎ )١( 
٠. «خكذا ص لق سس كلق‎ 

(9): أرسطو » المصدر السابيق ( نفس الترحمة ) الفصل الثامن © 
عر 2 ١٠١5‏ ضح 1١7‏ 

(5) يذكر ليفيوس. أن القرطاجيين بعد أن سسمعوا خبر القبيض على 
سيفاكس أرسلوا الاعضاء الرئيسسيين الثلاثين فى حكومتهم « .. . هؤلاء الرجال 
يكونون مجلس الشورى القردلاجى وكان لهم أعظم نفوذ فى توجيه سياسة 
مجلسسن الشيوخ » . 15-7 ,225 وك .1:17:90 
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والشوفيت من بعد » ثم تعرض عليه المسائل التى يرى الملوك بالاتفاق 
مع الشيوخ أن تعرض على الشعب ذلك ف حالة اتفاق الملوك والشيوخ٠‏ 
ولكن اذا اختلف الطرفان « فاشعب يفرض عليهم أرأدته » + وعند عرض 
أى قضايا على الشعب فان دوره يتعدى دور الجمعية الشعبية 
الاسيرطية التى كان دورها محدودا بالموافقة أو رفض القوانين 
المعروضة عليها بينما كان الملوك والشيوخ فى قرطاج « لا يكتفون يأن 
يحملوها ( التدابير والمسائل ) الى مسامعه ر الشعب ) فحسب بل من 
صلاحيته أن ببدى حكمه فبها , كما أنه يتاح من شساء ممن وقفوا عليها 
بأن يعارضها » (ا) ٠‏ وهكذا يلاحظ بن الجمعية الشعبية القرطاجية 
كانت ذات سلطات عظيمة ولكتها محكومة فى ممارستها اما برغية الملك 
والشيوخ أو باختلافهم ٠‏ ويلاحظ أن اللجوء الى الشعب لم يحدث 
كثيرا أو لم تذكره المصادر كثيرا ٠‏ ويمكننا حصر ثلاث حالات ذكرت 
المصادر عرض الأمر فيها على الشعب واحدة من القرن السادس وهى 
الخاصة بمالخوس والثانية من بداية القرن الرابيع عندما وصلت الى 
قرطاج رسالة تهديد من ديونيسيوس الكد يرفقركت أمام مجلس الشعب 
مما يفم منه أن مجلس الشيوخ لم يتخذ القرار فيها وأن الجمعية 
الشعبية هى التى قامت بذلك ٠‏ امرة الثالثة أثناء الحرب البونيقية 
الثائية عندما تعرض ركب رومانى النهب أثناء هدنة , فتقدم الرسل 
الرومان بشكواهم أمام مجلس الشيوخ أولا ثم أمام الجمعية الشعبية 
التى رأت أن بعودوا دون جواب ٠‏ 

لا نعرف ماذا كانت شروط عضوية الجمعية الشعبية ولا كم كان 
عدد الأعضاء وكم تبقى مدة العضوية ولكن المؤكد أن أحدا من الأغراب 
أو العبيد لم يشارك فى أعمالها لما لها من خصوصية وطنية ٠‏ ومن المرجح 
أن الأحزاب التى مثلت فى مجلس الشيوخ كانت لها امتداداتها فى الجمعية 
السفنة ع قوى: الأعروفة أن الأرمس تر اليه النفنة التقاسة فى مدان 


)١(‏ أرسطو » المصدر السابق »© نفسنى الترحمة © الفصل الثامن 
'" هم ب ؟.أ. 


/ا34 
(ع/1 مجلة الدراسات الافريتية ) 


الشيوخ كانت تضم بلا شك كبار أصحاب الأعمال والمسيطرين على 
الاقتصاد القرطاجى ومن ثم كان كل صاحب أعمال يسيطر سياسيا على 
مجموعات من العاملين معه ولعلهم كانوا يجتمعون على موائد الطعام 
من وقت لاخر وربما هذه الموائد هى التى آشار اليها أرسطو فى معرض 
حديثه عن أوجه التشابه ب يزندستور قرطاج ودستورى كريت واسبرطه 
من ناحية آخرى (أ) واذا صح ما ذهيت اليه يكون التشابه الذى رآه 
أرسطو لا يعدو أن يكون تشايها سطحيا () ٠‏ فهذه الجماعات تكون 
أقرب الى الأحزاب السياسية منها الى رفقاء السلاح عماد مواد الطعام 
الجماعية فى البلاد الأخرى ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن حكومة قرطاج ضمت مثات من الموظفين 
فى كل ميدان ولكن المصادر تقف صامتة ولا نجد الا ذكر للجنة من ثلائين 
رجلا مختصة بتقدير الضرائب يذكرها نص مرسيليا (') واشارة عند 
ليفوس آلى المتصرفين المالين «مهددن ف هعرض حديكه عن الأكار 
المترتية على عقد معاهدة ١‏ لق ٠ملم)٠‏ 


يلاحظ على النظام السيامى القرطاجى انه كان متأثرا الى حد كبير 
بالنظام الفينيقى حيث قام هذا النظام على سيطرة التجار الأغنياء وهم 
الذين مارسوا السلطة من خلال مجلس الشيوخ وكذلك من خلال مجلس 
لمائة ٠‏ وى نفس الوقت كان لا يختلف كثيرا عن النظام الاغريقى الذى 
كان مطيقا فى أثينا وكذلك النظام الرومانى ٠‏ وهكذا يمكن أن نقول أن 
نظام قرطاج السياسى كان متوافقا مع أصلها كمدينة فينيقية ومسم 


)0١(‏ أرسمطو » المصدر السسايق ( نفسى الترجمة ) القصل الثامن من 
5 ص_ ١٠١١‏ : 
(؟) فوزى مكاوى » تاريخ العالم الاغريقى وحضارته » الدار البيضاء 
4 24 ص كم . 

() اقرأ ترجمة النص فى : 

فوزى مكاوى » المعبودات والعبادات فى قرطاج » تحت الطبيع مجلة 
البحث العلمى 6 جامعة محيد الخامس » الرباط . 

4( 0ع رك.012 ,11171 
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تأثيرات اكتسسيها ذاك النظام من اتصاله بالنظم الخخرى فى الغرب ٠‏ 

وقد تأثر نظام الدولة فى قرطاج بالطبيعة التجارية والسكانية للمدينة 
فقد كانت حرويها فى الغالب ذات أسياب اقتصادية » كما اتجهت 
للاعتماد على المرتزقة ى الجيش نظرا لقلة عدد السكان وكان للتوسع 
ق استخدام الحنود الأرتزقة مميزات منها عدم تعريض السكان لمخاطر 
الحرب » كما أن احتراف العسكرية حجعل الجنود ذوى كقاءة عسكرية 
قتالية عالية حتى أن الاغريق سرعان ما اتبعوا الأساوب القرطاجى . 
وقد أدى استبعاد تجنيد الطيقات الشعبية الى تحقيق استقرار حكم 
الطبقات الثرية ٠‏ ولكن وجود هذه الجيوش من اأرتزقه حامله للسلاح 
مستعدة للقتال دائما دون وجود ولاء للومزن فى نفوس أفرادها أصبح 
خطرا على كيان الدولة عند الخلاف مع قادتها ٠‏ وقد زاد من خطر هذه 
القوات فى حالة تمردها ‏ تحالفها مع الرعايا الوطنيين مما أوقع قرطاج 
فى مازق خطيرة ٠‏ ومعتير اعتماد الجيش القرطاجى على المرتزقهة أحد 
الأسباب الهامة التى سببت سقوط قرطاج ٠‏ 


نأتى بعد ذلك للتعرف على شكل السلطة التى مارستها قرطاج 
خارج حدود المدينة » فقد سيطرت قرطاج على المستوطنات الفينيقية 
التى كانت قاكمة بالفعل كما أنشآت وسيطرت على عدد جديد من 
المستوطنات ولكنها لم تلجا أبدا الى سياسة ضم الأراضى أو فرض حكمها 
الماشر على تلك المستوطنات ٠‏ 

مارست الحكومات المحلية فالمستوطنات سلطاتها فى داخل مدنها 
كما سكت عماتها الخاصة وتميزت كل مدينة مجنسيتها المحلية ٠‏ وردما 
كان هناك اختلاف فى مكانة المستوطنات المختلفة » اذ نظرت قرطاج الى 
كل من أوتيكا وقادس كحلفاء رسميين لها , ولم بتمتع غيرهما بهذا المركز 
المتميز ٠‏ ومن ناحية أخرى يبدو مؤكدا أن قرطاج فرضت بعض القيود 

)9١(‏ 010111211201118 7711ذ.آ ,.ن 2 ١‏ ,100 15-21للفللات 
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على حكومات المدن ع فحرمت عليها عقد تحالفات مع المستوطنات االأخرى 
كما سيطرت قرطاج على سياستها الخارجية ومنعت قفرطاج المستوطنات 
من تكوين جيوشس محلية ألا فى ظروف خاصة ؛ وكانت قرطاج تقولى 
بنفسها أنشاء الحاميات وتنظيم الدفاع عن المستوطنات + ومن المحتمل 
أن قرطاج مارست سلطة رقابة على دخل تلك المستوطنات وسيطرت 
على كل تجارتها + ولم تتعد سيطرة قرطاج هذه الحدود الا ىق ظروف 
خاصة عندما لجأت مثلا الى توطين رعادا أفريقيين فى سردينيا للمساعدة 
فى الاستغلال الزراعى والتعدين ٠‏ كما فعل أيضا آل بيركا عندما حولوا 
أسيانيا الى مستودع لأمدادهم بالجنود والمال ٠‏ 


أما سياسة قرطاج فى مناطق الوطنيين فى سمال أفريقيا فقد اتسمت 
بآسلوب الحكم المباشر فى المناطق المحيطة بقرطاج وأخضعت أهلها 
لأساليب القهر وان اكتفت من القبائل المقيمة فى مناطق تحت نفوذها 
باعلان ولائها وتحالفها معها ٠‏ ومع ذلك فقد كانت قرطاج تلجا الى 
عملبات التجنيد منها دالقوة آثناء الحروب ٠‏ وكذلك فرض ضرائب عليها » 
وقد أدى ذلك الى كورة القبائل الوطنية كلما وجدوا فرصة سانحة 
لذلك ٠‏ ورغم تلك القلاقل فمن اللمؤكد أن الموطنيين فى شسمال أفريقبيا 
والمدن الفينيقية هناك دعموا قرطاج فى تكوين امبراطوريتها البحرية (') ٠‏ 


)1( | 5 راك .زه ,.5 ,110511 
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قائمة ببليوجرافيسة 
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معصدهه 


دأب المؤرخون الأجانب ف كتاباتهم عن تاريخ القارة الافريقية ى 
العصر الحديث » على تمجدد 'الاستعمار والاستعماريين » وأهملوا معالجة 
الشق الآخر » وهو تاريخ الأفارقه أنفسهم » ولعل هذا الاهمال متعمد 
من قبل هؤلاء المؤرخين » بسيب وجهات نظرهم الخاصة ٠‏ 


ولكن هناك بعض الكتاب والمؤّرخين وهم قلة ‏ بيجرون وراء 
الخفيقة التازيخية و.ومككون ,يما بمايه! ااخمدين لديم نوتفم ذلك لأ دجد 
الا اشارات متفرقة عن تاريخ الأفارقة » كتبت للضرورة ولانسجام 
الحدث التاريخى ٠‏ 

لذلك يجب على أبناء الأفارقة أنفسهم , أن يفتشوا عن تاريخ 
الآباء والأجداد , ويسجلوا الشق الاخر عن تاريخ قارتهم ٠‏ 

وحق منظاق. هذا ال اح الكو نراق الناهف أن .يخوقى غيذا 
المبدان وأن يجمع ‏ بقدر استطاعته ‏ من يطون الكتب »ما هو 
متعلق بتاريخ الأفارقة » ومواقفهم بالنسبة للغزاأة والمستعمرين ٠‏ 

ود تيسر للباحث الحصول على بعض وثاقق وزارة المستعمرات 
الفرنسية غير المنشورة ع متعلقة بمنطقة أعالى النيجر ويمنطقة غرب 
أفريقيا ‏ ككل فاستخدم البعض منها » مع ما تيسر جمعه من 
معلومات تاريخية » وأعد ذلك البحث الذى يرى أنه كشف وأيرز الكثير 
عن مقاومة الأفارقة الوطنيين وصمود البعض هنهم خد الفرنسيين فى 
منطقة أعالى النيجر » حتى الموت » الأمر الذى يدل على أن الفرنسيين 
لم يجدوا أمامهم فراغا فى المنطقة , كما يدعى بعض اللمؤرخين الأجانب 
يل وجدوا شعويا وأبطالا يعتزون دقوميتهم وبتاريخهم وحضاراتهم 
لذلك يرجو الباحث أن يكون ما جاء ف هذا البحث رد أو تصحيح لا ورد 
من مغالطات فى حق الأفارقة » كما يرجو أن تكون هذه الدراسة يدامة 
على الطريق له ولغيره لكتابة تاريخ أفريقيا القومى » والله الموفق ٠‏ 


مل 


بسم آلله الرحمن الرحيم 

العلاقات بين الأفارقة والفرنسيين فى غرب أفريقيا قبل عام هل : 
كانت هناك ممالك وسلطنات اسلامية ذات حضارة عريقة )١(‏ » ضمت 
بين أجنحتها شعوبا وقباكل عديدة » وبالنسية للمنطقة التى نتحدث عنها 
وهى منطقة أعالى نهر الفيجر 0( م من الصعب تخديد هذه الشمسعوب 
والقبائل ؛ 2 كانت تسكنها » تحديدا كوو كانه 0 الشسموب 
من مكان ل آخر اما ا لأسباب اقتصادمة أ لأسباب حرممة » ٠»‏ ولكن 
الزنجية » وأهمها الولوف والسرر مم5 والتكولور » والى الشرق 
منها 6 شسعب المأندنئجو أو الماندى وبضم عده قباكل 6 مثل الديولا 
الكاسنكى والجالنكى واليمبارا والسوننكس والالنكى وغيرها ٠‏ ويسكن 
منطقة ماسينا شعب الفولانى ومعهم بعض الطوارق الذين يتركزون 
يصفة خاصة فى تمبكتو » وهم خليط من البربر والعرب () ٠‏ 

وسرعان ما أنتاف هذه المملكات الضعف والتفكك 6 وتولى زمام 
الآمور فيها .كام لااخول لهم 'ولأغوة ) وعد فترة من 'التدهور + ظهر 

: مثل مملكة مالى وسلطنة السنفى وغيرها » أنظر‎ )١( 
5١؟١ الاسلام والثقافة العربية فى أفريقيهة حت اص‎ ٠ د . حسن أحمد محمود‎ 
. 5865 ل‎ 

(؟) يمتد نهر النيجر فى غرب قارة افريقيا على شكل قوس. © يتسسع 
فق انضية ‏ توتاهالون ويسير ين الختوب ,الشرين: الى لفسال الشيرقى. :3 
يتجه النهر من جديد نحو الجنوب الشرقى * حتى ينتهى بدلتا كثيرة الفروع 
عئد المصب 6 وعيب هذا النهر أنه لا يؤدى الى الداخل يما تحمله هذه الكلمة 
من معنى »© ولعل ذلك يعود الى أن الجزء الأعلى من الثيجر 6 كان يعثل تر 
قائما بذاته يسير من الجئوب الغريى الى الشمال الشرقى »؛ وينتهى فى بحيرة 
كبيرة بالقرب من تمبكنو » كأنه كان تهرا قائما بذاته » لولا أن اتصل به نهر 
النيجر الآدنى فجذبه أليه ليدخل خليج بيافرا » وعلى مسافة .50 ميلا من 
مصيه يلتقى برافده الكبير « بيقوى »© خادما من منطقة أداماوا الجبلية . 

د. محمد صفى الدين : افريقيا بين الدول الأوربية . ص ؟؟ 


60 يسكن معظم قمعت ماودو الآأن فى جمهورية مالى الحالية 
د ٠‏ مكمد عوض محمد : الشعوب والسلالات الافريقية . ص 65 66 
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على المسرح السياسى ف السنغال مصلح من شسعب التكولور هو « الحاج 
عمر طال » تمكن من أن ينهض بالأسلام ويكون امراطورية اسلامية 
شاسعة تمتد من السنغال حقتى تمبكتو على النيجر (*) ٠‏ 


وسيدو أن الحاج عمر تآثر بالدعوة الوهابية 6( ٠‏ آثناء أدائه فردمضة 
الحج فى عام 18507 ؛ فوجدت مبادىء الوهابية هوى فى نفسه » ومن 
ثم عزم على تطبيقها فى غرب أفريقيا » بجانب الجهاد فى نشر الاسلام 
بين القبائل الوثنية ٠ )١(‏ 


فى ذلك الوقت , كان هناك وجود فرنسى فى غرب أفريقنا » ممثلا فى 
بعض المحطات التجارية مثل سانت لويس التى تأسست على الساحل 
منذ عام 1105 والتى تطورت تطورا كبيرا فى أواخر القرن السابيع عشر, 


(1) ولد الحاج عمر فى الوار بالقرب من بيدور فى السنقال عام /ا8/ا١1‏ 2 
وكان والده من المرابطين المشنهورين بالتقوى والوزع »؛ وبعد أن أدى الحاج 
عمر فريضة الحج انجذب الى الطريقة التجانية وحصل على العهد ومن ثم 
صار الخليفة الرسمى لها فى غرب افريقيا » وفى طريق عودته » عرج على 
فوتاجالون » ثم رحل منها فى عام 1878 الى دنجويرى * وشسيد بها حصنا 
وجند حيشا من الفوتا » ثم بدا الجهاد المقدس ضد البمبارا الوثنيين فى اعالى 
انمجن و القيتعال :من قاحمة روخم ا لسلوين من الثولاتى فى مباكة مامبينا 
لتعار:هم مع التمبارا من ناكنة اخرى:وانتهى آمره بهد أن كون البواطوري 
كبيرة ‏ أن شدد عليه أعداؤه الخناق » فلجأ الى مغارة فى جبل ديجنبيريه ؛ 
حيث أطلق عليه أعداؤه من الفولانى الدخان الذى أدى الى اختناقه فى 
المفاره عام 1875 م أنظر - 

محمد الحافظ التجانى : الحاج عمر الفوتى » سلطان الدولة التجانية 
يغرب أفريقيا » شىء من جهاده وتاريخ حياته ص ؟ وما بعدها 

(ه) تنسمب هذه الدعوة الى الامام ( محمد بن عبد أالوهاب ) الذى ظهر 
فى نجد فى أوائل القرن 18 م وقام يدعو الى التوحيد وينادى بابطال الدعاء 
لغير الله » والعودة بالاسلام الى نساطته الأولى » وكتب رسالته الشهورة 
( التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ) وكان لهذه الدعوة صدى كيرا ق 
نجد » فأراد البعض أن يفتك به فسائر الى الدرعية ؛ حيث رحب يه 
الامو روكيد بن غود © وامتاق فكرته ‏ ركمية يشر الدضوة الحديدة يق 
المسلمين مستعينا بقوته وجاهه » وظلت الدعوة كحركة اصلاحية يتدارسها 
علماء المسلمين وغيرهم © وقامت على أسسسها الدولة السعودية الثانية 
بل والثالثة . 

6 .6 مكلذ أده آه برماولة8 م : .1.10 رععد"1 
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وأصبحت أهم قواعد فرنسا البحرية على ساحل غرب أفريقيا (") ٠‏ 
وكذلك أرجوين مننجءم وجوريه فى السنغال » وكان الرقيق الافريقى 
ء١‏ من أهم را كانت تتجر به هذه المحطات(*) ٠‏ 


وبلاحظ أن الفرنسيين لم يستطيعوا! ء التوغل الى الداخل » واقتصر 
وجودهم على التجارة مع الأفارقة من قباكل الهوسا والديولا والماندنجو» 
ومحاولتهم فى معض الأحيان » الارتياط مع الزعماء الوطنيين بمعاهدات 
تكفل لهم الحماية من تسلط بعض القوى الأوربية الأخرى () ٠‏ 

ولكن رغم تلك المعاهدات , فقد تعرض الفرنئسدون أضايقات كثيرة 
من قبل الزعماء الوطنئين ؛ لذلك كانت العمليات التجارية تتوقف الى حد 
كبير على اقتناعهم بها ورضاهم عنها (:1) ٠‏ 

ومجانف مضابقة الزعماء لهؤلاء الفرنسبين » كان هناك عامل آخر » 
يتمثل فى الحصار اليحرى الذى كانت بريطانيا تفرضه على سواحل 
أفريقما » تنفيذا لحملة مقاومة تجارة الرقيق التى تزعمتها ٠ )١١(‏ فشعرت 


90) دء محمد صفى الدين : مرجع سايق ص ١٠م‏ - 1م 

(4) د لاي ا ال ا ا ص 15٠.٠‏ 
عدن للحطات التجارية » وأنشاوا , ب الركات التار .مع الأفارقة » مثل 

دا٠‏ سوقى الحمل 0 1 22200 

(1) كان الفرنسسيون وغيرهم من الأوربيين » يحضرون الى الساحل 
الغربى من افريقيا » البنادق والبارود والأقمشضة والمشروبات الكحولية 
والآأدوات الحديدية » ويحصلون فى مقابلها على الرقيق والذهب أنظر  :‏ 

رونالد أولدفر وجون فيج : موجز تاريخ آفريقية »© ترجمة د . دولت 
صادق ص ؟١؟١‏ 

(11) بعد أن ارده العنداء 3 ا 6 ا التطلم الى الحصول 
روؤوس 0 القائفسة فى مششاريع 0 : خاصة ف أفريقيا 6 وقد 
ترتب على ذلك أن قل الاقبال على التجارة فى الرقيق ونقله الى خارج 
أفريقيا » وبعد ل أخذ انصار الانسسانية فى أوريا ينددون بتلك التجارة غر 


يكل 


المراكز التجارية الفرنسية بوطأة هذا الحصار » واستمر الحال على ذلك, 
حتى تقرر الغاء تجارة الرقيق فى عام 184148 ؛ ومن ثم اشستد الحصار 
المريطائى على السواحل الافريقية كلها » مما أضعف النشاط التجارى 
مصفة عامة » لذلك طلمت فرنسا من انجلترا أن تعقد معها معاهدة تجارية 
ق عام 8٠‏ »؛ تضمئت حردة التجارة ورفع الجمارك التى كانت تفرض 
على المواد الأولية الافريقية التى تصدر الى الدول الأوردية () ٠‏ 

والواقع أنه منذ أن احتلت فرنسا الجزائر فى عام 18*٠‏ , وتمكنت 
من السيطرة على تلك البلاد » رغم المقاومة العنيفة من جائب الجزائريين , 
أرادت أن توسع من دائرة نفوذها فى غرب أفريقيا ؛ مع الأخذ ف الاعتبارء 
وجود إلقوة الاسلامية الممثلة فى تلك الفكقرة ‏ يصفة خاصة ‏ ق 
امبراطورية الحا جعمر التكلورى » لذلك نهجت سياسة المسالمة والمهادنة 
مع سكان المنطقة , وعقد معاهدات مع زعمائها ‏ خاصة مع همؤلاء 
الذين كانوا لا يرتاحون- لثورة الحاج عمر الاصلاحية , وبناء المراكز 
التجارية الفرئنسية لتنشسيط الحركة التجارية » كما حدث مثلا فى أسينى 
نمع على ساحل العاج » » وجران يسام 59') ٠‏ 


وظلت السياسة الفرنسية على هذا المنوال ؛ دون التطلع الى عمليات 
الاحتلال حتى نهاية النصف الأول من القرن التاسع عشر ؛ ولكن مع 
بدانة الخمسينات من ذلك القرن » رأت فرنسا أنه من الممكن أن تكون 
من مراكزها التجارية المبعثرة على الساحل الغربى للقارة الافريقية : 


المشروعة »© تمكنت انجلترا بدبلوماسيتها واستنادا على تفوق أسطولها 
البحرى 'أن تنترع من الدول الأوروية حق التنعيفن. هلى. السفن ف«مناة البحار 
والمحيطات »؛ لمنع تجارة الرقيق » وفتح المجال أمام التجارة الشريفة » ويلاحظ 
أن ورنطائها بتعد أن كانت اكير مؤرد للرقين فق 'العالح الحقيد. ٠‏ صبارت اعبر 
مستفيد فيما معد »6 عن طردٍ ق تقل الرقيق الى افريقيا بواسطة سسمقنها ثم 
سرعان ما استخدمت عملية محاربية الرق »© أداهة لفرض نفوذها فى الملاد 
الافريقية » كما نشاهده فى تدخلها فى شئون سلطان زنجيار . 
(؟ ١إ)‏ أقع7+7 01 85ه0110عهم عط 10 علساعءط ‏ : [(٠.‏ .ل ,جعتتوعمع:112 
0.02 .11م 


(19) ,2.62 الك ره : بععة”آ 


١١8 


نواة لامبراطورية » تمتد منها الى الشرق والى الشمال » وعبنت لتحقيق 
هذا الهدف الجنرال « فيديرب حاكما عطنع 1210 كتنامط» 

ولكن يلاحظ أن المسألة لم تكن يسيرة آمام الحاكم الفرنسى » فهناك 
الحاج عمر الفوتى » مستند على قوه اأسلاسمة متحددة » لذلك كان عليه 
أن بعمل لكل خطوة حسابها 4 فأسس مدينة داكار قْ عام باهما 6 وصدد 
بعض الحصون العسكرية فى السنعال وفوتاتورو » وكون جيشا من 
مخط سكة حديد 05 « 

وببدو آن سلطان التكولور » كان يريد أن يوطد العلاقة مع الفرنسيين 
الوثنيين الذين لا برغبون فى اعتناق الاسلام » ولكنه كان يبرفض السماح 
لهم ببناء حصون عسكرية قْ خاسو 1560 ومبيدين عصنلء1؟ (' ') .أ 

ولكن الغرنسيين كانوا ينظرون الى المسآلة بوجهة نظر أخرى » حتى 
لا يتكرر ما كان يحدث فالجزائر ضدهم , لذلك شرع ( فيديرب ) فى 
تحطيم قوه التكولور ه عن طريق حرمانها من الأسلحة لمضعقوا من قوه 
الامير اطورية الاسلامية 4 فاضطر الحا جعمر الى أن مضابق التجحار 
الفرنسد ينف أملاكه , ويمنع مرور السفن ف النهر (') + 


(15) حكم فيديرب السنغال فى الفترة من 1886 الى ١81١‏ * ثكم 
عمل فى الجزائر » فاكتسب خبرة حربية وفهما واسعا للمسلمين فى الجزائر 
ثم عاد الى حكم الستغال من عام 1857 الى 14586 . 

زه١)‏ 160 2.60 .لدع كذ أوء/1ا : غ1 ,1511لن4 


(15) لصة طتمععاعسته عطا ص معتكم أوع1!ا : ١ل[‏ .[ ,سمدرعلسفة 
2 .2 .15 لاختصعن) طأعتطمدعما 


(19) .5 .2 .طهلمك مععاوعء/آ 01 أادعتوصهت) عط 1‏ : تتإصفكا “تعصوعه]آ 


٠١5 


لكن سرعان ما حدثئث ظروف ضعطت على كلا الطرفين » لاأحلال 
السلام ؛ حتى ولو كان سلاما مؤقتا » فقد ترتب على زيادة نشضاط 
التجار البريطانيين ف غرب أفريقيا أن طالب التجار الفرنسيون بمهادنة 
التكولور لاانعاش تجارتهم وتنميتها اسوة يتجارة البريطانيين ٠‏ ومن 
ناحية التكولور » كانوا يرون ف مهادنتهم للفرنسيين » فرصة طيية 
اؤاطلة المياد قه سيكو وحاسيا الذين لم يوقم انام شتعويها يمن 
مساعدة اليميارا الوثنيين () ٠‏ 


وعلى ذلك آرسل فيديرب بعثة دبلوماسية من الملازم أوجين ماج 
ع1 عدغعند1]1 و الطبيب كو نان لتاطتدال) لمقايلة الحاج عمر 
ىق 8؟ فيراير '*185 فى سيجو , واستمرت المفاوضات بين الطرفين حتى 
عام 85 »2 وكانت البعثة تقوم فى الوقت نفسه باستكشاف المناطق 
الشرقية الى النيجر » وبينما كانت المفاوضات جارية » توق الحاج عمر 
فى عام 1854 » فخلفه ابنه ( أحمدو شيخو ) فى حكم امبراطورية التكولور 
والذى أصبح فى مكانة لا يحسد عليها ٠ )١!(‏ 


الفرنسيين ٠‏ التى أسفرت عنها معاهدة ماج عام 18565 » وقد تضمنت 
هذه المعاهدة » اعتراف الفرنسيين يسلطة أحمدو شيخو على الأراضى 
الى كفت تفوقه وال يقرا عييا ل انتيل » وظافين وخدرية 


(14) دارت مراسملات بين الحاج عمر وأمير ماسينا الشيخ أحمد بن محمد 
لب وكان من العلماء الصالحينومن كبار رجال الصوفية الداعين الى الحق » 
فلما استنجد سلطان سغ الوئنى ( على بن منز ) بأمير ماسينا ضد التكولور » 
طلب أمير ماسينا منهم أن يوقفوا الحرب مع هؤلاء القوم ؛ ولكن التكولور 
كانوا يريدون من أمير ماسسينا ما حكم الله به » وهو أما أن يعتنقوا الاسلام 
ويتركوا عبادة الآأوثان » أو مواصلة الجهاد ضدهم » وطليوا منه أن يتعاون 
مع جيوشى المسلمين »© أو يرفع يديه عنهم » والرسائل منشوره فى : 

محمد الحافظ التحانى 8 الحاج عمر الفوتى ‏ سلطان الدولة التجانية 

يغرب أفريقيا » شىء من جهاده وتاريخ حياته ص © وما بعدها . 

(19) كان الحاج عمر عهد الى ابنه احمد وشيخو بادارة مملكة البمبارا 
فى سسيجو منذ عام 1855 وخلع عليه لقب خليفة الثقجانية فى السودان »© وقد 
اتخذ أحمد ومن سيجو عاصمة له على النيجر 


ريل 


التجارة والانتقال ى سانت لويس » وأن يدفم التجار الفرنسيون /.٠١‏ 
من قيمة تجارتهم ف البلاد الخاضعة لسطان التكولور » وعدم السماح 
للفرنسيين بيناء حصون عسكرية ف المنطقة الممكدة من بافولابى 
وطدانده1824 ف السسنغال وياماكو على النيجر » وطلب أحمدو شيخو 
من الفرنسيين أن دزودوا جيشه باثئى عشر مدفعا » وقد وعد ماج بارسال 
المدافع النه )0( 1 

وقد حرص الطرفان على أتياع سياسة الهدوء ‏ وان كان مشويا 
بالحذر ‏ كل منهما نحو الآخر ؛ لذلك سرعان ما فترت العلاقات ثم 
تدهورت ووصلت الى مرحلة من التوتر » عندما اكتشف أحمدو شيخو 
أن المدافع الفرنسية الرسلة اليه » لا تصلح للاستعمال » فاضطر الى 
اعادتها اليهم , ومن ثم أخذ يتطلع الى مصادر آخرى يستمد منها السلاح 
للمحافظة على أملاكه ومحاربة أعدائه » وقد كانت هذه المصادر فى ذلك 
الوقت تتمثل فى بيوتات التجارة البريطانية فى سيراليون (؟) . 


والواقع أنه بعد عام ١810‏ ومغادرة فيديرب أرض السنغال » لم 
يتمكن الفرنسيون من تحقيق الكثير من التوسع والاحتلال » فقد كانت 
حكومة نايليون الثالث التى كانت أفكاره تشبه أفكار عمه الامبراطور 
الأكير الاستعمارية » تزداد افلاسا يوما بعد يوم , حتى عام ٠/لما‏ 
حين ركعت فرتسا أمام ألمانيا ع وفقدت الالزاس واللورين ٠‏ 


آثار الحرب السبعينية على غرب أفريقيا : 


فقدت فرنسا بهزيمتها آمام ألمانيا فى عام 1807٠‏ » الدور المتفوق الذى 
كانت قد لعبته فى أوربا خلال الجزء الأكبر من عصر الامبراطورية الثانية؛ 
ولكن الحرب لم تكن قد أثرت يعمق على القوى المادية والروحية فى هذه 
الدلاد وكان استعادة النشاط الاقتصادى سربعا فيما بين عامى ١/لم١‏ »2 
هما أذ أن معدات الصناعة قد بقيت سليمة , ما عدا فقد مصانع 


٠ )"».(‏ 4 .2 .© .02 : .ل روع 112182207 
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الالزاس واللورين » وتضاعف استخرا جالمعادن أوكاد ‏ ف ثلاث 
سنوات » وتمت اعادة تنظيم القوات العسكرية فى ظروف حسنة » فقد 
سمح منذ سنة ه/ل4ا متطسيق قواتين ؟بلم1 + #لالم1 للجيش العامل » 
بأن تكون له قوات مساوية تقرييا للجيش الأآلمانى , وكان فى وسع التعيكة 
أن تستدعى للخدمة العاملة » الاحتباطى من اللمؤهلين » وظهرت تعبيرات 
واضحة فى الروح الاجتماعية » فقد تسسدت مرارة الهزيمة فى نقد ذاتى » 
وف تجديد الشعور الوطنى فى فرنسا () ٠‏ 

لذلك عندما جرت الانتخابات العامة فى فرئسا ف فبراير عام 08 
كان الرأى العام راضيا . ويششعر بالكرامة » حينما يسمع الهتافات ؛ 
ويشاهد الاشارات التى تدعو الى الانتقام » ولكن بعض رجال الدولة 
الفرنسبين ؛ كانوا مقتنعين بآن حالة القوات المسلحة لا تسمح بالالتجاء 
الى اللشامرة ف اوردا لاقل الوقع #رويقفاوق لبنس الزميزول الى لهرية 
سلمية مع ألمانيا » وكان من أنصار هذا الاتجاه كل من أدولف تيير 

سعتط1” عطمامقك84 وغاميتا ماع00 (')اء 


أما جول فيرى مم5 وواه3 فقد أتى بوجهة نظر جديدة فى توجيه 
السياسة الخارجية » فكان يبرى أن سياسة ( التقوقع ) والمحصورة داخل 
نطاق القارة الأوربية هى ( طريق الانهيار ») ولم يكن فى وسع فرنسا 
أن تشغل كل وقتها بالتفكير فى ( جرح سيدمى داثما ) وعليها آن توجه 
أنظارها الى الخارج » وأن تتجنب توتر العلاقات مع المانيا وآى مقاومة 
ليريطانيا ف خارج أوربا 0( 5 


وعندما تتبه جمهور الرأى العام فى فرنسا لسياسة جول فيرى 
الاستعمارية خارج أوربا » خثى أن يتحول التفكير صوب أهداف ثانوية ؛ 


(؟؟) بير رنوفان ٠‏ تاريخ العلاقات الدولية ( 14١٠©‏ ل-915١1)‏ 

تعريب د . حلال يحيى . ص 1575 ب 155 

(9؟) شغل منصب وزير الخارجية الفرنسسية فى الفترة من ١41/1١‏ الى 
ثلائة عشر شخصا منهم تيبر وغاميتا وجول فيرى . 

(1؟) بيير رتوفان : مرجع سابق . ص .مه 2.9 . 


؟ 11 


فى الوقت الذى تتطلب فيه المصلحة الوطنية وضع كل المجهودات من أجل 
تخليص الالزاس واللورين » وغسل عار الهزيمه التى لطخت سمعة فرنسا 
فى أوربا وف الخارج » فقد قال أحد الفرنسيين وهو دير وليد 6لعلندمة2 
( لقد فقدت اثنين من أولادى وتعرض على عشرين خادما ) ٠‏ 

ومن ناحية أخرى » كان الفلاحون والعمال يخشون من زبادة الأعباء 
الضرييية » واكثر من ذلك » الخوف من مشاركة المجندين الشيان فى حملات 
عسكرية بعيدة » فرأى معارضوا الحكومة ف دوافع التوسع الاستعمارى » 
ارتباطات مالية لا داعى لها » لذلك لم يجد العمل الاستعمارى نقطة ارتكاز 
الا فى داخل ذلك التكتل الذى اشتمل على العسكريين ورجال اليبحصر 
والميشرين ورجال الصناعة والتجارة (') * 


والواقع أن منذ عام +180 » بدأت حركة كبيرة ف الدول الأوربية 
العظمى للتوسع الاستعمارى » وقد بدأت هذه الحركة فى أول الأمر ى 
بريطانيا » حينما عارض دزراثيلى رئيس الوزارة البريطانيةق عام »١410/4‏ 
الاتجاهات المعادية للاستعمار » فكان هذا الاتجاه مشجعا لأراء جول فيرى 
الذى أعطى افرنسا دفعة قوية » وتمكن من اقتحام البرمان الفرنسى 
ووصع الأسس الاستعمارية ىق غرب افريقيا » لتكوين امبر اطورية 
استعمارية تمتد منها الى الشمال والشرق ٠‏ 


فقد كان خلفاء الجنرال فيديرب ‏ فالبير وبريردى لييك ‏ يحرصان 
الوطنية والحيلولة دون اتصالها مع البريطائيين للحمصول على الأسلحة 
من التجار فى سيراليون (1') ٠‏ 

وبلاحظ أن أفجلتر أ كانت تحاول وقد عام كالما من موسيم دائرة 
اهتمامها بداخل منطقة النيجر » وذلكبالاتجامنحودولالسافاناقالسودان 
الغربى وزأد الاهتمام عندما اشتدت دعوم رحال الكعمال والكتاب الانجليز 


(0؟) بيير رتوفان * مرجع سابق . ص 18ه ٠‏ 
55 .9 .2 أغك .مه : .10 ل روعتتوع2ع:1131 


١19 
) مجلة الدراسات الافريقية‎  مم(‎ 


الى ضرودة التوسع البريطانى فى غرب افريقبا » ليتمكتوا من زبيادة تنمية 
مواردهم وانتشار الارساليات التبشرية فى تلك النطقة » فقامت الحكومة 
البريطانيهة بمساعدة رجال التجارة والصناعة من الانجليز » ووقئفت 
بجانبهم » رغم أنها كانت حتى ذلك الوقت تتظاهر يعدم القيام بأية 
محاولات توسعية فى غرب افريقيا (”) * 


فانتهز كوبر ‏ 000066 الحاكم البريطانى فى غمبيا » توتر العلاقات 
بين التكولور والفرنسيين » وقام بزيارة الىى سيجو عام 1475 » عن 
طريق سفغمبيا وبوندو 8 وخاسو مم1 بهدف تدعيم 
المصالح التجارية البريطانية مع المراكز التجارية التابعة للتكولور » بجانب 
أنه كتب الى أحمدو شيخو ق العام نفنسه ( 1875 ) يفيده بآن الحكوهة 
الانجليزية » تسمى الى فتح طريق تجارى يريط بين غمبيا وسيجو لتنشيمط 
التجارة بين الطرفين (0) . 


وعندما اشتدت الحروب الداخلية بين التكولور وأعدائهم من المبميارا 
الذين كانوا يتلقون المساعدات العسكرية من جانب الفرنسيين » وترتب 
على تلك الحروب أن تعطلت التجارة بين مراكز التكولور التجارية وبين 
المراكز التجارية البريطانية خاصة » البيوتات التجارية فى فريتاون » رأى 
« روىك عسحط © الحاكم البريطاتى فى ستراليون ضرورة الاعتماد 
على قوى وطنية قوية » يعتمد عليها » وتكون بصورة أو بأخرى » لها ميول 
مع سياسة الحكومة' الانجليؤية » لتنشيط التجارة وتوسيع مجالاتها » 
فقأرسلت حكومة سيراليون فى أبريل ١405‏ » رسائل ودية وهدايا الى كل 
من أحمدو شيخو قاكد التكولور وعجيبو « شقيق أحمدو » وحاكم 
دينجويرى وسأمورى وامام فوتاجالون(') ٠‏ 


997؟) د . عبد الملك عوده : السياسة والحكم فى أقريقيا . ص ؟:١١‏ 


وما معّدها . 
(م؟) .2.2 عنتصصسظط «ملنطيط' بوءد عط" : ,© .8 ,ستطعصسغصتصوله 
-235 
لحل 244 .2 اكه .هه : .ل رقع عتوعرع :113 


الدلا 


واقترحت الحكومة الانجليزية بالاضافة الى رغبتها ى اسناد حماية 
الطرق وتأمين التجارة الى هؤلاء الزعماء الوطنيين » فتح طريق تجارى 
آخر بين دينجويرى فى أعالى النيجر الى سيجو » لتسهيل العمليات 
التجارية » وقد ترتب على ذلك النشاط الديلوماسى من جانب الحكومة 
البريطائية » أن ازدهرت التجاوة » وغمرت المصنوعات الانجليزية ٠»‏ 
الأسواق فى أعالى النيجر والسنغال » وتدفق ما يقرب من ألف من رجال 
التجازة التكولوريين الى أسواق سيراليون فى ذلك العام أى هبها () ٠‏ 
وبيدو أن الصراغ الذى كان دائرا فى فرنسا بين الماكيين والجمهوريين 
فى ذلك الوقت » آثر على حركة التوسم الفرنسى » مما أغضب أنصار هذه 
الحركة » ورجال القجارة والصناعة الفرنسيين » من الحكومة » لتخاضيها 
عن توسغ الوجِود الأنخليزى المستتر وراء العمليات التتخارية » وتطلعه 
الى أعالى النيجر ٠‏ 
وكان حاكم الستغال « مرمر دى ليل » الذى يعتير من أتصار مدرسة 
جول فيرى التى تدعو الى التوسع الفرنسى » فى غرب افريقيا » قد فطن 
الى تزايد النشاط الانجليزى » فعهد الى الخسايط اليحرى جاللينى 
عم ثلل2 © حاكم سانت لويس » مراقية الأراضى المحيطه بالنيجر» 
وحراقنة النشاظ المريظائى ومحاولة منع الاتصال بين الاتجليز وبين 
التكولوز » وقد اقترح جاللينى فى نوفمبر 18076 انشاء مراكر جديدة ف 
مافولايى وفنجالا دالدومد1 وكيتا ‏ نر )١(‏ وف الوقت 
نفسه طلب حاكم السنغال من الضايط جاللينى العمل على كسب أحمدو 
شيخو » بضفته زعيما وقائدا لأكبر دولة اسلامية فى تلك المنطقة فى ذلك 
الوقت » وضمه الى صف الفرنسيين (") ٠‏ 


وتنفيذا الأوامر برير ليل حاكم السنغال » حاول الضابط جاللينى 
فى طريققه الى باماكو على أعالى الفيجر » أن يريط اليميارا يتحالف معه ع 


(.؟)/ 255-58 .2.2 الكل .ره : .8.0 رستطء سخصتصمه1© 


(1؟) كانت كيتا فى ذلك الوقت فى حالة حرب مع أحمد وشسيخو . 
2 .9 .2 اك .جه : .0 .1 ,ستطعصسصدم1ا 
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بهدف الاستفادة منهم عند اللزوم ضد أحمدوشيخو » ولكن يبدو 
أن اليمبارا عرفوا أن الفرنسيين يرغبون ف مهادنة التكولور » وهذا يعنى, 
من وجهة نظرهم ‏ التخلى عنهم » فهاجموا جاللينى وأوقعوا به الهزيمة فى 
دبو مدنا يوم ١هاد‏ و سنة +188 » لذلك اضطر جاللينى أن 
ينزل الى النهر » ووصل الى نانجو ‏ فدكيضةل! التى تبعد حوالى 
خمسة وثلائئ كيلو مترا عن سمجو عاصمة التكولور » وكان موقف الصابط 
الفرنسى فى نانجو أسوأ من هزيمته فى ديو » فقد ظل مسجونا فى نانجو 
اكثر من تسعة شسهور » محاصرا من قبل جنود التكولور » قبل أن يسمح 
له سلطان نسيجو بالمقابلة » وان دل هذا على شىء فانما يدل على أن أحمدو 
شيخو أخذ بغير من سياسته ‏ يصفة عامة . نحو الفرنسيين » فيعد 
ان وافق على ايجاد نوع من الارتباط معهم » يحقق وينشط التجاره 
ومتعشسها ه وتعهده بحمابة الملاحة فى النهر » مقابل أن يساعدوه فى الحصول 
على السلاح - لمواصلة جهاده فى نشر الاسلام بين القبائل الوثنية » 
واخضاع المنافسين له فى الحكم ؛ مس آى أحمدو شيخو ‏ أنهم ينهجون 
سياسة عكسية وهى حرمانه من السلاح » ومساعدة آعدائه والاستمرار ف 
تشييد الحصون العسكرية فى املاكة » كما حدث مثلا فى بافولابى (') ٠‏ 
وقد عزى جاللينى أن سبب غضي التكولور وحصاره ف نائجو طوال 
تلك المدة » الى تحريض حاكم سيراألون البريطانى لهم ضد الفرنسيين » 
لذلك لم يترك جاللينى الفرصة للانجليز » فآاخذ يستخدم الدبلوماسية 
الناعمة مع أحمدو شيخو ليعقد معه معاهدة وبالشروط التى يرتضيها زعيم 
الكولور »وهو ان اعمدو اذى الم ركان الى ماؤفقة جاللي لد 
واستخدامه أساليب الاغراء » فوقع معه معاهدة نانجو فى ”* نوقمير ١28+‏ 
بالشروط التى أبداها أحمدو شيخو ومنها عدم تشبيد حصون عسكرية 
فى الأراخى التايعة للتكولور(؟') ٠‏ 
فقد طبق الفرنسيون أساليب الخداع التى مارستها الدول الأوربية 


(90؟) عتتمعصدء1 كعتممامءع ع0 عنزم اقل : .1ع3دط22) ,تتتتخامطة1آ] . 
.7 .2 .ناآ عدده1” .ع0همم ع1 مسقل ععمدء8 م1 عل «متاكصدوت :1 عل )ع 
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الاستعمارية مع الزعماء الوطنيين ف القارة الافريقية » وذلك باستخدلم 
العبارات فى نصوص المعاهدات التى تختلف ف معناها عن الذى تمت عليه 
الموافقة فى المفاوضات » فقد خضعت معاهدة نانجو لعملية التزوير (*) 
فتضمنت أن سلطان سيجو قبل الحماية الفرنسية على النيجر من منايعه 
حتى تمبكتو » وكذلك على الاراضى التى يفتتحها على طول التهر » بينما 
كتبت باللغة العربية » أن التجار افرنسيين يستطيعون ممارسة التجارة 
فى داخل بلاد التكولور وعلى نهر النيجر من منابعه حتى تميبكتو » وكذاك فى 
البلاد التى يستولى عليها سلطان التكولور فيما بعد (1) ٠‏ 

وعندما عرف أحمدو شيخو بمضمون النص الفرنسى ق المعاهدة » 
طلب من حاكم السنغال تعديل نصوص المعاهدة ؛ طبقا للمحادثات التى 
تمت بينه وبين جاللينى » ولكن الحاكم الفرنسى رفض ادخال أى تعديل 
عليها » فتوتر الموقف بين الطرفين » وأوقف أحمدو شيخو نشاط التجار 
الفرنسيين ق أملاكه»وشدد الخناق عليهم وتقرب الى الانجليز » الأمرالذى 
ترتب عليه تصميم الفرنسيين على ضرب امبراطورية التكولور("") وأية 
مقاومة وطنية آخرى » كما نراه ف الصفحات التالية ٠‏ 

توسع النفوذ الفرنسى فى أعالى النيجر :. 

شاعت الظروف أن يتولى رئاسة الوزراء فى فرنسا جول فيرى عام 
اهم + (0) وهو كما تعرف من المتحفسين لفكرة التوسع. الأستعمارى 
0 (ه9ا) اسستغل الأوربيون عدم معرفة الأفارقة باللفات الاوربية © فكان 
مضمون معظم المعاهدات التى أبرمت معهم » بختلف كلية عن الذى حرى 
فيه الحديث »© ومن ثم كانت تنص على قبول هؤلاء الزعمان الأآفارقة الحماية 
على بلادهم » ولتكون فى ايدى الدولة الاستعمارية ‏ الطرف الآخر ‏ تستخدمه 
ضد الدول الاستعمارية المتنافسة الأخرى . 

(5*) .لظ .1 عدرهظط .صملنه5 ييل كتعتصدمام كعبط : .ل ملبهتمعقة8 
3359-4٠.‏ 


اما 258-264 .2.8 أله ابره : .ل ,نع جوع ج1131 
(4؟) كان جول فيرى من أقليم الفوج ( ؟8”5١1‏ ل 18959 ) وقد ترك 
بصمات واضحة فى سياسة فرنسا الاستعمارية » فكان فى عهد امبراطورية 
تابليون الثالث راديكاليا داعيا للسلام » ثم شق طريقة الى السلطة ايام 
الجمهورية الثالثه بصفته داعيا للتوسع الاستعمارى السافر » انظر  :‏ 
فشر : تاريخ أوربا فى العصر الحديث © تعريب أحمد نجيب هاشم 
ووديع المميع ص .١؟‏ . 
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خارج القارة الأوربية حتى لا تصطدم فرنسا مع المانيا التى سلبت منها 
الالر ان واللورويق ١3‏ الحري السودلية + وكلنت ابيا ول كيان 
الاستعمارية مرتيطة بالمصالح المادية » فقد أكد أن ( الاستهلاك الأوربى 
قد تشصبع ) وأنه قف وسع السياسة الاستعمارية وحدها أن تجد ( طبقاته 
جديدة من المستهلكين ) وهى ( صمام الأمن ) وتصيح الدول الصفاعية 
ددونه مهددة بالازمات الاقتصادبة والاحجتماعيه 0ه : 


هذا وقد أخذ بعض العسكريين ورجال الصحافة والأعمال » يشيدون. 
بالمناقع التى يمكن أن تعود على فرنسا من الحصول على ممتلكات جديدة 
لانعاش التجارة الفرنسية وتصريف الانتاج الصناعى » فقد كان الانجليز 
يدعمون تجارتهم مع زعماء أعالى النيجر » وتمكن حاكم غامييا اليريطانى 
من عقد معاهدة صداقة مع أكمة فوتاجالون فى عام ١8١‏ » وذلك لتنشيط 
التجارة البريطانية وزيادة حجمها وانتشارها مع سكان انلنطقة » مما جعل 
جور جيبيرى 202515652397[ وزير البحرية الفرنسية » يحذر 
مجلس الشيوخ الفرنسى من عواقب التواجد الانجليزى المستتر وراء 
العمليات التجارية ف غرب افريقيا (:6 . 

وعلى ذلك أخذت الوزارة الفرنسية الجديدة فى تتفيذ سداستها 
الاستعمارية فى غرب افريقيا » وتوسيع النقوذ الفرنسى فى أعالى النيجر» 
فقد وجدت أن المصالح الفرنسية فى غرب افريقيا » تتوقفبالدرجة الاولى 
على هذه الأمنطقة » لذلك من الممكن أن نعتبر أن مجىء جول فيرى على 
رأس الوزارة الفرنسية ىف عام 188١‏ يشكل مرحلة جديدة فى السياسة 
الفرنسية الاستعمارية بالنسبة الأعالى النيجر ٠‏ 


5 ٌ5ٌتصع2م8 مأك الذى تو إلى مخصف اأأقاةك_ ٠ه‏ 
(9؟) بيير رتوقان : تاريخ العلاقات الدوليه © تعريب د . حجلال 
بحبى ص ١ه‏ . 
(. ؟) .قنك صععاىء لآ عط 01 أكعداوصمن) عط" : .ووصقكل1 ,مرعماورها 


22. 99-0. 


١ را‎ 


الأعلى لاعالى النهر فى أول بناير ١6١‏ » وبذلك كان الهدف الاستعمارى 
موحدا سياسيا وعسكريا (') ٠‏ 


وقد بدا ديبورد منذ وصولة الى السنغال ء بعد العدة لتحقيق الأطماع 
الفرنسية » وذلكَ يتكوين امبراطورية تضم أملاكها الممعثرة فى تلك الجهات 
وربطها مع سمال افريقيا ('*) ٠‏ 


وكان ديبورد برى أن سياسة الذين يدعون الى توسيع النقوذ الفرنسى 
فى اعالى النيجر » عن طريق العلاقات الودية والتجارية وجذب زعماء 
الممالك الاسلامية الى صف الفرنسبين » سياسة لا تآتى بالثمار [أرجوة » 
فنظر الى الموضوع بوجهة نظر عسكرية بحتة » ومن ثم عقد العزم على 
ضرورة فرض الوجود الفرنسى بالقوة وتحطيم أى مقاومة وطنية تعترض 
أهداأفه 0 ٠‏ 


وقبل أن يبدا ديبورد فى تنفيذ مخططة العسكرى » وجد أن اكير قوة 
تمترهن ظريقه :تكمئل فق امبراطورية التكولور الأسلامية واه ليس هت 
اليسير القضاء عليها بين يوم وليلة » خاصة وأنها تضم الكثير من فقهاء 
التجانية الذين بدعون الى مواصلة الجهاد فى نشر الاسلام » فعمل على 
أن يضعف من .قوتها عن طريق حرمانها من الاتصال بالانجليز الذين كانوا 
يزودون جبيس أحمدو شيخو بالأسلحة » وق ألونت نفسه تأليب أعد اكه 
خاضة وى التصار | خيده “فقام فى ه بناير 1841 بحملة عسكرية » وصل 
بها الى قلعة مورجولا ‏ «لدهجسه2 التكولورية على النيجر » ولكته 
آثر التريث ولم يصطدم بالتكولور » وفضل أن بجرى عمليات الاستكساف», 
فاتجه جنوبا صوب بوريهة2 سمدم وستكرأن > صصسعتطاضه؟ 
وواسولو «نتووه”” » وهى يلاد غنية بالذهب على أعالى 


(١؟)‏ مقعاءتذ 01 «منادعتمه00[1) 4ه بضمغقتط لك : .د11 ,دمغمصطامل 
.202-08 .2.2 


تونسس فى عام 18/81 »© وأخذت تدبر فى تحقيق قفزة ثالثة الى المغرب الاقصى . 
(59) .250 .2 .منتصصظة .«ملبكلت]' بوعة عط1' .0 .8 ستطعستاسصهم1ا© 
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النبجر » وكانت خارجة عن نفوذ أحمدو شيخو » هذا من تاحيبة » ومن 
تناحية أخرى أراد أن يشعر البريطائيين بالوجود الفرنسى ق تلك المنطقه 
ويحول دون وصول السلاح الانجليزى الى امبر اطورية التكولور(؟*) ٠‏ 


ور غم تلك الاستفزازات من جانب الفرنسيين » فان قائد امبراطورية 
التكولور لم يحاول ان يصطدم بهم » بسبب الحروب والمنازعات الداخلية 
فى الامبراطورية > وتنافس اخوته وأقاربه ونزوعهم فى بعض الأحبان الى 
الانفصال بمقاطعاتهم عن حكم أحمدو شيحو » مثال موقف عجبيو 
ددوط 41 شقيق أحمدو ف دنجويرى وكذالك موقف مونتاجا 
يلاك فى كارته » وتمرد تبيجانى 08 واعلاته 
الاستقلال بمقاطعة حاسينا (**) ٠‏ 


هذا فضلا عن نفور دويلات ستخمبيا الاسلامية من امبراطورية 
التكولور » وتقاريها مع الفرنسيين » منذ محاولة الحاج عمر ف تنفيذ حركه 
الاصلاح فى غرب افريقيا التى كانت تهدف الى دمج هذه الدويلات ق 
الامبراطورية (3*) ٠‏ 


لذلك اتاحت تلك الظروف التى كانت عليها امبراطورية التكولور فى 
تلك الفترة » فرصة مناسية للفرنسيين » ليحققوا مآربهم فى أعالى النيجر ؛ 
وربطة بالسنغال بواسطة سكة حديد تمتد من ميدين الى باماكو(!:) ٠‏ 


لكن عندما قام ديبورد على رأس حملة ثانية ى الفترة مين إالمذما 6 
116 » لتحقيق المطامع الفرنسية » والوصول الى باماكو » منتهزا فرصة 
انشغال التكولور بخلاقاتهم الداخلية » كانت هناك قوة اسلامية أخرى ؛ 


(1؟) .دعتكة )دعا 04 سمغتهدم عط مغ ع0ساعء2 : .ل رقع حوعءيع :112 
0 2.2 


(50) 6 2.6 1 عمنه1' .صعداة1*.آ عل دتلعمماع ص1 


(1؟) 51216 سمعتككة 4ه طعمعءع1-نمكة : .0 .8 يستطعمسغصتصض ه01 
7 .(1893 - 1889) صملسة مدعاوء 11 عطا سد ومباهع) لصد 


(49) -صمد ععتمص”1 ع0 ععصدةكتقصعء-هآ ,لتمسحدة : .لا رصمومء8 


5-3 .2.2 .1840.م4 رعتجستل 


ع 


أخذة فى الصعود » تتمثل فى سامورى » الذى كان يتطلع هو الأخر الى 


ينذيها )0 5 
محاصرة كبنيرا ك1 بالقرب من سيجيرى وهى سوق 


مضهوره متجارة اذهب والأقمشة والخبول الواردة من الثممال مما اضطر 
حاكمها ( ماجويا وامهة8 ) أن برسل فق يوليو 14481 رسولا الى 
مو تسشسةه 10511 قاكد حصن كبتا الفرنسى 4 يطلب مته 


إزييا 


اتحماية من سامورى ('*) ٠‏ 


وخشى القائد الفرنسى الاحتكاك مع سامورى لأنه لا يزال يجهك 
مدى قوته وتجنب من أن يتورط معه ى حرب لا يعرف مصيرها » دون 
علم حكومته » لذلك نصح احاكم كتييرا بأن يصمد ويستمر فى مقاومته 
للحصار » وأرسل فى الوقت نفسه الضايط الستغالى الكامسا 
مهم آذ الى سامورى » بهدف عقد صلح بين الطرفين (”) ٠‏ 


وقد غضب سامورى ورفض التدخل الفرنسى فى تسوية المنازعات بين 
الأهالى لان ذلك فى اعتقاده من الشكون الداخلية الخاصه مسكان 
امنطقة » وآمر جئوده بوضم المبعوث الفرنسى فى السجن (0) ٠‏ 

أذلك عندما أخذ دييورد على عاتقه تحقيق الأهداف الفرنسية » وعلمه 


(4؟) ولدسامورى فى ساتكورو جئوب شرق كائكان فى اعالى حوض نهر 
ميلو أحد روافد النيجر 4 وكان والده أحد المرأمطين من سلالة المأندئجو 6 
واخد سطايورى الفهد على الطزيقة القاقرية م وكان اماما ورعيها ونيا 
حتى تم القبض عليه فى عام 4 وننفيه ©» كما سثراه فى الصفحات التالية . 
١‏ 56-57 2.2 .© .ررزه : الا رتزموعء2 
(.ه) الكامسا من الضياط المسلمين الذين عملوا ف خدذددمة الحيشس 
الفلرلتسى و 
(١ه)‏ 1 ,2 107 عصهط1 ركه .رره : .2) تتدةغ113110 


111 


+. 


بأعمال سامورى » أسرع دنفسة الى مطاردة قواته وفك حصار كتبيرأ م6 
وقد فضل سامورى عدم الدخول معه فى معركة ساخنه » وترك كينيرا ف 
5 فبراير ها (*) 


ونيدو أن ديبورد نام بهذا الاجراء السريع ضد سامورى ٠‏ أمضعف 
من قوته قبل أن يستفحل خطرها » وتشكل عقبة أخرى مثل التكولور ق 
طريق الغزو الفرنسى الى أعالى النيجر » فقد وردت الأخبار اليه - أى 
ديبورد ‏ أن قوة سامورى الوطنية تزداد يوما يعد يوم » ويعتمد ق 
تسليحها على التجار الانجليز فى سيراليون (”) ؛ وقد ترتب على قوته 
الصاعده » ومحاولاته ق توحيد جميع فروع سلالة المائجو 9 أن أخذ 
زَعماء الملاد » بتوددون اليه وبعترفون مزعامته عليهم مثل ما حدت من 


كبر أء المائجو قْ كانجانا 1 0١‏ 7 
وقد ترتب على فك حصار كنييرا أن تولد الحقد فى صدر سامورى »: 
فأرسل حملة مقمادة أخيه فايو سوطة1 للاشستياك مع للقوات 


الفرنسية وسنما كانت القوات الوطنية تنزل مها الخسائر » صدرت الأوامر 
للحملة الفرئسية بالتوقف عن القتال » فقد كان ديبورد على خلاف مستمر 
مع حاكم السنعال » الذى كان لا يحيذ معامرات ديمورد ومد التفوذ 
الفرنسى الى أعالى النيجر بالقوة العسكرية » فكان من رأيه أن يؤخذ ىف 
الاعتبار العامل الدينى الاسلامى فى تلك الملاد » بجائب تطلعات أورسية 
آأخرى مثل الاتجليز الى هذه المناطق 0 5 


وألواقع أن التنافس لم يقتصر على فرنسا وبريطانيا فى غرب افريقياء 
فقد شاركت فيه ألمائيا: ‏ وأن كانت جاءت متآخرة ‏ فقد بدأ النشماط 


(5ه) 2.2.567 ركه .ره : الا ومومعم2 
(0) مأخصعبا لمصة طاصعءعأعمتد عطا سد معتككة أم918 : .12 .[ ردهدمعلمم 

.169 .2 .5ع71تاطعه لطاع 
(05) دء. على ابراهيم طرخان : دولة مالى الاسلامية . ص 1١9/5‏ . 
(مهه) .124 .2 .عابنت لامتصملم» جعلصن وعتكلم أوء8؟ : .84 ,ععلسوءرتن 
(كم) .448 .2 عدمعط] 512 1ه لإتتماوتة ف : .ن) رعوزز 
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الألمانى قى المنطقة بالنشاط التيشيرى منذ عام «هما فى توجو والكاميرون» 
وبدآ نشاط شركات هامبورج فى عام م4١‏ بأقامقوكالة تجارية على 
الساحل الغربى من افريقيا » وأرسلت شركة هسيرتر +« أول 
سقينة ألمانية فى عام 5 الى ساحل افريقيا الشرقى للتجارة ى الصدف 
وتصديره الى غرب أفريقبا لاستعماله كعملة » وتمعتها الشركات 
الأخرى (”) ٠‏ 

وسرعان ما تغيرت السياسة الألمانية نتيجة تطبيق النظم المصناعية 
الحديثة فى المانيا » ومن ثم حاجة المجمعات الصناعية الى المواد الأولية , 
وايجاد الأسواق لتصريف الانتاج الصناعى » واستثمار رس الأموال 
الفاكضه فى اقامة المشروعات » فقد ترتب على كل ذلك أن واجه يسمارك 
عاهل اللمانىا ‏ نقدأ لاذعا من المغامرين لرفضه التومسع لفريقيا » 
وحرصه الشديد على قوة المانيا فى داخل أوربا () ٠‏ 


ومنذ بداية الثمانينات من القرن التاسع عشر » طفق النشاط التجارى 
الألانى فى النمو » وازدادت أحجام المعاملات التجارية » فبلغ عدد السفن 
منذ عام ١28‏ ألتى كانت تغادر هاميورج لا سقيئنة سقويأ الى 
افريقيا (”) ٠‏ 


اذن لم يققتصر الامر على المطامع الفرنسية فى غرب افريقيا » فهناك 
أيضا بجائب الانجليز الألان والبلجيكيون والبرتغاليون وغيرهم » ومع 
ذلك تمكن القائّد الفرنسى دسبورد ىق الاجتماع الذى حضره فى "٠‏ أغسطس 
*188 ف باريس والذى كان بركاسة وزير الحربية » من أن يحصل على 
المواققة نيقاء نقلعةمسكرنة فى واماكق .على الكيكن 2 ويذلك: امت حمل 
عسكرية ىق ؟" نوقمير من العام نفسه » وصلت الى كيتا فى 1١‏ ديسمير » 


زمهة) 2011031 لهة عتصمممء18 ,أدك50 رعتكمة 17.١:‏ رولوعوجن1 
.7 .8 .1681025 253[015 115 04 وطاجدعمء6© 
(9هم) 316-17 .2.2 راك ,2ه : .[ رمعدوعمع:112 


رفن 


واشتبكت مع قوات سامورى التى كانت قد عادت اليها يقيادة ( فابو ) 
وخطمت 'الخط الظثر الى الدى كان نيذه الفرنسيون بين كيخا وبامار : 
وواصلت الحملة سيرها دون أن تجد مقاومةشديدة حتى وصلت الى باماكو 
فى أول فعرابر ١88‏ » وماركت الحكومة الفرنسية هذا العمل من جانب 
ديبورد » الذى أيقن آن سامورى رجل عنيد ولابد أن تؤخذ فوته ى 
الحسيان ٠ )١(‏ 


نع لت ون كشيقة ر كس يريما ) الى كان جمعيتكر | بالقرت مد 
باماكو » آلا يستسام للقوات الفرنسية » وقد تمكن بريما من عقد عدد من 
التحالفات مع بعض زعماء باماكو وماجاورها » ومن ثم ضرب الحصار 
على باماكو فى آول أبريل 188 » ولم تتمكن القوات الفرنسية من فك هذا 
اللحصار » يسيب التعاون الذى نتج عن التحالف بين كيمى بريما والزعماء 
الوطنيين » فاسرع ديبورد وكون حملة فى ؟! أبريل لطرد قوات سامورى 
من الأملاك التى كان الفرنسيون يعتيرونها تحت نفوذهم » وتأديب 
الجماعات المتحالفة مع قوات سامورى » ودارت معركة بين الغرنئسين 
والوطنيين حول خليج وايانكو » يذل فيها قوات السوفا جهودا عسكرية 
فائكقة أجبرت الحملة الفرنسية على الفرار » فاضطر ديبورد أن بدفع 
بحملة حربية أآخرى مزودة بأحدث الأسلحة » هاجمت القوات الوطنية 
وأرغمتها على الانسحاب (١أ)‏ مما اضطر زعيم التكولور « تيتى 0 
للاستسلام والدخول فى طاعة الفرنسيين » وقبوله بناء القلعة العسكرية ف 
بأماكو ه خوفا من اقدام ديبورد على ذبح السكان الوطنيين » كما حدث 
بالعة لكان قرية بعويانك اسيك الت عارمة ورفديك 
الدخول فق مفاوضات نمع الفرنسبين (") ٠‏ 


وغير دبتورد عن ارتماخه لهذأ العمل العسكرى أكناء وضعة حجر 


0 .94-5 .2.2 راك .0 : ملتإطفلا ,تعصاوعه 1 


3١(‏ 04 .2 .1 .71 .1212م ص1 مسمتلدتمم[أه0) : .18 .لآ رصصدة 
(؟05 1 عمطده'!' .ه501 تل 5ع تاصدمام 5عآ : .لل ,لنتدتصع ال 
ش 47 .72 


ل 


الأساس للقلعة العسكرية » وأطلق أاحدى عشر طلقة من نيران مدفعيته 
تحية للعلم الذى يرتفع - كما قال لأول مرة والى الأبد على ضفتى 
النيجر ("') ولكن سرعان ما عاد دييورد الى باريس ليعمل فى وزارة 
المستعمرات الفرنسية (") ٠‏ 

وبلاحظ آنه حتى ذلك الوقت الذى غادر فيه دييورد السودان الغرهى 
كانت الاشتباكات التى دارت بين القوات الفرنسية والقوات الوطنية 
عبارة عن تحرشات » ولم تصل الى مرحلة الحرب الفعلية السافره » فقد 
كان اموق لانزال يعمل على الحقباع شروع الاندفض فى أقيراطوريتة 
ويجتهد فى نشر الاسلام بين القبائل الوثنية بواسطة فقهاء القادرية » 
ولم يعان ‏ بعد الجهاد المقدس ضد الغزاة من الفرنسين (©') ٠‏ 

ولكن يلاحظ من ناحية أخرى » أنه ترتب على اقامة قلعة عسكرية ى 
بالماكو أن تايف الو استاات بيتها ريون سيهوعاصمة التكزلون #.هها حي 
أحمدو شيخو ينقل مركز حكومته منها الى نيورو » ليتخذ منها مركزا 
اأستر اتيجيا أقاومة الغزو الفرنسى ('') ٠‏ 

ومناء على ما سيق ذكره » فانه اذا كانت فرنسا وطدت وجودها على 
لمنطقة الواقعة من هيدين ف السنال الى باماكو على النيجر » يتقهر 
قليل من الخسائر » فان تطلعها الى أجزاء أخرى من أعالى النيجر » كلفها 
الكثير من المعدات والأرواح يسبب صمود وضربات المقاومة الوطنية كما 
نعالجه فى الصفحات الثالية ٠‏ 


الموقف بين الفرنسيين والوطنيين بين عأمى ١886‏ و 1١888‏ 
أولا : انعكاس مؤتمر برلين على منطقة أعالى النيهر : 


968 2.2.78-2 رأك .ره : .84 رمعل سحودن 
(15 .صقلدتد مععادء/؟ عطا 01 أكعتمودمه غط1 : .ووإصفكل تعصسعهم1 
.2 22 


(ه") لقتهم1[مه 01 7مأقتط عطا صا كتسصعاطه:2 : 10626 ,كسشتلام) 
.2 22 لوع ام 


(53) د. أبراهيم على طرخان : مرجع سايق ٠.‏ ص 1١964‏ . 
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شهدت الفترات الأخيرة فى وزارة جول فيرى التى سقطت فى .م 
مارس هحة! » العديد من المشاكل , فقد انهزمت القوات الفرنسية ى 
الهند الصينيه » مما جعل المعارضون لسياسة التوسع الاستعمارى 
الفرنسى , يوجهون النقد ضد تلك السياسة » وبالتالى يتشحدون ف صرف 
الأموال المطلوية لتغطية نفقات الحملات العسكرية فأعالى النيجر » فقد 
ترتب على استيلاء الفرنسيين على باماكو , وتشبيدهم القلعة العسكرية 
فيها عام +14 » أن وجدوا أنفسهم فى مواجهة مقاومة عنيفة من قيل 
الزعماء الوطنيين وهذا متطلب الاستمرار قعقاء الوجود العسكرىنزنادة 
على ذلك عفان لجوء القوات الفرنسية الى استخدام السخرة والعمك 
الاجبارى دون أحجر » آثار عليهم مشاكل داخلية عديدة فى فرنسا("')٠‏ 


لذلك صدرت التعليمات الى القومندان كوهب مومسم (8) 
بالمحافظة على الأماذك التى سيق أن استولى عليها دندتورد 6 0 أثارة 
المشاكل والدخول فى معارك عسكرية مع زعماء الممالك الاسلامية (8) ٠‏ 

وقد ترتب على فترة توقف التوسع الفرنسى فى أعالى النيجر » أن 
أستفاد منها 4 كل من زعماء المقاومة الوطئيه والبريطائيين على حد سمو أء 
قاقد اكمكن أحمدى سبحو تمن جمع الاتصان © :وتجيي القوات 6 :قواجة 
التكولور » دميارأ بليدوجو 4 وهددو | القلعة العسكرية قَْ مأماكو عو نححت 
فرقة منهم ف الاستلاء على تعامينا سنو 2 على الضفه 
اليسرى لنهر النيجر('") : 

وواصل سامورى فتوحاته فى يلاد اليمبارا والفولانكىي << 6زصدان5 


1 .28.339 وأك .2ه : .ل رقع تكقع 114861 
(5) كلف بوالييف 11 القائد دييورد © وسافر الى 
باريس فى موسسم أمطار عام ١4885‏ © وحل محله القومندان كومب يصفة 
مؤقتقته. 
(19 2.8 1 بعمده1” .سمليه5 يل «تعتصددام وعم : .ل بمتتقتصء 11 
-233 
ز. بن 2 يعلد لمتصمامء عع0صن دعق غمع18آ : .اأعقطء 384 ,عل و0 
67 
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وآخذ يتطلع الى منطقة الأتهار الجنوبية المشهورة بانكقاج الزيوت ؛: 
وتمكن الحاج محمدو لامين زعيم السراكولى من تفجير الثورة ؛ ين 
وجد أن مصالح البلاد تتعارض مع الخطط الفرنسية ٠ )"١(‏ 

وبالنسبة للبريطانيين » فقد استمروا فى أتثناء المضطات التجارية 
ابتداء من أنهار الزيت حتى تهر بينوى مدع » ومغازلة منامورى 
وتدعيم التجارة معه » وتطلخهم بصفة عاقة الى المنطقة (9") ٠‏ 

لذلك رآت الحكومة الفرنسية أن تجد لها حلا مع الحكومة البريطانية 
يْنيها عن المواجهات الساخنة معها , حفاظا على مصالحها فى منأطق 
أخرى » كما هو الحال قى غصر على سَتتجل المثال » قلا نفاتغ كما رح خول 
فيرى بأن تحتفظ انجلترا ينفوذها فى النيجر الأدنى » وأن ببسط 
الفرنسبون نفوذهم وسيطرتهم على أعالى التنجر(”) ٠‏ 

ق ذلك الوقت كان تسمارك - عاغل ألاتيا - يزقب المؤمّف ثيه 
المتوتر بين فرئشتا ونريطاتيا » ويخاول أن تستثمر موقتف ككومة جول 
فيرى التى تدعو الى غدم الاثنتباك مم ألمانيا » بستيب قضية الالزاس 
واللورين » فتقرب الى الحكومة الفرئسنية ولمَ يعترض على احتلالها 
لتونس فى عام 188١‏ كما ناصرها فق موقفها خند الحكوفة الانجلينزية 
لاحتلالها مصر فى عام ؟128 وأعلن عن استئكاره للمعاهدة التى تمت بين 
البريطانيين والنرتغاليين فى قبراير عام 1684 بشأن حوض الكونغو(؟')٠‏ 

وكان هدف بسمارك من وراء ذلك » هو ايعاد فرنسا من أن تفكر فى 
المطالية بأقاليمها المفقودة فى أؤريا (*') » وبقدر الامكان قطع جسؤر 
التفاهم بين فرئسا وبريطانيا » فقد كانت هناك بواذر تشير الى توة 
العلاقات بين ألمانيا وبريطانيا » يسيب التنافس الصناعى والتجارى 


(آلا) سدعتككطة آه 021 طعمعء1-تاسة ‏ : .82.0 يمتطععستاصتصه01 
12 .2 510698 تاععاوء]؟ عط قا 1005© لتنج دعاواة 


70 2 2.6 .أله .02 : .لوصفكل ,لتعصاوعه'1 
ا 2.22 .ته .0ه : .1 ,كعسمعمع 2م11 
(7/5) 0 .2 ,مامز 
(ه/ا) دوتامعنهمامه لمعه نموم م : قعاتمطة عأك ,كققعنب1 

,83 .لعلف )5ه 
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بينهما » وحرص جول فيرى على تجنب الأحتكاك مع الانجليز , ومقاومتهم 
فى الخارج (3") ٠‏ 
وعندما لمس يسمارك احساس فيرى » ورغيته فى أن تحصل فرنسا 
على يعقن المسالم فهر التيص 0 وت ماله الكرنفن وا افاكل 
المتعلقة بها » تحرك ووجه الدعوة الى الدول التى يهمها الأمر ومن ثم 
نم انعقاد الأتمر فى مرلين فى الفترة من ١١‏ نوفمير ١884‏ الى 55 فبر ابر 
هخم » وأسفر عن وضع ميثاق مكون من 8" مادة , وقع عليه مندوبو 
الدول المشتركة » ومن أهم ما تضفنته مواد الميثاق ٠‏ 
اس فزي حرنة الشوان» أل حون الكودشو وبدرية # لقم قن فهر 
الكونغو ٠‏ 
؟ - الالتزام بحرية الملاحة فى نهر النيجر ٠‏ 
 *‏ عدم اعلان آية دولة » الحماية على أية منطقة من القارة الافريقية 
مالم تكن هذه الحماية مؤيدة باحتلال فعلى للمنطقة » وعلى 
أن تقوم هذه الدوئة بالعمل على تقدم سكان هذه الأنطقة وتقيم 
فيها حكومة عادلة (") ٠‏ 
ورغم موافقة يريطانيا على قرارات المؤتمر » فان التنافس بدأ يشتد 
على امتلاك الأراضى الافريقية » ليس بين بريطانيا وفرنسا بسبب 
عدائهما التقليدى ؛ بل بين معظم الدول الأوربية والاستعمارية 
الأخرى (") ٠‏ 
ومن ثم أزداد توأفد البعثات الديلوماسية والعسكرية الى القارة » 
لعقد المعاهدات مع الزعماء الأفارقة ‏ يطريقة أو بأخرى ‏ وتشييد 
(ا9) بيير رنوفان * تاريخ العلاقات الدولية : تمريب د. جلال يحيى 
ص .6 ٠.‏ 
0 حضر المؤتمر وفود عن أربعة عشر دولة هى ‏ المانيا والنمسا 
وبلجيكا والدنمرك والسويد وأسيانيا والبرتغال وانجلترا وفرنسا والولاياته 
المتحدة الأمريكية وروسيا وايطاليا وتركيا » با لاضافة الى هيئة ودراسة 
الكونغو الأعلى . أتظر تفاصيل المؤتمر فى  :‏ 


ب .0 .2 .111560197 مسوعتقفة 0غ ع10نن) : .لاأزقدظ ,مه1021030 


ينل 


المراكز التجارية والقلاع الحربية» واذا كانت فرنسا! وبريطانياء تورطتا 
فى تكالبهما المسعور فى القارة الافريقية بصفة عامة » فنرى “أن تورطهما 
منطقة النيجر كان يصفة خاصة ('") + 


وبعض النظر عن الصراع بين تلك الدولتين » فان ما يهمنا فى هذا 
المحث » هو استمرار دور المقاومة الوطنيه ضد التوسع الفرنسى المتز ايد ٠‏ 


ثانيا : استكناف العمليات العسكرية : 


ذكرنا أن الحكومة الفرنسية » أصدرت التعليمات الى القائد 
و كوهب » بعدم الاحتكاك مع الزعماء الوطنيين فى أعالى النيجسر , 
والاكتفاء بالمحافظة على الأراضى التى استولى عليها القائد « دييورد » 
سأمقا 4 وذلك للتخفيف من الأعماء المالية التى كانت فسن مها الخزينة 
الفرنسية » وانتظارا لا بسفر عنه موّتمر برلين( 4ه /60ه١‏ ) من 
قرارات ٠‏ 
وأكن القائد الفرنسى ( كومب ), كان برى المسآلة بمنظور آخر , 
فرأى بحكم تواجده ومشاهداته على الطبيعة » أنه اذا استمر فى تتفيذ 
تعليمات حكومة باريس » فان القوات الوطنية ستضيق الخناق 
على الوجود الفرنمى » لذلك فان الأمر يتطلب ‏ من وجهة نثلره س كسر 
شوكة الممالك الاسلامية » حتى يصير الفرنسيون سادة السودان 
والمتحكمون فى تجارته (:*) ٠‏ 
وقد وجد (.كومب ) أن أعتى قوة وطئية فى طريق الفرنسيين تتمثل 
فى دولة سامورى ‏ فق ذلك الوقت ‏ فانتهز ‏ آى.( كومب ) اثستباكاتها 
مع ملك ينيد وجو نه » وبلاد السنوفو 1150م 5 واليميارل, 
وتغاضى عن تعليمات حكومته » وسير حملة عسكرية الى بوريه 6سده8 


(9/ا) 154 .2 غك .جه : .1 ,تاماقم 
(.م) .8 11 .8 نأك .05 : 2تمفكل ,تعساكرهآ1 
(إلم) كان محكمها الملك تعيبا 11 وهو من ألد أعناء 
سسأمس يسور ىق 3 
1155 


(+9-مجلة الدراسات الافريقيةة) 


المشهورة بالذهب » وكانت تخضع لنفوذ سامورى فطرد قواته منها 
واستولى عليها (*) » ثم توجه الى كينجابا الواقعة فى مواجهة باماكو » 
وأخضعها للنفوذ الفرنسى , واستآنف عمليات بناء الحصون العسكرية , 
فشيد قلعة فى نياجا سولا ١‏ «امعدجد22 على الضفة اليسرى 
للنيجر » وكلف الضايط لوفيل 1و1 بأن بشدد الحراسة 
على هذه القلعة » الأهميتها من حيث أنها على مقربة من القوات الوطنية 

ولكن سامورى حين علم يتلك الأخبار » لم تمنعه حروبه الداخلية 
من أجل توسيع امبراطوريته » فوجه جزءا من قواته عبرت النهر» واتجهت 
نحو القلعة الفرنسية فى نياجا سولا , فاشتيك الفرنسيون مع القوة 
الوطنية عند قرية نفادييه ونوه:ه)2 على الطريق بين نياجاسولا 
وسيجيرى وأوقعوا بها الهزيمة فتكتلت قوات السوفا التابعة لسامورى 
فى اليوم التالى » وشددت الحصار على الضابط الفرنسى ( لوفيل ) ى 
نفادسيه وقطعت عنه الاتصنال من قنادته العليا » لذلك اضطر القائّد كومب 
أن بقوم بحملة لتخليص ( لوفيل ) من قوات السوفا » وق طريقه الى 
نفادسيه اشتكت معه القوات الوطنية ع وألحقت به الكثير من الخسائر 
فى المعدات والأرواح (*) ٠‏ 


اذلك حشد كومب العديد من الأسلحة والمدافع الثقيلة » وعزز 
القوة فى بوريه واستدار الى سيكيه , ودارت معارك رهيية بينه وبين 
ألقوات الوطنية » استشضهد فيها القاكد الوطنى ( ماسار! ممادى ) 
وأحرزت القوات الفزنسية النصر فى النهاية (8) ٠‏ 

وكانت تلك الأحداث بمثابة الفتيل الذى أشعل نيران الحرب السافرة 
بين قوات الماندنجو الوطنية وبين الفرنسيين(”**) ٠+‏ ومما ساعد على 
أشعال الحرب واتساع نطاقها » أن وزارة ( بمريسون» مموم ‏ ) 


ىم 9 28.11 .يأك .زه : تلإصمكظلا بتعصاوعه1 
يا : 202 .2 ./أ1 عتدهط1 .أك .65 : .2ه ,113201810 
(81م) 129-10 .2.2 .ا#امتصدك - وعصلتت) : .لا رصموومعء2 
زمم) لهتصهآه) مه بإدماقتط عط صد قصعاطمء2 : :رعطم1 ومستلاهني) 
.2 .2 مقعاداة 


كر 


الزاديكالية » التى خلفت وزارة جول فيرى ع خضعث لصوت القسادة. 
العسكريين الذين كانوا يطالبون بتدعيم الغزو الفرنمى فى أعالى النيجر 
وتحطيم القوة الوطنية المناوئة » فكلفت الحكومة الفرنسنة الكولونيل 
) قرى 1 ( ق سيتمير ومم! باعداد حملة عسكرية الى أعالى 
النيجر (87) ٠‏ 

ثالثا : تعامل الفرنسيين فى عدة جبهات : 


أتاحت الفترة السابقة على تكليف الكولونيل ( فرى. ) باعداد حملة 
للتوسع فى أعالى النيجر » الفرصة للز عماء الوطنيين » ليس فى تلك المنطقة 
بل فى دويلات سنثمبيا » ليعيدوا حساباتهم بالنسبة لتزايد النفوة 
الفرنسى فى بلادهم فأخذ الحاج محمدو لامين زعيم السراكولى نهنا 5 
فى اشعال نيران الثورة فى ستعمبيا » ضد الوجود الفرئسى » وامتدت 
الثورة وتطاير لهيبها الى كل من كيور ممرج. التى تزعمها لات ديور 
10 1.26 والى بوئدو ‏ لم1 والى فوتاتور 10260" 112 
وغيرها نه 5 
وقد أقلقت هذه الثورات الوطنية ع الكولونيل فيرى » فقد كانت 
تلك الدويلات الى عهد قريب على علاقات طيبة مع الفرنسيين » لذلك 
خشى من أن تتسع رقعتها » فأرسل القوات لمطاردة الحاج محمدو لامين» 
الرآأس المدير » لتلك الثورة » فشنت القوات الفرنسية الغارات على باقل 
وديافونو وجويديماكا ,» وآحرقت القرى المتعاونة مع الثوار » وطاردت 
الحاج محمدو لامين الى جنوب غامبيا ٠+‏ وسرعان ما أثارت هذه 
العمليات الحربية المرارة فى صدر أحمدو ميخو ؛ فرغم عداثئه مع الحاج 
محمدو لامين , الا أنه كان معتمر هذه الأقاليم الدويلات ‏ مرتيطة 
على الأقل ‏ مع امبراطورية التكولور بالعامل الدينى » ومما زاد من 
(ير) 249-230 .8.2 :1 .عمده1' كك .ره : .[ ,لبتجندعك3 
(لابم) كان الحاج محمدو لامين من أتباع الهاج عمر طال ©» ومن 
المريدين للطريقة التجائية »؛ وساهم يدور لا بأس به فى نقر الثقافة الاسلامية 
,ولكنه كان يحافظ على استقلاله » ومن ثم كان على عداء مع أحمد وشيخو . 
زهيم/) 3941-5 :2.2 .1 رقطهط1' .1ه .02 : .[ ,لتتمتصعلا1 
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غضبه ضد الفرنسيين > أنهم كانوا يرسلون الأسلحة للمبمبارا بسخاء 
لضرب التكولور' لم 5 

ويتعاطفون مع بعض الزعماء المنشقين عليه ؛ كما هو الحال بالنسية 
لكل من موتييى :و احفيد )الذي رقعنا براي اعرد مود ولدعيا 
بالاستقلال عن امبراطووية التكولور » واستقبالهما للكواونيل فرى عند 
مروره بكيتا بوم ١١‏ ينأير 1885 © وطليهما مئه عقد معاهدة تكفل لهما 
الحماية من أحمدو شيخو 2 

فكان رد أحمدو شيخو على كل ذلك + أن ادفجل الى كل من الشيخ 
عد آلله آبو يكل أل القوظا ولاس عيوى اق كور + وتضاقت عدينا ؛ 
وأبوهدا الحاهدات للوقوف بويا شه الوجره الدرسنير:1)..« 

وقد فطن الفرنسدون وأدركوا مغزى مثل هذه المعاهدات » خاصة 
وآن العامل الديئى يجمع بين زعماء المنطقة » فحاول الكولونيل فيرى 
أن يتقرب من أحمدو شيخو » وطلب منه عقد معاهدة سلام مع الفرنئسيين» 
وأوضح له أن الهدف من وجود الفرنسيين هو لاقامة المراكز التجارية 
وانعاثى التجارة ع وأنشاء السكك الحديدية وخطوط التلغراف بين 
السنغال والتمجر ٠»‏ مما معود بالفائدة المشتركة دينهم وبين سلطان 
التكولور (01) . 


والواقع أن فيرى كان يهدف من وراء ذلك الى أن يعرقل اللقاءلت 
بين أحمدو شيخو وزعماء سنعمبيا » ريثما يتخلص من ثورة محمدو لامين 
التى كانت تزداد انتشارا وتهدد مركز الفرنسيين السياسى فى تلك 
المنطقة وأن يتصدى لقوات الاندنجو التى ظهرت ف وادئ 
الياخوى () » 


(1.م) .1 .عتتودية «متتمات غ1 تايوء5 ع1 : ,© ر8 رمتطعستاصده01 


211 
(.4ة). ,2 .1 .عدده 1 غك .مه : .ل ,لنامتدء 81 
(49 271 .و رققه ره : .© .3 يصتطعتسغصصده01) 
535 1 .2 .4تط1 
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فتند انتهز ساموزى فرصة انشغال الفرنسيين فى محاربتهم لثورة 
السراكولى » وأرسل أخنه , مالنكامورى © على رأس حمله كبيرة من 
قو أت السوفًا؛ » عبرت نهر الباخوى » وأخضعت الأهالى وفرضت 
الضرائب عليهم » وأقامت التحصينات ؛ الأمر الذى فتح جدهة أخرى 
حو حو اي لاط سي د اك قدو سق اد اي 
خدلة تمكت ين ,لزه كزاك السوفا من واد الباكوع :ونم أنها كيت 
الفرنسيين الكثير من المعدات والأرواح') ٠‏ 

وببدو أن سامورى رأجع نفسه » ووجد أن من الأفضل له حبجم 
الاحتكاك «الفرنسيين فى تلك الفترة » لأنه ما زال قى مرحلة توسيع 
اممراطوريته » ونشر الكثقافة الاسلامية بين القبائل التى لازالت تدين 
بالوثنئة بالاضافة الى أن العلاقات بينه وبين جيرانه من الممالك الوطنية 
لست بالمتانة التى يمكن الاعتماد عليها فى مواجهة الغزو الفرنسى » كما 
أن قوافل الأسلحة التى كان يشتريها من التجار الانجليز فى سيراليون 
كانت تمر مالمراكز الفرنسية على نهرى السنغال والنيجر (*) ٠‏ 

لتلك الأسباب » وجد أن الحكمة تتطلب مزيدا من ألوقت » حتى 
يبتخلص من أآعداكه فى الدآاخل والانتهاء من عدوه اللدود تثننا ‏ ه165 
ملك سيكاسو ‏ عاصمة كينيدوجو ‏ ومن ثم يتفرغ أواجهة الفرنسيين» 

وعلى ذلك » أرسل الى الكولونيل فرى يعرض عليه الصلح فى عاصمته 
وأكاسولا تصديتم +تولكين سد أن القايط الرفي 
أراد أن بستفيد من مبادرة سامورى فطلب منه اخلاء الضفة اليسرى من 
النيجر من قوات السوفا (*) » رغم أن حكوهة باريس كانت تتوق الى 
عقد معاهدة مع سامورى لاحتوائه » وقطع صلته بالانجليز وفرض 
النفوذ الفرنسى على دولتهزا") ٠‏ 


,23 204-205 ,25 .117 عصره1' ,اك ,ره : .0) ,لل2 )112110 

(0412 ,5604 2 :1 بعمره1 .أك .مه : .[ ,رلسمتصءل83 
(ه8) 204-205 .22 .117 م100 .كه ,م0 : .©) ,113201815 
(645) 2 .قاهتقدجعدذاآ .1ه بعما عط" : ,0 رط يستطعدسقغصصه01 
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ووافق سامورى لتلك الأسباب السابق ذكرها » على أن تغادر تنواته 
من الضفة اليسرى الى الضفة اليمنى للنيجر , ومن ثم جرت المفاوضات 
بين الطرفين فى أوائل فيراير 188 » مثلها عن الجانب الفرنسى الكايتن 
قكورتيبةك 2101111 و الضائط الستغالى محمدو ر أسين 00 000 
والملازم بيروز ‏ «منءم ومعهم المترجم الحسن ضيا عصدتعدا4ة 
منط 22 » ومثل سامورى وفد برئاسة عمر دياللى 1اله1 : 
ثم صيغت المفاوضات الى مشروع اتفاقية » آأرسلت الى سامورى الذى 
كان فى كيئييا كورا ‏ ورببونغ1 دطدئنس1 © وبعد أن أجربت بعض 
التعديلات فى منودها تم التوقيع على الاتفاقية فى 15 أبريل 1145 ٠)‏ 


وتضمنت الاتفاقيه اعتراف سامورى بينفوذ فرنسا على الضفة 
اليسرى لنهر النيجر من نيامينا حتى تنكسو «وونظطم- والتخلص 
من حقوقه فى مناجم الذهب ف بوريه الفرنسيين » مقابل اعترافهم بنفوذ 
سامورى على الضفة الدمنى للنيجر حتى حدود سيجو التى كانت تحت 
حكم ) ماد انح تصدنلد]ح ( من أحمدو شيخو سلطان التكولور' » 
وصارت دولة سامورى متاخمة لكل من دينجويرى التى كان يحكمها عجييو 
شقبق أحمدو شيخو , ودولة فوتاجالون ٠ )١١(‏ 


وكما ذكرنا » فان الاتفاقية كانت فى نظر الطرفين » خترة تهدكة » لا 
أكثر , ريثما تسنح الظروف لكل منهما لينقض على الآخر » فيد سامورى 
يستغل تورط الفرنسيين ى حرويهم مع الحاج محمدو لامين زعيم 
الفبراكو اوه واخة يطالك الارتسين ,سل كيه لخارنة اعدادحه 
المحليين » وكان الفرنسيون يدركون المغزى من وراء طلبه السلاح » 


557) كان يعمل فى خدمة الحكومة الفرنسيه . 
يهمة) .2.8.600 2أمدموع8!1 كه جادع1 عط1 : ,0 رظ يستطعصط صتمه0[1 
ٌ 0 
(9) تعرف هذه الاتفاقية فى بعض المراجع باتفاقية كينيبا كورا نظرا 
لان التوقيع النهائى تم عليها فى تلك المدينة . أنظر : 
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رفضوا تسليح قواته » اتهمهم بخرق الاتفاقية بينهما ٠ )'١(‏ 

كذلك كانت الحكومة الفرنسية » تنظر الى الاتفاقية على أنها مرحلة 
مؤقتة , ريثما تنتهى من حروبها مع القوات الوطنية فى سنغمبيا » فلما 
أن الاتفاقية لم تحدد مناطق النفوذ الفرنسى يمصورة كافية » وأن 
المسآلة تحتاج الى عقد اتفاقية أخرى مع سامورى )١31(‏ ء* 
الفرئسى('"١)‏ 4 ووصل الين كلك الملاد ق ١‏ نوفمدر كأالمأا 6 وكان 
يصحيته الكابتن « بيروز » محملا بالنصائح التى أمره بها « دى. لابورت 
+202 12 106 » وكيل وزارة المستعمرات الفرنسية » ومنها ضرورة 
تدعيم وتقويه الوجود الفرنسى ؛ السياسى والعسكرى »؛ فى أعالى النيجر» 
وزبادة المراكز التجارية وانعاشها("١) ٠‏ 


اذلك كان على « جاللينى » أن يعمل فى عدة جيهات ؛ اما بالوسائكل 
العسكرية , أو بالوسائل الديلوماسية » قبالنسية لثورة الحاج محمدو 
لأمين زعيم السراكولى » رأى أنه من الأفضل أن يبدأ العمل يحماية 
التجار خاصه تجار باقل » وتأمين طرق التجارة من يامبوك علنهوطسةظ8 
الى غامبيا(؟"١)‏ كذلك رأى أن يكسب أحمدو شيخو الى صفه » خشية أن 


ةا 608-611 رظر باتك ,رمه : ,0 رظ مستطع مسغستصه01 
)١٠١1(‏ .202 .2 و لأ1 .عمرده 1 .أك .مه : .)ا تناه 1م1132 
(؟١٠١)‏ عندما أخذ القادة العسكريون يتنشطون فى أحتلال الأراضى فى 
منطقة غرب أفريقيا ظهر أصطلاح « السودان الفرئسى » ولقب القاكقد 
الذى يتولى مهام تلك اليلاد بالقائد الأعلى للسودان الفرنسى . 
ش «26215ة2 "1 50102 لل “تتاعتععمنلة غمص كص هسدسم » 
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تسول له نفسه ‏ آى أحمدو شيخو ‏ ويستجيب للعواطف الدينية بينه 
وبين محمدو لامين » ويتعاهد معه ضد الفرنسيين , ويفتح جيهة أخرى 
للقتال » فاستمع القاكئد الفرنسى الى أراء وزارة المستعمرات لاحتواء 
أحمدو شيخو واجراء مفاوضات معه » مع الاحتفاظ على ابقاء الحاميات 
الفرئسية فى القلاع العسكرية التى شيدت فى أملاك التكولور » وقد 
أستخدم جاللينى آساليب الاغراء مع أحمدو شيخو » حتى تمكن من عقد 
اتفاقية نانحو 18121180 معه فق ؟٠‏ مامو الخمخمطاا ع التى تقضى بوضع 
ممتلكاته تحت الحماية الفرنسية » وفتح الطريق آمام الفرنسيين للملاحة 
والابحار فى النيجر ٠ )١*(‏ 


والواقع أن اتفاقية ( نانجو ) تعتير ضرية قاضية لثورة السراكولى, 
فقبل ابرامها كان الفرنسيون يحتاطون من قوات التكولور » وبوزعون 
حامياتهم على أكثر من موقع » كما أن اتفاقيات الصلح التى سبق أن تمت 
بين أحمدو شيخو والشيخ عبد الله أبو بكر فى الفوتا » ولات ديور ى 
كوو التجدانة عام كين ج الوكريوصويا بل مجارهة الوق الترسي ."0 
كان لها تأثير كبير فى رفع الروح المعنوية للسكان , وتمهيدا طيبيا لازالة 
العداء مين أحمدو شيخو والحاجمحمدو لامينءولكن ايرام هذه الاتفاقيه: 
وثورة السراكولى مشتعلة وتهدد من مركز الفرنسيين السياسى والعسكرى 
والتجارى » خدم الغزاة وآضر بالثورة الوطنية وعجل بالقضاء عليها ٠‏ 
فيعد أن اطمآن جاللينى على الموقق من ناحية التكولور » وقبل أن يكثف 
من هجومه على ثورة السراكولى » رآى. أن الآمر يحتاج الى احتواء 
سامورى » واستجاب أيضا لتعليمات دى لابورت وكيل المستعمرات 
القرنسية » دأن بستأنف المفاوضات معه لاعادة النظر فى اتفاقية كتيياكوراء 
وايرام اتفاقية جديدة معه » يتخلى فيها عن حقوقه فى بوريه وكانجابا , 
و أن فغرضص على أممر اطو رفقة ( الحمابةه الاسمية 0+ 0111131 »> 
أو على الأقل فى تلك الظروف اقناعه بعدم الارتباط مع بريطانيا ٠ )٠7(‏ 


(مه. 01 .148 .2 .كك .02 : ملتإصفككة بتعصمووم]1 
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في ذلك الوقت كار ن سامورى يتطلع الى ارسال جملة عسكرية لخاصرة 
سيكاسو وأن الأسلحة البريطانية التى كانت تصل اليه بأية طريقة ‏ 
لاتكفى لقسليح قواته » فعاوده الأمل فى أن تسلاعح فرنسا قواته اذا 
تقرب ليها » ليتخلص من أعدائه فى الداخل("١) ٠‏ ومن ثم يكون من 
السهل عليه التفرغ مواجهة هؤلاء الفرنسيين الذين كانوا متورطين ى 
حروبهم مع ثورة السراكولى (') ٠‏ ( 

اذلك استقبل سامورى البعثة الفرنسية , أحسن استقبال فى فبراير 
بحذا ق عاصمتة بيسأندوجو ٠‏ جع ه1155 ه ولكنه 
رفض ف بدآبة المفاوضات مع ميروز » التنازل عن حقوقه فى بوريه وكانجايا 
مهدده بيروز يقطع المفاوضات اذا لم تقل الشروط الفرنسمة 0 0( 4 
فاضطر سامورى الى مسايرة الموقف ووقنع على اتفاقية بيساندوجو ىق 
ه؟ مارس اهما » التى قضت توضخ دولته هو الآخر , تحت الحماية 
الفرنسية » واعتبار نهر النيجر حدا بين أملاكه وبين أملاك الفرنسبين(:1١).‏ 


وبعد أن تمكن جاللينى من أحتواء أحمدو شيخو وسامورى » خفف 
ان جد كيين ارمال. العافت السنكرية غير التيون. إرانية نيفد 
شيخو » ومن ثم استدار نحو الحاج محمدو لامين » وآخذت القوات 
الفرنسمة تشدد الحصار علبه » وتنكل بالمتعاونين معه » فاضطر أنصاره 
الى التخلى عنه ء خشية من أن بتعرضوأ لانتقام الفرئسسين » وانتهى 
الأمر ألى التخلص منه يقتله بوم 9 ديسمير /ا44آ 0 75 

وقد ترتب على اعلان الحماية الفرنسية على أعالى النيجر والقضاء 
على ثورة السراكوى أن اتسع النفوذ الفرنئسى الى جئنوب غامييا » وامتد 
الخط الحديدى من بافولابى الى ياماكو » وانتعشت التجارة مع بو بكر 
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سعده بن عثمان جاسى هددت حاكم بوندو » وأعيد بناء القرى التى 
سيق أن أحرقها فرى ق عام 845 ع وصارت ميدين كنات 
كما قال جاللينى مركزا تجاريا هاما ويقطنها حوالى سبعة آلاف نسمة 
يزداد تعدادهم يوما يعد يوم(١) ٠‏ 

ومن فاعية اخرى:وائتت بوزارة النهرية الترنسية يرظن اندر ال 
الزوارق المسلحة فى نهر النيجر حتى تمبكتو » وغادر الليفتنانت كارون 

دوعص باماكو فى أول يوليو 188410 » ووضع حجر الأساس ارسى السفن 
فى المبناء النهرى ادينة تمبكتو فى :١8‏ أغسطس ٠‏ وحاول كارون أن يعقد 
معاهدات مع تيجانى ملك ماسينا ومع زعماء تمبكتو ٠٠‏ وقد رفض. 
تيجانى التفاوض مع الضابط الفرنسى , مالم يدقع التجار الفرنسيون 
الرسوم على تجارتهم ؛ أو عدم مرور الزوارق المسلحة فى النهر » حتى 
بتم توقيع المعاهدة » وحذر تبجائى فى الوقت نفسه زعماء تميكتو من 
مقاوقية انوك الترفنى ما ترق هلن ذلك أن رففى السكان عن 
طول النهر أن ببيعوا أئ: شىء للفرنسيين الامر الذى جعلهم يتجهون 
صوب الجنوب لواجهة التطلع البريطانى من سيراليون ("') ٠‏ 

والواقع أن الفرنسيين كانوا مئذ عام ١885‏ يدافعون عن حقوقهم 
فى فوتا جالون » كما أن رجال الحملات السكرية التى كانت تحارب 
ضد كورة الحاج محمد ولامين » أشارت على جالليئنى بوجود موارد 
اقتصادمة عديدة غير مستثلة 'فى المنطقة الوائعة مين السنغال والتمجر 
ومنطقة الأنهار الجنوبية » وطالب القادة المسكريون يتشر النفوذ الفرئسى 
فيها » فآرسل جاللينى بعثة لتوقيع معاهدات الحماية مع زعماء دويلات 
تلك المنطقة » فتمكنت البعثه من توقيع معاهدة مع عجيبو حاكم دينجويرى 
وشقيق أحمدو شيخو فى عام «حد1ز؟"0 ٠‏ وتمكن الليفتنانت بلات 

81 من توقيع المعاهدة مع امام فوتا جالون فى نهاية مارس 


(؟١١)‏ 140-17 .رمم .أك .م0 : بلتإصمكلط ,تعساكره"1 
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ههه » ومسح الكابتن أوديو 4دهنسم 2 الأراضى من سيجيرى 
الى بنتى >2 ينص االأمر الذى ترتب عليه فتح الطريق من النيجر 
اللى المحيط الاطلنطى("'١)‏ 15 
وحتى ذلك الوقت » كانت وزارة الخارجية الفرنسية » توافق على 
مكيقن عاانصسية الأغازن الكؤابة القر بيه على أعالى التمكن م تكوفسا بهد 
اثارة مريطانيا ه وتجنيها الاحتكاك معهأ 4 ولكنها عندما علمت موصول 
احدى الشخصيات الانجليزية الى تمبكتو عن طريق سوكوتو » أفزعها 
المستكشفين بأن يثبتوا الحقوق الفرنسية فى ثنيه النيجر » وعهدت الى 
الكولونيل بنجر<ح مهوتمنظ8 [عددامه© بتوقيم معاهدات تؤكد الوجود 
اللمناسى نو الاقتسنادى: لفرتها على كل المناطق: القن يحضي عليها ب وهاي 
هذا الأساس تحركٌ ينجر من مبدين ف مأبو ١18664‏ وعرج على دويلة 
كونج وعدمك1 ولم يوفق فى عقد معاهدة مم وأجادوجو ‏ دونادود؟3 
نم عر 3 على جورنس 51 21) ومهمدر وس 1115 
و سسأ لاحا 501 و كنتايو 1126200 وفو فو كسسنيدةق 
1 ثكم عاد الى كو نج ؛ حيث قايل التاجر تريش 
لاملين عمقام دا طاعاع1 1: الذى كان قد وقع معاهده ممعم مالك 
كونج ومع ملك بوندوكو » ثم عاد الاثنان الى جران بسام » وى طريقهما 
أعلنا الحماية على جمينى وآنو ٠ /١77(‏ 
ويلاحظ أن التقارب بين هؤلاء الزعماء الوطنيين وبين الفرنسيين » 
يعود لأسباب عديده » منها تجنب هؤلاء الزعماء من بطش الفرنسيين 
والتئكيل يهم » كما حدث مع الجماعات التى كانت تتعاون مع الحاج محمدو 
نقور بعض الزعماء من سامورى. » واعتقادهم أن مثل تلك المعاهدات 
)1١16(‏ 152-3573 ,2.2 .يأك .2ه : .تلإمطفكلا ,ععصاومع1]1 
(115) 154-52 .2.2 .1010 
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تكفل لهم الحماية دنه » ومنها فراغ النطقة من أشخاص » يعملون على 
ازالة الحساسية بين هؤلاء الزعماء » وترشيدهم وايقافهم على المخاطر 
الناجمة من الوجود الفرنسى » ومصيرهم المشترك » مما سهل الأمر 
للفرنسيين الى حد كبير بآنينشطوا ف تدعيم نفوذهم وتشديد الخناق 
على زعماء المقاومة الوطنية(١١)‏ لكن سرعان ما حدث عكس ذلك » كما 


نرأه بعد قليل ٠‏ 
التحالف الوطنى : 

عاد. جاللينى ال فرئسا ف سسمتممر عام ممما © وحصضر الكولونيل 
لو بيس ام ار شسفار 310ستطعقف قتتنامسآ كنائد أعلى 


لقوات السودان » مزودا بتعليمات من دى لابورث وكيل وزارة 
المستعمرات » منها أن بعمل على تثبيت وتدعيم نفوذ فرنسا وانعاش 
تجارتها فى المناطق التى تسيطر عليها » وحذره حاكم السنغال من 
استخدام القوة المسلحة ضد المالك الاسلامية » بل عليه 
أن بكسب صفهم ويوطد العلاقة معهم ٠ )١11(‏ 

ولكن حين وصوله الى السودان الغربى » وجد الموقف فى غير صالح 
الفرنسيين وان العلاقات بينهم ومين آأحمدو شسيخو سلطان التكولور تكاد 
تكون متوقفة » وان هناك مؤشرات الى حدوث مالا بحمد عقياه » فكان 
التكولور يحنقون على جاللينى لطردهم من حصن كونديان«أبريل888١»)‏ 
الذى كان فى نظرهم من الأماكن العزيزة على نفوسهم لأهميته الدينية ‏ 
لذلك كان هذا العمل من جائب الفرنسيين بداية القطيعة بين التكولور 
وبينهم » بل وبدأية الطريق نحو جمع الصفوف وتوحيد المقاومة الوطنية 
ضد التوسع الفرنسى ٠ )١(‏ 
ال0 .394-393 ,2.8 .1 .عصهن1' راك .مه : .1 ,لسدتمعوخ 

)١14(‏ مكث أرشينار ‏ فى السودان حتى عام ١851١‏ »© ثم عاد الى 

السودان الغربى مرة أخرى بعد أن حصل على لقب جنرال » واستمر به 


من 1483175 الى :185 . 
(119) .6 .2 اله .مه : .2 إصفكاً ,تعصاوءه1 
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فأخذ أحمد وشيكو معد العدة ويجهز الجنود ».وق الوقت نفسه كان 
علماء وفقهاء التجانية يشحذون الهمم وبدعون للجهاد المقدس خد الغزاة 
وطردهم من حصن كونديان ٠ )١"'(‏ الذى كان يجانب أهميته كمركز 
دينى »© يعتبر مركرا للعمليات العسكرية وطريقا هاما يربط بين كارته 
شد وديتجويرى ا آغالى النيجر 080 : 


وسرعان ما تعارضت نظرية أرشينار العسكرية التى تدعو الى ضرورة 
القضاء على الاميراطوريات واامالك الوطنية » لتنفيذ المخطط الفرنسى 
ق تلك المنطقة » مع آراء الحكومة الفرئسية » التى ترى عدم استخدام 
القوة المسلحة (") ٠‏ 

وقد ترتب على تعارض وجهتى النظر » أن دخل أرشينار ىق حوار 
ونضال مع الحكومة » تمكن من اقناعها بوجهة نظره » واطلاق يده فى 
اتخاذ ما رأه من اجحراءات لصالح الوحود الفرنسى » ومن شم ددا العمل 
على جميع الحهات » فوجد أن الموقف بتطلب اعادة حصن كونديان » 
وتحطيمه » حتى بضعف من قوة التكولور العسكرية » ويقطع خط 
المواصللات فين كارته وديبتجويرى 4 وق ألوقت نفسه بتسبيم الخوف دين 
زعماء المقاومة الوطنية الأخرين » فوجه حملة تمكنت من الاستيلاء عليه 
ف ١6‏ فبرائير 18484 بعد مقاومة عنيفه من جانب التكواور. (“"') ٠‏ 

فى ذلك الوقت حدث تقارب بين سامورى وعجييو حاكم دينجويرى 


وكانت قواتهمأ المشتركة تهاجم الغفرنسيين ف غرف الفدجر 0 ٠‏ فأخذ 
أرشينار يضربف ذلك التقارب » وبزدد عن مساعداته العسكرية للماك 


(1؟:1١!)‏ .2 ععتصصة +مانطان1 بوءة عط1 : .() .8 ستطعصسصيحه01) 
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تيبيا حاكم سيكاسو وعدو سامورى اللدودلا"!) » حتى يضعف من قوة 
الآخير » ويجيره على التفاهم والتقارب مع الفرنسيين » وفعلا أرسل 
اليه فى نياكو ملقلا الكايتن يوناردو 00 
ليتفاوض معه » ونظرا لظروف سامورى الحربية وحاجته الى السلاح » 
وافق على توقيع اتفاقية |( نياكو ) فى ١؟‏ فعرابر 18485 » التى تضمنت أن 
يكون نهر النيجر » حدا من جديد بين ممتلكات سامورى ونفوذ الفرنسدين ٠‏ 
ولضمان واحترام الاتفاقيه » شيد الفرنسيون قلعة فى كوروسا أراقية 
وات سامورى والحيلولة دون اشتراكها مع قوات عجيبو واغارتها على 
الاملاك الفرئسيه ٠ )١"(‏ 

والواقع أن أرشينار استغل اتفاقية ( نياكو ) كورقة رايحة » فآرسل 
الى الملك تبيبا يؤكد له تأييد فرنسا له » وأن الهدف من وراء الاتفاقية ؛ 
هو منع.سامورى من محاريته » وأرسل الى عجييو » موضح ا له أن 
سامورى تنازل عن حقوقه على الضقه اليسرى النيجر + وذكر له بآن 
فرنسا ما زالت على عهدها ‏ طيبقا للاتفاقية السابقة معه ‏ تكفل له 
الحماية » حتى من أخيه أحمد وشيخو » وأرسل الى الأخير » بفيده بأنه 
وقع اتفاقيات مع سامورى وعجيبو ؛ وهدده مشن الحرب عليه » أذ!ا فكر 
ف تنفيذ أى عمل يتعارض مع السياسة الفرنسيه (9) ٠‏ 

وفى الوقت نفسه » أخذ أرشينار » يكثر من مساعداته العسكرية ء 
للبمبارا فى بليدوجو » وأرسل حمله عسكرية أستولت على نيامينا وشيد 
بها قلعة عسكرية » وذلك لقطع خط الرجعة على أحمد وسخو اذا فكر 
فى التوجه الى اينه ( ما دانى ) فى سيجو ء أو اتاحة الفرصة للقوات 
الفرنسية القيضس عليه + ومن ثم. ارغامة على الحكول مع الغرنسيين ى 
مفاوضات لصالحهم (159) ٠‏ 

(3؟١)‏ سيب العداء بينهها طموحهما الاتليمى المتعارض »© وكان خوف 

املك تهنا من ملعن اسابورى :24 نفعة الى هداقة الفرتميين. .: 


)١ 59‏ .6 .2 .187 .عصده1' .1ن) .م20 :.5) 112220131122 

زم 1) .2.28 وصمنادآاء: للسيدة - معصعدع! : .0 .8 ,ستطعصسعسصتدمات 
89-90 

(89؟11) .404-06 .2.2 .1 بعدره1' .1ن جره . .ل ,رلنتدتضصء84 
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أما سامورى » فرغم تودد أرشينار له » ريثما يتخلص هن امبراطورية 
التكولور » فانه ‏ أى سامورى ‏ أراد أن يستفيد من اتفاقية ( نياكو ) 
أو يعرف على الأقل » مدى احترام الفرنسيين لها » ونيتهم نحوه » فطلب 
من أرشينار أن يعيد اليه رعاياه الثائريين الذين هربوا الى الأراضى 
التابعة للنفوذ الفرنسبى » وتزويد جيشه بالأسلحة لحاربة أعدائه فى 
الداخضسل (") ٠‏ 


وسرعان ما ظهرت نية الفرنسيين نحوه واضحة » فقد رفضوا اعادة 
المعارضين له من رعاناه » ولم بوافقوا على امداده بالسلاح » كما وضح 
له أنهم » مستمرون فى تحريض الوطنيين ضده » وارسال الأسلحه الى 
عدوه ملك سيكاسو » فطلب سامورى هن قوات السوفا » أن تستائنف 
اغارتها على الأملاك الفرنسيه » وضرب باتفاقية نياكو عرض الحائط » 
وأرسلها لهم يوم 5 مابو 18289 » وأعلن عن عدم اعترافه بها ٠ )'١(‏ 


وعلى كل ذلك » يمكن القول » أن موقف زعماء المقاومة وصل الى 
درجة كميرة من التشيع يالكراهية ضد الفرنسيين منذ عام 1885 » ومن 
فو كان القيقة الفرسي اللتراية. تازيم جنينا »ان نتروا أن اللسي 
يحتاج الى وقفه » يترتب عليها » عمل شىء جماعى » ضد التوسع الفرنسى » 
تكد كان التقوط هون كرتدان الكرلورى :2 اذر وريه كفل اد لزورادت 
ستعمييا ه فيجانب أنه قلعة عسكريه » كان له أهمية دينيه فى نظر أتباع 
الطريقة التجانيه فى تلك الدوبلات » خاصة ( على بورى ) زعيم الولوف 
الذى كان مشهورا بانتماته الشديد للطريقة التجانية » وبدفاعه القوى عن 
الاسلام » فقد تمكن هو وأحمدو شيخو من ابراز فكرة وحدة المسلمين 
فى غرب أفريقيا ("") ٠‏ 


(.) .2 بغأك .ره .0 .8 رستطعصستاستحه1© 
(19) 3 .2 .1ه .052 : .تلإممكا ,تعصادره]آ 
(19) ذه نه تلدهئن) - لعمعع1 - مذ :.0© .8 ,ستطعسءعسدملن 

6 .2 صملس5 دنعزوهء؟5 عطاصذ كجناه22) 0صد 51266 مدعاعلق 
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فقح ريط بينهما » يجانب انتمائهما للطريقة التجانية ؛ الاحساس 
بالمصير المشترك » ووضح له على بورى ‏ أن وجود الفرنسيين فى 
بلاده ليس بهدف أنعاش التجارة » بل بهدف السيطرة والتحكم » فقد 
حولوا معاهدة السلام معه الى معاهدة حماية بالقوة » لذلك لم يرفض 
أن يستجيب لنداءات أحمدو شيخو » ويكون معه تحالفا يضم الزعماء 
للوقوف ضد التسلط الفرنسى » وقد لعب فقهاء الطريقة التجانية دورا 
كبيرا فى تكوين ذلك التحالف » فانضم اليه سائير ماتىي 1428 'خليفة 
مأيا «ولههمة ‏ وحاكم ريب-) منه8 والشيخ عيد الله 
ابو بكر فوتاتورو وائمه فوتاجالون ولات ديور ' «من28 :1.2 
زر عيم كيور - «مبرد©) وغيرهم » ومن ثم أنطلقت نيران الثورة 
ضد الفرنسيين وامتدت لكل دويلات سنغميبا ٠‏ الأمر الذى أفزع القائد 
أرشينار » وانتابه القلق والخوف من أن ينضم سامورى الى ذلك 
التحالف ٠‏ الذى رفع سعار الجهاد المقدس ضد العزاه » وعلى حد 
تعببيبرم أى أرشينار - ) اذا قدر لأحمدو شيخو أر متحد مع سامورى : 
فتكون كارثه كبرى للوجود الفرنسى فى غرب أفريقيا ) (") ٠‏ 


فكتب الى حكومته يخبرها يالموقف » وأنه يرى أن يتعامل مع دول 
التحالف بالقوة العسكرية (4') . 


وق ألوقت الذى كانت فيه حكومة باريس تدرس الموضوع من 
جميع زواياه والاثار التى تترتب عليه » كان أرشينار » بعد قواته لضرب 
التحالف والقضاء عليه بالتدريج و فيداً بتعامل م دويلات سستعمييا 3 
وشدد الضغط على زعيم الولوف ( على بورى ) لتعصيه الديثى » بينما 
كانت قوات فرئنسية أخرى » تشتبك مع بقية السدويلات المتحالفه ع 
وسرعان ما وصلت الى أرشينار موافقه الحكومة على احتلال (( سيجو ( 

6ل .2.8 عامصع «ملطلد1 نجعذ ع1 : .0 .8 بستطعسةصتده[© 
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وكان هدف أرشينار من استيلائه على سيجو » أن يقطع خط الرجعة 
على أحمد وشيخو الذى كان فى تلك الفترة فى كارتا » ومعانى من اعاقة 
البمبارا له » ويقطع خطوط المواصلات على الضفة اليسرى والضفة 
اليمنى للنيجر » وتكون قواته على مقربة من قوات سامورى(*) ٠‏ 

وند استخدم أرشينار » أسلوب التضليل والخداع » فى طريقه الى 
سيجو ء مم التكولور المقيمين فا المقاطعات التى تجاورها » خوفا مسن 
اشتباكهم مع الحملة العسكرية » فاطلق رجاله الاشاعات بآن هدف 
الحملة هو لميناء محطة تجحاربة فى سانسندنج » ومن ثم 
تمكنت الحملة من تشديد الحصار حول سيجو وضريبها بنيران المدافع » 
فانهارت قوة المقاومة الوطنية بداخلها غ ودخلها الفرتسيون (53) ٠‏ 

وعلى الفور عقد أرشينار وبعض ضباطه مجلسا فى سيجو » حضره 
زعماء الاقاليم الكيرى المحيطة بالعاصمة المهزومة » وتحدث اليهم أن 
الهدف من مجىء الفرتسدين » هو اعادة سيجو الى حكامها السابقين ع 
ولذلك فهو يعين عليها ماريا ديار «عدنط هنئدح2 ملك البمبارا(")ء 
على أن يكون هواليا ومنفذا لكل آوامر السلطة الفرنسيه » والا خلعه 
وعن غيره (058)اء٠‏ 

وقد ترتب على سقوط سيجو واعادتها لليمبارا الوثنئيين » أن ازداد 
غضبف الامام أحمد وشمخو » وازداد معه تعاون الدويلات المتحالفة » ى 
سنغميدا » فاشتيكت القوات الفرئنسية معها فى أكثر من موقم » واقتحمت 
حصن التكولور ( كونيا كارى ) فى ١١‏ يونيو +184 » ولم يتمكن أحمدو 
شخيو من استعادته يسيب أسلحة الفرنسيين الحديثة(") ٠‏ 

(ه؟1) 3 .أت ,جره : .1مع1056 ركس تلام 
5 1) :0 .28 كك .هن : بأعهطء1ك8 ,ععلعومعرن 


(190) كان الحاج عمر طال © قد طرد البميارا من سيجو عام 1851 
الفرنسيين بهدف اعادة أملاكهم اليهم . 


(74؟7 01١‏ 520 :2 :1 عدده1' .1ك .02 : ,لتتمتصع34 
(195) زع:]! تى! بحا د 12 4خ 101 
1180 


ؤم ٠١‏ ب مجلة الدراسات الآفريقية ) 


والواقع أن التحالف الوطنى خسر فى أغسطس عدة معارك فى ستغمبيا 
وصار من الصعب الاستمرار فى المقاومة هناك » فقد كان الفرنسيون 
يسددون من حضار هم للولوف وفوتاتورو »© وينزلون العقاب بالسكان 
لمساندتهم أحمد وشيخو تائد التكولور ('*') ٠‏ 

لذلك تطلب الوضع تحويل قوات التحالف الى قطاع كارتا » حتى 
ممكن منها استكناف الحرب ضد الفرنسيين » فقد كانت قوات (على بورى) 


عدرت جو بدمماكا 110111213 ان كارتا ق أول سيثمير © 
والتحقت دقوات التكولور فى ديافونو 111110 


فى منتصف ذلك الشهر » وسرعان ما انضمت البها قوات من مختلف 
الحماعات » من فوتاتورو وتورو وابرلائز 19866 ويبوندو وغيرها 
احثال قوات المغارمه » حدث بلغ عدد القوات المتحالفة عشرة آلاف من 
الجنودذ!؟!) ٠‏ 

وسينما كانت قوات التحالف تؤدى واجبها ضد الغزاه » ومن ورائها 
دعاة الاسلام من التجانية ومدارس السنية والشيعة والمدارس الاخرى 
الشرعبة » بحثون السكان معاونة القوات المتحالفة ("؟1) » كان الفرنسيون 
جدورهم بزيدون من مساعداتهم لأصدقائهم من الأفارقة أمثال اليمبارا 
تعاملها مع الحملات الفرنسية ٠‏ لذلك حاول أحمد وشيخو أن يفصل 
هؤلاء الأفارقة عن الفرنسيين » فآرسل بعثة الى سامورى » يطلب منه 


خند الفرنسين دنه , 


2.301.0١5 .(‏ .عقامص «ملتابخط' دوءة عط1' : .0 .8 رستطعستصيدم 01‏ 
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وكان أحمد وشيخو ند أرسل ف الوقت نفسه » بعثه آأخرى الى تيبيا 
للغرض ذاته » وف أثناء المفاوضات » كانت يعثات أخرى تحاول التوفيق 
مين الجماعات المختلفة فى كانكان » الأهر الذى ترتب عليه انضمام أتياع 
جدد للتحالف (؟؟١)‏ » مما يعتير بمثابة تكفل اسلامى ضد الغزو الفرنسى ٠‏ 


ولكن الفرنسيين لم يتركوا مفاتيح الموقف لقادة التخالف » فحاصرو! 
لاينضم الى التحالف » وآغرقوا الوعود لليمبارا ى استعادة أملاكهم 
السابقة » وركزوا حملاتهم العسكرية ضد التكولور فق نيورو وكارتا : 
وكان تعاملهم فى منتهى القسوة » فلم يتورعوا ف اعدام أى شخص مسلم 
تحوم حوله الشبهات حتى واو كان من المخلصين لهم » كما هو الحال 
فى اعدام مترجمهم ( أمادى 32ج )؛ فقد ترتب على تكتل 
التحالف » ورفعه رابة الجهاد المقدس » أن صار الفرنسيون لا يعرفون 
من.هو عدوهم الحنتيقى » وأخذوا بشكون ف كل السكان المسلمين » فكان 
الأمر فى نظر هم يتطلب ارغام الجميع على الاعتراف يسيادتهم 
ونفوذهم (*14) 5 

لذلك رفعوا من حالة الطوارىء الى أقصى درجاتها » وصمموا على 
الانتتلاء على نيورو ؛ للتخلص من أحمدو شيخو » أو منعه من الاتصال 
باى قوة عسكرية من قوى التحالف ق كارتا » بجانب وضع قوات مسلحة 
على ضفاف -النيجر مراقبة تحركات سامورى ودحرها(ة؛") . 

ورغم ارتفاع الروح المعنوية التى كانت عليها قوات التحالف , 
وصمودها ء فان الغرنسيين تمكنوا من احتلال نيورو عاصمة التكولور , 
وهزموا قوات التحالف ق كارتا عام 5م ؛ مما حعل قاكد التكولور 
يتعه شرفا تخ ناسينا الث كان يدكهها ل( عقيو ) وآخ يسغيد متهن 
لؤامئلة النضال من ذلك الموقم الجديد » وآن يكؤن على مقربة من قوات 


(155). . .828.15 غم .هه :.(0) .28 صتطعص غصنضه01 
(ه©ه5١)‏ 16« ,لاط1 


)١5.5( ٠‏ 8-2 .2.2 .11 بعصدهط!' .أك .مه :.ل ,لتسلمتصعاز1 
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سامورى الأمر الذى كان يخشاه أرشينار » فجهز حملة لقابلة قوات 
سامورى والاستيلاء على كانكان ويساندوجو »2 رغم معارضة ابيتيان » 
ودى لاموتث عمسم 2٠‏ حاكم الستغال على سياسة 
أرشينار التوسعيه(”""*')٠‏ 


فقد كانت الحكومة الفرنسية فى تلك الفترة » تحيذ كسب الممالك 
الاأسائضة وادكالها فخت الضوة الترقى والطري السلفية 2 وحوماقيا 
فى الوقت نفسه من حصولها على الاسلحة الانجليزية فى فريتاون » فمثلا 
حصل سامورى على عدد من البنادق سريعة الطلقات » تقدر ما بين 
أرمعة ألاف للى خمسة آلاف بندقية ومليون طلقة فى عام ٠ )12318491١‏ 


ولكن أرشينار لم يأبه بتحذيرات الحكومة » وزحف فى ٠١‏ مارس 
١‏ بقوأته الى كانكان » وتيادل الضربات مع 0 السوقا اأمزودة 
بالأسلحة الانجليزية » مما جعل أرشينار يدفع بأسراب من القوات 
الفرنسيه لدحر قوات السوفا » والفتك بسامورى » وحتى يقضى على أى 
اتصال يتم بينه وبين أحمد وشيخو فى ماسينا » وف الوقت نقسه زاد 
من استخدامه وسائل التفرقه بين الوطنيين » وتحريض أعداء سامورى 
ضده » وتتكيله بالمتعاونين معه ٠»‏ الأمر الذى انتهى يدخوله كائكان ق 
السادس من أبريك عام 184١‏ » وخرج سامورى الى بساندوجو التى 
سرعان ها سقطت هى الاخرى فى أيدى القوات القفرئسيه 0 رغم 
مقاومة جنود السوفا وتصديها لها فى أكثر من موقع طوال شهر أبِويك 
عام ١هما ٠ )١*(‏ 


)١ 59(‏ .184-156 .28,2 يه بوره اولإصمككة تعصومم1 


ل4ى؟ )١‏ 065 عتعأننصك8ة بذ عومع1 عمعز5 ذخ ععصدع] عل ادلوكومة 
.200102165 065 - 354 ,3 ,171 مصملجمقة 1891 ءتطمنهن 0 15 رقععء و سقعاظ معتتداكة 


: أنظر تفاصيل هذه المعارك فى‎ )١5( 
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تكامل اللتحالف الوطنى فى عام 1857 : 

رأت الحكومة الفرنسية أن تنظم وتستثمر الاراغى التى ضمها 
أرشينار فى آعالى النيجر » الي النفوذ الفرنسى > فعبنت حاكما مدتيا عو 
المسيو ( جروديه +60 ) وصل ألى كايس ق ؟؟ نوفمير 
١» 95‏ وكان قد عينت الكولونيل ( هو مبير يعطصس 11 
لقيادة القوات الفرنسية وليكون تحت اشراف الحاكم. المدنى » بهدف 
انهاء الصراع مم الممالك الاسلامية فى السودان الغربى والتركيز على 
تدعيم التجارة وانعاثسها م ٠‏ 

لكن سرعان ما عاد أرشينار مرة أخرى الى السودان الغربى فى عام 
؟9م! بعد أن حصل على لقب جنر ال ؛ حاملا معه مخططه العسكرى 
الهادف الى توسيع النفوذ الفرنسى » ليمتد الى بحيرة تشاد شسرقا (151) , 
ولكنه فوجىء بأن الموقف فى أعالى النيجر تغير وأصبح فى صال سح 
قوات التحالف الوطنى ؛ بحيث صار كالآتى  :‏ 

١‏ تمكن بعض أتباع أحمد وشيخو بزعامه الحاج ( بوجونى 
ننا 0م1801 ()اء 

ف أواخر عام اهما من محاصرة دولة سائسندنج على الضفة اليسرى 
للنيجر » وهروب ملكها الوثنى ( مادميا ) منها ٠ )١"4(‏ 

؟ ‏ أكتششمف اليميارا أن الفرئسيين يستخدهونهم لتحقيق أطماعهم 
التوسعبه » فكانوا بينتظرون اعادة أملاكهم أليهم »؛ معد سقوط نيبورو 
وكا رتا » ولكن خاب ظنهم » ومن ثم أدركوا فجأة أن الفرنسيين ف الحقيقة 
أسوأ من أعدائهم التكولور المسلمين ؛ فانضمت قواتهم مع قوات التحالف 
فى محاربة قرفي » طوال الفترة ما بين عامى ؟هم! » هما (*5) ٠‏ 


لا 313 591 2 1-6 أ 7 : ءل ,0تمتمصعقة8 
وما بعدها . 

00 من جنود المغاريه » الذين ساهموا بدور كبير مع الوطئيين ضد 

(5ه1) 0 .2 1٠7.‏ عددهط1' ,كك .مه : .0ه رتنتدامصة1]1 

(هه١)‏ .2 رخك .جه :. © م8 ,رستطع صا حتصموله 


الح 


م _ رآأى الملك ثببنا ملك سيكاسو » أن الفرنسسين بستخدهونه فقطء» 
أداة لتوسيع سيطرتهم على السودان الغربى » وقد رأى تجربة اليمبارا 
معهم » ومن ثم أدرك أنه سوف بنتهى برفضه دخول التحالف » وبيعد 
ذلك سيبتلع داخل الادارة الاستعمارية الفرنسيه » لذلك وجد أن أفضل 
شىء أمامه » أن يسوى علاقته ويحسن أموره مع سامورى » ولهذا 
استجاب للجهود الديلوماسية الرائعة التى لا يزال أحمد وشيخو يقوم 
بها منذ عام 49٠‏ 4 وكانت نتبجة التصالح ببنهة ومين سامورى » أن 
أوقف الأخير حملاته التعسكربية ضده » وعزم القاكد أن المسلمان على 
توحبد صفوفهما وتجميع مواردهما والدخول مم قوات التحالف قى 
حرويهم ضد الفرنسيين (1؟1) ٠‏ 


؛ س ترتب على ضعط الفرنسيين على امبراطورية الديولا ع 
ونشاطهم فىالجزء الشمالى من غينيا الحديثة»وانشائهم المراكز والحصون 
العسكرية فبها أن أعطى فوتاجالون احساسا عدم الأمان »> خاصة 
بعد تجربة دويلات سنغمبيا مع هؤلاء الفرنسيين » فرأى أكمة فوتاجالون 
أن المصلحة تقضى بتحسين علاقاتهم مع سامورى وزيادة تعاونهم ف 
التحالف 0 ٠‏ 


فالواقع أن المصلحة قد جمعت بين زعماء المنطقة , فيعد أن كان 


التحالف يضم ممالك ودويلات أسلامية » أنضم اليه جماعات وثنيه » كما 
لكان العا انحوي 

ولكن لسوء حظ هذا التحالف الوطنى ؛ أنه جاء فى وقت كانت فيه 
حركة أنصار التوسع الاستعمارى » تطل مرأسها من جديد 2 نخرئيسا م 
وأنيثق منها « حزب استعمارى © كان يستند على ( لجنة أفريقيا ) 
دعدتوعموء1 عموتولة :0 عاتتصه0» التى تكونت مئد نوفمبر 
عام +186 » هن بعض رجال السياسة والمثفقين وبعض ضياط جيشس 


(ك5ن١)‏ 186 .7 راك .رزه .0 .8 بسبطع سمغ صيدهمل© 
)١659(‏ .12-135 .5.ظ بلرطآ 


فل 


المستعمرات » وكان هذا الحزب دجد مساندة قوية من الأوساط العسكرية 
والبحرية ولدى البعثات الدينية (1) ٠‏ 


ولذلك كان رجال هذا الحزب يضغطون على الحكومة الفرنسية لزيادة 
التوسم الاستعمارى الفرنسى فى الخارج » للحصول على المواد الأولية, 
ولتصريف خاكئضص الانتاج الصناعى » وكما يقول جول فرى »> 
«1201115627:116ة معناو 1امم 12 عل 116 غدة علهقتصماهن) عدو 1امم 12> 
لذلك حين عاد أرشينا الى السودان الغربى » وهو مشيع بالأراء 
الاستعمارية » فضلا عن طموحاته العسكرية ع انز عج من ذلك التحالف 
وأآدرك على الفور أن سامورى هو العمود الفقرى له ؛ ومتحتم الأمر 
ضرورة كسره » ورأى أنه اذا تمكن من ايعاد الملكَ تدا عنه » فيكون من 
اليسير القضاء على أعضاء التحالف الواحد بعد الآخر ؛ ومن ثم استخدم 
أرثينار أسلوب السياسة الهادئة وأسلوب السياسة الساخنة » لتحقيق 
هدفه » فأرسل بعثة الى الملك تييبا » عرضت عليه كثيرا من الاغراءات 
لابعاده عن التاحلف » الى حد أن طل بمن القائد كيكندون مملسمدونن0 
فى “ ديسمير 1847 أن يعمل على جذب تيبيا الى الديانة المسيحية » فقد 
كان أرشيئار يلن أن تبيبا غير متمسك بالديائة الاسلامية » وغير حريص 
عليها مثل الامام أحمدو شيخو أو الامام سامورى ٠ )١١(‏ 
وقد رفض اللك تيسيا الابتعاد عن التحالف » وجند كل امكانيات دولته 
لحارية القرنسيين من داخل المجموعة الوطنية بشكل فعال , 
آما بالنسية للامام سامورى » فقد كان التعامل معه لاا يفيد الا عن 
طريق الحرب الساخنة » فأرسلت حملة عسكرية بقيادة « كومب » للوصول 
بأقصى سرعة الى نهر ميلو » للحيلولة دون أن يتم الاتصال مين قواته 
80ا) سر رتوقان : مرجع سايق . ص 1150 ٠.‏ 


[0159 دء سمعان يطرسى فرج الله : العلاقات السياسيه الدولية قى 
القرن العشرين » الجزء الأول (.1483 --1118) ص ١"‏ . 
ش (.15) 3510-5 .2.2 11 .عندهط .أك .جره . .ل ,رلستوتدء 834 
وكان الضابط الفرنسى مارشان يحضر مجالس رجال الدين فى المساجد 
والحفلات الديئيه » كما كان يفعل ثاأبليون بونايرت فى القاهرة »© اثناء تواجد 
الحمله. الفرتسية » وهذه سسياسة لها .مثرّاها الكبير  .‏ 


ل 


وقوات تبييا » والاشتباك مع القوتين كل على حدة » مما أرهق القوات 
الفرنسية » فاضعار أرسيناو الى ان يدفع بآسراب من الاحتياطى ليعزر 
مها 'القرات الفؤفيضة اللكارية :© ويتجر انه أخرف لفكايف سكتها وكازن 
من دقايا الثورة ٠‏ 

والواقع أن التعاون بين سامورى. وتبيبا كان فعالا: » فقد عرقل كثيرا 
من هجمات الفرنسيين » ولكن وفاة تسيا ف عام عوم١‏ (101) أثر بشكل 
كبير على التحالف » رغم استمرار خليفته الملك ( يايميا مس8 8-2 ) 
فى التعاون » فقد تمكئت النوات الفرئنسية من اضعاف سامورى » مما 
جعله ينتقل الى الشرق بعد أن دمر وأحرق القرى » حتى لا يستفيد منها 
الفرنسبون » واستصرخ تريطانبا وطلب منها الحماية وامداده بالسلاح 
الى درجة أنه كان مستعدا أن يذهب بنفسه الى لندن » ليرجو الملكة ى هذا 
الشآن (075) ٠‏ 

ولكن الحكومة الانجليزية كانت ترفض من الناحية الرسمية » 
استجابة طلبه , حتى لا تثير المشاكل مع فرنسا » اذلك لم يوفق مبعوث 
سامورى ف فريتاون ف تحقيق رغيته ٠ )١"(‏ 

ولاشك أن موقف الحكومة الانجليزية من سامورى » ساعد القوات 
الفرنسية على أنزال الهزائم فى قواته » وقطع طريق امداده بالسلاح الذى 
كان بحصل عليه من البيوت التجارية فى سيراليون ("') ٠‏ 

ومن ناحية أخرى » واصلت القوات الفرنسية » تضبيق الخناق على 
الك مابميا ملك سيكاسو » ومراقية أحمدو شسيخو فماسينا ؛ وشل حركته: 


77175232 0011 ا سد لاه 5 1 


)١11(‏ :8 2.6 أك .م0 : .0 .8 يستطعستاصسمه01) 
(؟55١)‏ عتعأانتستكا بنة عممعط - جعمعز5 3 ععصظ ع0 غهلتقصدمنت 
قعل - 184 ,3 ,71آ صدلمسم5 ,1892 ععطامموعع0 29 ,روعنعهصة1 وعتتداكف دعل 
ملحق رقم )١(‏ ع ه001 
011 دعل غداظ 0 عمتماعرعع5 كبسددة 3 دعمرعءعمدماخ مععتدقة دعل .11 
0010١‏ 5ع .11 ,3 ,71 معلنوة .1892 ع«طمعددول8 7 رز معتدماه) 


)١115(‏ 215-26 .2.2 راك .م0 : .تلإمفقكل تعصوره1 


1١6. 


وطرد التكولور من كوالا «اززه على النيجر » وانزال العقاب باليميارا 
على الضفة اليسرى للنيجر » واعادتها تحت السسادة الفرنسبة ل 5 

الأمر الذى بيدو منه أن التحالف الوطنى قد آ صيب بشروخ . ولم 
يعد بالقوة التى كان عليها » ومن ثم واصلت القوات الفرنسية عجومها 
على امبراطورية الديولا » ووصلت الى حدود سيراليون والى أطراف 
الغاية الكتسرى 00 ٠‏ 

انهيار التحالف الوطنى : 

لعل المرء يتساعل اذا لم يتمكن التحالف من الصمود والتصدى 
للغزو الفرنسى » يعد أن اكتمل وجمع القوى الاسلامية فى غرب أفريقيا 
بالاضافة الى بميارا بليدوجو ٠»‏ وأخذ طايع الوحدة الجماعية الافريقية 
اذا تفكك ولم بمض عليه معض سنوات منذ تكوينه وبتلك السرعة 
المفاجكة ٠‏ 

ق الواقع كان هناك عوامل قديمة كانت سييا فى أنهار التحالقف ٠‏ 
بعد قليل , ونقول » أن الحقيقة منذ سقوط امبراطورية التكولور وموت 
املك تممبأ » أخذ التحالف ق التصدع 6 كم قَْ الانهبار وتفككت الوحدة 
التى جمعت أولا بين دولة التكولور ودويلات ستعمبيا » ثم بينهم وبين 
كل من سامورى وتييبا ويمبارا بليدوجو , الأمر الذى ساعد الفرنسيين 
ألى حد كبير على القضاء على المقاومة الوطنية ع حيث تمكنوا من محارية 
كل دولة أو جماعة على حدة » وتصيسق الخناق علدها » حتى أنتهى الأمر 
مسقوط كل ممالك ودوباللات وجماعات المنطقة تحت الاستعمار الفرنسى» 
التحالف ق عام وما , فالواقم أن المقاومة الوطنية لم دقضى علبها نهانا» 

(ه"١)‏ .190 .2 .1/7 .عمعهط1 رغتء .زه : .ها .عانتقا مسد 
(155) 12.7 1مك - 21623 : .لآ رومومء2 


1١6 


واستمرت تتصارع مع الوجود الفرنسى المتزايد حتى عام ههه١‏ , كما 
سنشنير اليه بعد قليل ٠‏ 

ونتعرف الآن على الاسياب التى أدت الى انهيار التحالف بتلك 
السرعة » فنقول أن التحالف منذ تكوينه فى عام ههه١‏ » كان يحمل بين 
جوانحه الكثير من المشاكل ؛ منها تلك الحقيقه التى تكمن عدم الانسجام 
السرايى و الاست عي عن كاف اليه ان الخري ع سيف عاد سد 
ومنها كذلك اختلاف الأهداف التى تسعى اليها الجماعات المختلفة ٠‏ 

فالمعروف أن التحالف تكون نتيجة رغبة مشتركة » نحو الاحتفاظ 
بالاستقلال والمحافظة على الطرق التجارية , الى جائب الوحدة الدينية 
والجنسية » وبطبيعة الحال لم يكن من السهل خلق انسجام بين هذه 
القوى المختلفة قى التحالف » ٠‏ 

فاذأ نظرنا مثلا الى دويلات سنغمبيا ؛ نجدها كانت ف البداية ترقيط 
مع الفرنسيين ‏ بصورة أو بآأخرى. ‏ للحفاظ على استقلالها من 
امبراطورية التكولور » رغم اشستراكها معها فى الديانة الامسلامية » 
وأنتمائها سويا للطريقة التجانية , لذلك دعم الفرنسيون موقفهم فى تلك 
الدويلات بساعدتهم الحكام الوطنيين أمثال زعماء الولوف وكايور 
ضد التكواو ر("١)‏ 5 

وعندما ضعط الفرنسيون عليهم » وأخذوا يقيمون مشروعاتهم 
الاستعمارية » الثتى كانت فى نظرهم ‏ أى الزعماء الوطنيين ‏ تتعارض 
مع مصالحهم , وتغيير معاهدات السلام الى معاهدات حماية بالقوة » 
تن الموقف من الطردين#رومن: كم كنت الحرى: لأنن وافتة .+ 

كذلك كانت امبراطورية التكولور » على علاقات طيبة ‏ الى حد ما 
مع الفرنسيين » وكان أحمدو شيخو .لا يعير انتباها للحاج محمدو لامين 
زعيم السراكولى ؛ الذى كان يناضل ضد التوسع الفرنسى , ولم يناصره 
ويتحد معه » وفضل عليه الفرنسيين » وفعل الشىء نفسه مع سامورى » 


)١ 59‏ .12 .2 أك. ره : .0© .82 رستطعسغصيمه01© 


1 


ولكن حين اشتد الضعط الفرنسى ضده , خاصة بعد سقوط حصن كونديان 
شرع فى جمع الصف وتوطيد الموقف » ومن ثم تكون التحالف (72) ٠‏ 


ألما البمبارا فكانوا منذ البداية يحقدون على التكواور > الذين طردوهم 
من ملكهم السابيق » وكان هدفهم من صدأقتهم للفرنسسين » تحطيم دوله 
الاكرلور + وضتدنا خذايم الفرسيون م النتركوا ل الحمالقه د يوان كان 
اشتراكهم مجرد وسيلة وتغيير فى التكتيك فى جهودهم » لعلهم يصلون 
الى هدفهم الأساسى )١١(‏ ء 
حساب الأقاليم المجاورة » وهذا يتعارض ‏ على طول الخط ‏ مع أطماع 
سامورى , ولذا كانت العلاقات سيئّة بينهما » ترتب عليها حروب 
طاحنة » وحين أيفن تيبا آهداف الفرنسيين » دخل التحالف يهدف 
الحفاظ على استقلال دولته ٠‏ 


من الواضح اذا » هناك اختلافات قديمة بين أعضاء التحالف قبل 
تكوينه » لكن سرعان ما تولد عن الضعط الفرنسى وجود روح جديدة, 
من التعاون »؛ تريط بين كل المجموعات » وكانت المعارضة العامة هى 
القاعدة الوحيدة التى وحدت ونظلمت هده الممحموعات 4 وقد أثر هذا 
فى ميادىء المشاركين ‏ بصرف النظر عن طبيعة وهجال التحالف , وبالتالى 
درجة مسار كتهم ونشاطهم 9 

ومع كل ذلك » لا يرجع أنهيار التحالف ونجاح الفرنسيين جزئٌيا 
الى استغلالهم الماهر للمشاكل القديمة » لكن التفسير الصحيح لنجاحهم 
يرجع الى تفوق أسلحتهم الحديثة على أسلحة قوى التحالف » واشستداد 
المنافسة الأوريبة على استعمار القارة الافريقية التى نظمتها قرارات 
مؤتمر مرلين ١84/84‏ هم4ا ٠‏ 


(11) .معتلأكة أدء17 1ه 2800م عط مغ علباء:2 : .ل ,وعم توعمع د11 
ابد | 


(119) .2.4 غك .مه : .0) مق رستطع سل ستصما 


١1ه‎ 


استمرار المقاومة الوطنية على شكل وحدآات حنفردة  :‏ 

ظل بعض أبطال التحالف الوطنى , رغم انهياره ف عام اال 7 
يصارعون التوسع الفرنسى » حتى آخر رمق فى حياتهم » وقد حاول 
اليعض منهم جمع الشمل » ولكن هذه المحاولاات 7 بل التحالف نفسسه 

فمعد أن تمكنوا من تمزيق وحدة التحالف » تعاملت القوات الفرئسية 

قمثلا » ترتب على زهوة النصر الذى حققه الفرنسيون ى بعض 
المواقع » أن تحمس الملازم تحرى ) بوأقبيه 1016137 ) وسير 
حتى وصلت الى مدينة تمبكتو فى ١١‏ ديسمير 1'(194#) » وحين علم 
سكانها من 'الطوازق:موصول الحفلة الترضمية #اتصدوا لها وككوا وه 
كابارأ على النيجر » وقتلوا البحارة الفرنسيين » فاتجه بواتبيه الى كابارا 
للانتقام من الطوارق وطردهم منها )'"١(‏ » ولكنهم تمكنوا من محاصرته 
( بوئييه 11 (1) 4 الذى كانت قو أته مخ 3 بويك لي مع قأو تت 
سامورى » فكاآن يخشى اذا تحركُ نحو تميكتو , أن تهاجمه قوات 


(11) تمبكتو من المدن الاسلامية العريقة بتجارتها وثقافتها فى شممال 
النيجر » وقد خضعت للمنصور السعدى المغريبى ©» وظلت خاضعة للمغرب 
حتى عام ١1/56.‏ »6 ثم خضعت للطوارق منذ عام 19/55 © واسستمروا يها مع 
الفولا حتى محىء الفرئسيين 4 أنظر  :©‏ 

د. شسوقى الجمل : المغرب العربى الكبير فى العصر الحديث ص 1886 
ساكخظا . 

(1/ا1)م كه صمتادعتمه1ه00) عط كه ماوت لى : ,مك1 ,ردمءعمصطول 
ْ 2.0 معام 
“/ا١»/‏ صدر قرأر بتعيينه قائدا أعلى للقوات الفرنسيه فى السودان 
الغربى فى اغسطس 1857 . 
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سامورى من الخلف »؛ فاضطر الى التريث » فيعد أن ناصر أهالى تينيتو 
دئعد1 ضد سامورى » وأحرز الانتصار عليه ع وجه حملة لتخليص 
بواتييه من الطوارق » ولكنهم أوقعوا بها الهزيمة » وقتلوا قائدها المدعو 
و أوب وعطندة » عند « أوروميرا متقصهسنر 0‏ 6 (") 

وقد ترتب على ذلك , أن أرسل بونييه حملة مزودة يكل معدات 
الأسلحة ‏ أخذت تضرب تميكتو يطلقات المدافع » حتى انهارت مقاومة 
السكان » وتمكن الفرنسيون من دخولها فى ٠١‏ بناير 1894 آنين0 1 

ولكن الطوارق لم يستسلوا للأمر الواقع » فشئوا هجوما ضد 
الفرنسيين ليله ١7‏ منأدر 15 فق جواداأن مقلنى. 4 وأشاعوا 
الفوضى بين الجنود » وقتلوا كل من وقع فى أيديهم , فكانت كارثة تأثر 
يها الرأى العام فى فرنسا كثيرا ٠ )١"©(‏ 

فأسرع القاكد م جوفر 6ه[ » ووصل ف 564 يناير ليجمع 
جثث القتلى » وليضع حدا لهجمات الطوارق » وتمكن بواسطة السلاح 
أن يسكت المدينة ويقيم فيها القلاع والمراكرز ويخضعها للسيادة 
الفرنسية (17) ٠‏ ظ 

وى الوقت نفسه كانت حملات فرنسية أخرى تتصارع مع اللك 
يايميا حاكم سيكاسو » وتحول دون أى لقاء يتم بينه وبين قوات سامورى 
التى كانت تضربيه يعنف ف المنطقة الواقعة بين سيكاسو وبين باؤولى من 
ناحية وتحاصر دولة كونج من ناحية آخرى يهدف حذيها اليه 
أى لسامورى ‏ والغاء المعاهدة المرتبطة بها مع الفرنسيين منذ يئاير 


حدما (011 ٠+‏ 
(*/ا١)‏ 4 .2 .117 عمده'1' .أكك .مه : .80) ,تند1ام2 د11 
)١ 971‏ 217-17 .2.2 .1 .00 : .مت وإطفكا تعصاورهآ1 
(ه7ا1) .221-222 .مم ,110 
(/1) .154-55 .2.2 لوعكة أغأوعء/لا 5ه رمأستظ ىم :.[ رعهد1 


(/17/97) كانت دولة كونج من الدويلات الاسلامية »© ويرز منها كشر من 
العلماء و الفقهاء ورحال الدين 4 وعانت على خلاف مع سامورى يسيب مفاهيم 
ديت ده ٠.‏ 


يفل 


فقد نجحت بعثات سامورى فى فريتاون من أن تحصل على صفقة من 
الأساحة الانجليزية عن طريق التجار البريطانيين » ومن ثم تمكنت قوات 
سامورى من صد الحملة الفرنسية التى حاولت ايعاد قوات التسوفا من 
كونج ؛ وأوقعت بها الهزيمة ؛ وأسرت كثيرا من جنودها » مما جعل وزارة 
الخارجلة الفرضيية © قرول الزى: لبقي الحرقعي فى لتدن #دآق ركان عمال 
بنع الأسلحة ففسيراليون لسامورى » مع وزير الدولة للشكون الخارجنة 
الدريطانى » وأن بتخذ كافة الخطوات لوقف التعامل معه » والا تعترض 
حكومته علي ارسال الحملات العسكرية الفرتسية ضده » وقد نفذ الوزير 
الفرنسى تلك التعليمات(*"١) ٠‏ 

كما أرسل وزير الخارجية الفرنسى الى وزير المستعمرات ء يلفت 
نظره الى صفقة السلاح والذخيرة التى وصلت مؤخر! الى سامورى. ؛ 
كذلك لفت نظره الى المصالح العاجلة المترتبة على ضرورة وضع نهاية 
ليق عجارو انعدين كيل عكر سبيناايون الانجايزية[11] + 

وقد ترتئب على صمود سامورى واستمراره فى المقاومة » أن ضاعفت 
الحكومة الفرنسية عن حملاتها العسكرية لتآديبه واخضاعه » وهحاولة 
ايرام معاهدة سلام معه » فسيرت اليه حملة فى ١٠١‏ مارس 189560 » ولكنه 
اتتقل هو وجيشة وشعنه بعيدا عنها » مما جعل الحملة الفرنسية ترتد 
وتتخلى عن سيرها الى كونج , وف أثناء عودتها هاجمتها قوات السوفا 
وألحقت بها الكثير من الخسائر » واستمر سامورى فى تحركاته حتى وصل 
النى بلاد الموصى نووممحد ٠ )١5(‏ التى كانت مطمعا للانجليز الذين 
كان لهم وجود فى كوماسى عاصمة:مملكة الاشائتى(141). ٠‏ 


للا [)) كعتنتداكلة وع0 عتأكتستاة ددة دععلدمط 3 ععصدءع1 ع0 عأكتسصتقخ 
1م0010 قعل - .11 ,115 ,71 عنوكلة ,1894 ءع«طمنء0) 31 ,معنم ءعوصون ا 
ملحق رقم (؟) 
(ة/ا١)‏ رقع 1ط2010) 5ع0 - 384 ححة 5ع مقعصمم ]1 وعند قم وعل م1 
.قعتدم[ه2) 5ع - 54 ,113 1/آ عموضقة ,1894 ععطصوموقر 8 
ملحق رقم ١‏ 
(.6م1) .2.8 بطعمعظ عط م ععتتداقاقء2 له ت#مصيدك : .لآ ر,دموعءط 
.105-08 
(01481 أنظر مقاومة الأشائتى للاتجليز فى  :‏ 
د. شوقى الجمل ٠‏ تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها . ص 899 .5ه 


16/ 


ولكن سرعان ما ترتب على تطلع الانجليز وأطماعهم فى يلاذ الموصىء 
قلق لدئ القرنسيين » بجاتب خوفهم من حدوث تقازب بين سامورى 
ودين الاتجانز » وآلخذ أعضاء الاتهاد الاستعمارى م ات 1 
الذى تكون ق عام 1856 » يضغط بشدة على الحكومة الفرنسية لتيسط 
مسادنها على هذه الذماكن 2 قىل وصول البريطانيين النها 5 * 


نذا ضاعف الفرنسيون من هجماتهم ضد سامورى من ناحية وضد 
بايْمبا من ناحية ثاثية » ومحاصرة أحمدو شيخو فى ماسينا من ناحية 
ثالثة' » فتقكتوا من ااختلال كؤنتج ف ؟؟ قبرائر 1894 » وسقطت سيكاشو 
فى آيديهم ف مايو من العام نفسه » ودخولهم المدينة وذيحهم يايميا » 
واضطر أحمدو شيخو , بعد أن وهن به الضعف أن يلجأ الى سوكوتو ى 
ذلك العام » حيث توق ف السنة نفسها » ومن ثم أتيحت لهم الفرصة 
لأن يتنقردوا ميسامورى ويشددوا عليه الحصار(”'١) ٠‏ 


والواقم أن ستامورق. الخة يمر بالارهاق 4«قازاة أن يلتضى .مكنة 
حداته فى سلام ؛ مع العزأة الفرئسيين » فطلب من لارتيج 1ا8 131 10 
أن تركه بعود إلى سانانكورو 531211010 6 ولكن بيدذو أن 
لارتيج أراد أن بمعن ف اذلال قائد الديولا » غاشترط عليه أن يسلم 
سلاحه وذخيرته وولديه ١‏ سرانكى مورى ومختار ) وق أثناء المحادثكات 
كان الكابتن جادن «معدهد©ك واللازم وولفل عغ#امه1ة اعترضا 
قوات السوفا من الذهاب نحو ليبيريا » وعسكر وولفل فى نزو 220 
انتظار لأوامر القاكد لارتيج ٠ )١(‏ 

ولا رفض سامورى. الشروط الفرئنسية » فقد اعتبرها أهانة لشرفة 
وكبريائه كزعيم وقائد وسياسى وأمام » قرر الفرنسيون ضرورة القيض 
عليه ؛ قفآحاطوا بقوائة ومعسكره » وبدآً الهجوم عليه والامساك به وهو 
درتل آبات من المصحف الشريف وركن من الغاية التى كان قد أوى اليها هو 

115 ند تهفان بتارسى روه 21 مرجع انق رسن اه 


8م١1‏ ) 224-03 .2.2 .11 عمده1 .أله .مه :02 مامص د11 
(1485) 1 226 .2.2 ,لتط1 


1١64 


وزوجاته وحرسه الخاص يوم 9 سيتمير عام هما ١ )١4©(‏ واسثتمر 
فى منفاه فى الجابون يسبح الله ويتذاكر القرآن الى أن توق يسيب 
أو بآخر ‏ ف بونيو ٠و١‏ تاركا وراءه كل الحقد والمعضاء ضد الفرنمسين 
لحفبي ده أحمدو سيكوتورى رئيس جمهورية غينيا الحالية “ا/ 8 


وهكذا انتهت ملحمة الصراع بين المقاومة الوطنية فى أعالى النيجر 
وبين الفرنسيين » ولكن كان عليهم » حتى يستقر وجودهم ق تلك المنطقة 
أن بسوو حساباتهم مع الانجليز » وفعلا تمكتوا باتفاقية ١+‏ يونيو 1845 
التى حددت المتلكات البريطانية والممتلكات الفرنسية » وصار أعالى 
النيجر خاضعا للسيادة الفرنسية (1) ٠‏ 


زهم١)‏ 109-111 .2.2 نأك ,ره : للا رورمومعط 


(4890م1) ملامع 1 بط يعتقة 1ه جردكمخل عط1" : .لعول1ظ ,أعائامء11 
.780-790 .2.2 .11 .انك 


11 


الملاحق 


تخير الباحث نماذج لبعض الوثائق الرسمية غير المنشورة » التى 
أفاد منها فى هذا البحث » ورأى أن ينشرها كاملة لاتمام الفائدة ٠‏ 


ملحق رقم .)١(‏ ب 
هذه الوشيقة محفوظة بأرشيف وزارة المستعمرات القفرتسية بباريس٠‏ 
تحت رقم 3 ,آلا ,بسدكده5 ومورخة فى 59 أكتوبر 455ا ٠‏ 


نص الوثيقة بالعربية : 
فاق اتتسار فرفينا: ل« سورالزون الى وني لاهيلا + 
سيراليون قى 5؟ أكتوير ؟هلما 


« سامورى »6 قد اعتدى عليه الفرئسيون ولاحقوه 4 وعلم كذلك أنه 
يطلب من جديد الحمانة العريطانية وقوات مسلحةءوأنه اذا دعت الضرورة 
فأنه مستعد أن بذهب الى انجلترا ليرجو الملكة فى هذا الشآن ٠‏ 

وبعد فترة تردد دامت يومين , آجاب الحاكم بأنه لا يستطيع التدخل, 


ولكن البيوت التحارية الانجليزية التى طالما ساعدته ‏ أى سامورى - 
أبدت رغيتها فى أستمرار مساعدتها له ٠‏ 


لكل 
1١1١ +(‏ _الدراسات الافريقية) 


نذا 


2 


7 


ملحق رقم (؟) ٠‏ سل 


هذه الوثيقة محفوظة بأرشيف وزارة الاستعمرات الفرنسية يباريس 
حت رقم .715 ,عناوكم4 ومؤرخة ق ىا أكتوير :ما ٠‏ 
نص الوثيقة بالعربية  :‏ 

من وزير فرنسا فى لندن الى وزير الشئون الخارجية ٠‏ 

لندن فى "١‏ أكتوبر 1895 ٠‏ 

بناء على التعليمات الواردة فى كتابكم المؤرخ فى 5؟ من الشهر الحالى 
برقم 1٠7‏ » خند أبلغت اللورد كمبرلى مرة أخرى » بموضوع بيع السلاح 
والذخيرة » الذى تم بمعرفة بعض الانجليز من سيراليون والمتجهة الى 
سامورى »٠‏ فقد رجوته أن يستخدم نفوذه ‏ المزدوج ‏ كوزير للخارجيه 
وكوزير سايق للمستعمرات » بأن يتخذ كافة الخطوات فى هذا الصدد , 
وألا معترضوا على الخطوات التى تتخذها حجالنا بارسال حجملة عسكرية 


ضد سامورى +» وقد رجانى اللورد كميرلى » أن أحرر له مذكرة » وقد 


ركه 


111 


4 


03 
ام 


0 


5 


1 


00 


نص الوثيقة الأصلية الغرنسية 


ملحق رقم (5؟) : ب 
هذه الوثيقة محفوظة بأرشيف وزارة المستعمرات الفرفسية بباريس 


امهب هو 


تحت رقم 115 ,آلا رمدوعئةم 2 ومورخة قم نوفمير 18955 ٠‏ 

نص الوثيقة بالعربية - 

من وزير الخارجية الى وزير المستعمرات ٠‏ 

باريس ق ١‏ نوفمير ١8954‏ 

اقد لفتم نظرى ف كتابكم المؤرخ ق70١‏ أكتوبر الماضى والذى يتضمن 
مقتطفات من اليرقية المرسله من قائد منطقه « سسمسيجو )» الى حاكم 
تم مؤخرا بمعرفة اثنين من البريطانيين القادمين من سسيراليون الى 
« بلالى » مساعد سامورى » والى المصالح العاجلة المترتبية على ضرورة 
وضع نهاية لهذه التجاوزات ٠‏ 

ان القائم بآعمالنا فى لندن , طليت منه أن دصر لدى وزير الدولة 
للشئون الخارجية ابريطائى » على أن تتخذ السلطات فى سيراليون 
الاجراءات الضرورية لوقف عملية بيع السلاح والذخيرة ٠‏ 


الول 


111 


نص الوثيقة 


الاصلية باللغة ال 


ىو و 4 


١ 


1_9 


0 


55 
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1 


0 


. واجا لخر 
ومودي. 
ل 


ممطئّاعالىال روا لسنؤوال والئولمًا 


08 


25 


١ 0‏ ف من ج33 ظ 
مر>-203 ب<٠‏ كوئريان 
كندوجيو راك حم 
رإرول: ديبا ) ْ 
واسوو” .رد ىن . 
(دوثج سامورى ) فوتاجا لورتكت 


المسصعطعراء ا 
اهبراماورية التكولور 
| نيؤرو ه 


الدوبلاتالراخلاق التحالفثٌ ‏ 


أولا : وثائق وزارة المستعمرات الفقرنسدة غير منضورة ٠‏ 
ش مصادر البحث 
لمهم رامستلن0) عنم113) .]8 ععابه ل مسماعع5 ,قعتصملام) وع0 156:6م811 سب 
ْ (عهه 7 


3 ,اا سماسمة 
م565 مقن 1 5ع2تد كلف دع .834 بيد كنتلصمآ ة عمعصدءعظ عل عتعلددمدطاصسق ب 
01 ع تتطصطء؟ و81 6 :020165[ 


كعتصه1ه0) دعل غماظ'ل عنتماعىء5 - كننه5 3 5عممعسدعاظ وعمعتدقفم وع0 .11 - 
1 عتطضنءون[1 9 


8615 123اا 5عكتدأكة 5ع .1314 تح ,عصمعط - 516:22 3 ععصدء1 عل تمه ب 
2 ع:2ط م2061 29 


د 00102165) 065 )01:52 عتتماء565 - 50135 3 6265عم 132 8823115 وع0 .384 س: 
1892 ععطصع مول 7 


لت او زه |8 ول 1626ل 560161216 ناوث 2 قع 65 وططةنا1 وععتداقىة وع0 .34 - 
ّْ .3 #عتنانيول[ 7 1 


©تتضاع2ع56 - كناه5 3 ,كتمعصوء7 مدله50 ل ممعتمعمن5 امملسمسدده0 ع1 - 
3 عأططموعءهك]7 11 .5ع ج12 : معند15ه00) مع غذخ8 ل 


5 ,71 عناولمق 
.1894 عصطمعه0) 17 رقع عم ند 1 وععتدأكم4 قع0. 14 بحة دعتدم[اه0) قوع .14 
1894 ععطصصعنو81 8 ركعتصماهن) وعك .14 بحة جعنء وصقئصظ وععتداكق وعل .34 م 
ثانيا : مراجع عربية ومعربة 
١‏ بير رنوفان : تاريخ العلاقات الدولية ( ه١م!|  ١55‏ ) 


تعريب د. جلال يحيى القاهره 11/١‏ 
٠‏ د. حلال يحيى : الاستعمار والاستغفلال والتخلف القاهرة 112 
ب لد لاه لحصسن أحهد محمو د 8 الاسسلام والثقافه العربية ق 
أفريقيا ج ١‏ القاهرة 64 ١‏ 
1 ل د. زاهر رياص : أسستعمار أفريقيا الكاهره 3516| 
فى الترن العشرين دا( .1م14١1‏ 8م51١)‏ الكاهره ا 
1 اد . شوقى الجمل ؛ تاريخ كشف القارة الأفريقية 
وأستميارها القاهرة اا 
7 د. ششسوقى الجمل : المغرب العربى الكبير فى العصر 
الحديث الكاهرة ١‏ 
لم د. عبد الملك عوده : السياسة والحكم فى أفريقيا القاهرة ]1 


لفك 


14 د.ء. عبد الرحمن زكى : تاريخ الدول الاسلاميه بأفريقيا 


الغربيه القاهره 11 
4 ند ينحيت الحافظ التحانى : الحاج عمر الفوقتى 4 سلطان 
الدولة التجانيه عرب أفريقيا القاهره 
١١‏ سا تدت. محشهد صفى الدين .2 أفريقيا ميعن الدول الأوربمية 
الكاهره 11 
الكاهرة 1 


نانثا ٠‏ مر اصع أحنبية 8 
.64 عاعملا ج131 .وععثم غ117 : .لنقط:1]1 ,6ه1لم .1 
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-53ع5©0) 0111م كتندة عتمسسمصمعظ ,ملدلعه5 بمعدءكفم : 1١37.‏ رللدععمء7 .9 
61 مصملصمط .كطمنعء: 12202 118 © بإقطم 


.أطتةن) .5032 صععاي 17 01 خنع نتعممن) عط 1‏ : متتوصمذا .5 .لذ رتعسأدمه1 .10 
,19269 


.2 5ه0مصم[ط .عدمعآ وكتعز5ز آأه بإروغاكتط ل : .ن) رع1591 ,11 
1839 ننمكطمط .1 .1701 .معضكة دنا دنم1أتعتدم1هن) : .8 .هلآ رصصة2) .12 


© أ قع215عصدع1 دعتدم1ه0) و5ع0 و5ع0 ع«رزماوتط . .آع32:21) ,)188220 .13 
1 قتعدظ .17 عمره1 .عل0صمم عط قفمهقل ععصدمط هآ 06 دوأمصدمعدء بآ 


0ه علق أدء/11آ 01 03023 هدم عط مغ علباءءط : .لآ .[ روعتوع مع د81 14 
163 


,1969 «ملصمط .تعاءكم أقء78ا لجح ععصدء1 : .ل1[ .ل رذع توعرع عد .15 


11 .قعاتكة أدعء78آ 054 :دم تمقتعدمعباطا عط : .10 .ل ,ضع نومع د18 .16 
.0 <م0صمط .كآه7آ؟ 


ارفنا 


«مقمدمآ .11 .701 .بنوءء1 بوط وعائلة أه وردآلة عط1 : .لعدجحلظ زاع1مامء11 
ش ,1909 


.1913 .طسدن .معتكة آه «ممتغدعتدهلو0) )5ه تلامأقتط 4 :.8 دمأامصطمل 


دعلةف ‏ آه دمن دعتده[ه) هصة دمعتعدم عط1' : .د5ع1تقطن) 51 ركوعتاءل 
,2 .0100 


قتحد2 .قعدده1ط' 11 .صملتاه5 يل «تعتصدمام 5ع[ : -65نان 26[ ,110ق[طاع]/لا 
1931 

.92 صملدهط .ععامم «تمانطلندط بوعة عطط1' : .0 .2 يستطعصصتحه01) 
.1970 «ملضمآط .طعمعءآ عط مغ ععصداكروهء 221 11مصيهم : .لآ ,رمووعع12 
]1 .عنتطلاآ صطول لاط لع 1دأقصقء 1ط .تتمصد5 - دعصتننا : ملا ممدمعر] 
: 1 .عام 
.نأظف رعنع 812010 ععاصصة اط ع0 ععتددتتهمع هل ,تتمسيد5 : .لآ ردمووع2] 
.6 22153 


رابعا : دوريات 
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: اتستط012) .ةط رستطاءسفسصما0 


كه لطعنعه5 لمعممادتة8 2ه الممصعدهن .1886 يقا[مكقدع11 أه بطوعء'2 عط .د 


.169 عصدل .4 .ه86 .1/7 .او بمتععع1از 


لأ5ع/الا عغطا ةا 5جناه22) 220 512165 مدعاءقىة 01 دمقتلدهن) طعدعء!- مم . 


كال تتاتععكم أوع/7ا آه لأفستبول 2 ,لآ0[0 (1889-1898) مانام جد 
0 لتعمركة ,3 .هآلا وعامع5 معلل رمتعع8]1 .ع11 ]آه بإازأوجع طاولا 


لممسسامل عدلالا كد تإعمصطمامء10 (1886-1889) 212112025 71ممتتدك - معمت1 . 


تواصيوعءةآ1 ,1 .1510 .171 701 ,متعععااة 1ه ججاعتهه50 [أدع 281505 ]ه 


01 ل21تغتامل ركض12)30ع5 «ملسطلن؟1' - معصدعط طة عستصد بآ 20ستستقخطيك8 . 


.1968 «عطصمععع0[ ,قتاععع1لك آأه بإأعلعه5 أدعصمامتط علق 


1 


مجتمعات الصيد والقنص الافريقية 


للدكتورة سفاد على حسن شعبان 
ظ قسم الأنثروبولوجيا 
معهد البحوث والدراسات الأفريقية ‏ جامعة القاهرة 


5001111 الل 86111 1110111110 
12 
(.(آ .طط) سمطامقطذ سددمدظ (آذ 5020 
لا 0108م هتطاصم 1ه امسعصنعدومء10 
,510735 تسفعاءكة املد طععوعدع12 ]0 عا لنتاكضآا 


17 ونون 


“0261151025/) 220 تتتقصتصصيك" 


5 123123 61201261011طم ع1طدع2016 32 15 يعاعقة صل غدع162س1 عستددعءدعم1 

05 م ضعي 0ع0جعاى ققط أوعتعاصة طعدنك ‏ .210ممد عغطا آه وعضغصدم 
2027 قتط 1 .اأمعضقصمت عط©ا مغ 0ع داه ببإالمممييعء ده بإللدعتاهمد أمم ععة أخقط 
-0تتتمةء لوصسنطتدت لطة بلهقاء50 ,21122[1هه 15 آأه #اتلتطقهضح؟؟ كبامخطه 0غ عييل ع5 
رقأوع103 ركأاع0©65) ,2131135ظتاممط ,2025م تلط 0556© 15 لمعصسغطمه عط 1" .126225 
حا1ع2 01 197065 6170115 صطتتاك نأط 7126ماع دعقطكه 3150 15 11 .22ض5292 25 1[آع9 25 
.5452125 2320 23665 تقصتتط أصععع0152 قة اعد قة رمم ع01ه5م [مستنلته 


للناة 15 كعمدنئوصة1 0عنهء تامصدمء بإلطعتط 220 5نا0تعتتتتط آأه ععصع ام وديم 
6021111621 212123كق عط 01 عتتادع1 عع6 21106 


55 ,قأقتادعء5 عمدمة نؤط 0ع7ع37اعط 15 عغهطاة م1 بتقصم عغطغ له رمعتركه 

6م1110 م1 ع5مك عأتيين عط 10 غمعصخدوة عط" .210ه”7 عط ددمعآ 0ع121هنآ غأممص 
عط مده رطدلصد]1-1ئآ1 طم8ظ دأ لادعطةة) بإاأعصتهم ,كسممعهعن1 عععطا سد دزعة لصد 
عغناط 15ل بإلهقنوء أومصطلد ععد كععدوع وعوما1 220 لودع د02 .03221)-جرع5 
عط20 مصة طاعمم عط سد 2160 «اسععصم عستعط د20 عط طغاتمم بامعسقغصم عط در 
.22155 اطعاوع1 220 لاتعطاندهة عط عستاحستمامل غ121 عطةا له ,5أعدم رعامدء 


4غ طة 10120 ع5 رعده وتجعط عغطا مده2] غخصعنءآلتل ,نعمهم ععطنه مبيذل' 
201 صق بإقطط' .5ا0)مع110 لد ميعستطميظ بإاعصمه رطاناه5ذ ممعفوعد 1د1 
.1 رع236 «#عطامطمة .ع2 مجععه عط طنمكك كستدند قد لعمعل:تكرمه عط 


اا 


د مع22162هة عستكنا 12012111215 15 طتلم رمعتكة طة 0صنده4 عد رقع اعوط 
1605 05 غهطة قد لاعن قد وعده) آه 5اوعره1 عط 


5 طعناة ركتققط 2210115لا 0غ عصتل«مععج ل0عكتدممكهء صععط كقط 162رلة 

كر ومتاهعطلومقكت ع2[ عغط]" .والطلاعج عتصتمصمعء اسمصتممل ل0صة عهمتوصدآ 

+2205 عطةا 15 صملغهءكزومدك يعستبوملاه؟ عطط' .تإل0نذة قتطغ صذة 0عغ:م200 عصتعط 
50614 عطا 01 260105 عتمسمصمعهء طاغاد ولدعل غ1 ععصلة رأخصةغ ممصا 


#ستطقة لقة عمتغاصتط 4ه لإااتتاعة4 رومتكاعام لصه مملععلامء 4ه ببإالحلاع4 

1لا [نات2821 عااقطعاءتة لتنة علاتقطاع1طة طغمط 01 كاعم روسمتموعع 01 امام م 
2717 لأدائتتلقنا 220 عمستسستس 

معلاع كذ اوعتننععة كاعها ,22[116ع2هعع 01 5016 12 رصمل دعتكزومدآهت عط ل' 

غ3 رع6210ط1' .واأتتاعة عتمامممعهة عده صقط عمم عستطمامه همد بإاأعزعمو 

+15 1مدمعهة عوعطا مععساعط لطن1تعصتاأدلل بإأجوعكء 5غ غأدت1 تل 15 


كا أخطعاعي غمععع 2 مغ عبن 10م للبدمهء سصمدء 6 زوقدآات قلطا معبععيوو1]1 
02510650 15 إأ5016 معتتتع 2 01 31111597 عتمتمررمعءه المدستدرمه أوممم عط 


سحعاكة مغ امدبععاء 5ع01ياة 01 وع21ع56 2 سد عصه أققط عط وز عاعتاعة عتط1" 
أتقستمرمل 6دممت عغطا سه . معتاعكه5 غ1 عستؤقنوممك صذة عستلمعمء ر,معنععنوو 
: قع0قاعطة بإلتناع عطط' ‏ .باتحتاعة عتماممامء 
1615١‏ قصصة؟521 .1 


8 ادلم 
.ق16اع5001 لتعطأه 01 قرع ستمسعم امه ,دعنلستظ ‏ سملمصودك ‏ -] 
.قمتخلع2ء 8‏ -ن) 

.(قعتصعر8) لتعاصبطط1 عمععه1 لممتع 0 .2 


0 #سووعاءم وعاعنجة 2ه كعتيعد 2 برط عجرملا عط التمد بليطة قتط"1 
05 1111ل 


,810110135 اأمعتعصة غوممم عط آه عصه لعمعلزقصم» ود بؤعاع30 ماعسطون8 - لم 
قصة صستاصسط عمتاعههم غقط)ا وجتامعع ععة بوغط]' .وعتاعقهة دومع امد 
ماه عتغطا مقط بإغط1' .صمنعع1امء لصة ومتطاعام كد 1اءع قد ,وستطوة 
عطتعقء0 60 علطة عنعن واكتامعقو عمرمت 5‏ ١قم16ل620‏ لصد صمتادعتلتيك 
فصع تاعة 20 5052262 بممفحصمع دع لآ بمسفتسسد8 كج طعيد ععامتوءم لصد 
وك أنا© حثلاه سلغطا عتتقط تغط ,روعععدمم لمصع واتعتاموسةة عتعط أه عكتمد مآ 
كسمتط امل تلقط 1 .عقستاصتط غه د0وطاعمم قسج كأاصعصةامصة قد [[عد كح 
نا عل" “شع تتدامعتاصة لنكتاهم عتغط) 01 مع0«ناموعم عط لطاغلد ععمعة 
ولأ 21 "زع 1121 هه ومتطفلمقط عمعماعء 5ؤغز 0ه مئ6زم5 طذ رعصتغاصسط 6ه 
غطع نامط؟ 266 عكفط بإعط 1 .سعسطفي8 عط عوط لععتاعوموم عكتا أه بود عط 15 
لإعط 1" .©1111 أ0 7721 2 35 ركلعماقع؟1] وسلقتهء ده رععنهةلتكتجهج م لمعممة هع 
كه 1آعبب كه رقععقتاط مطة 10ت عمعماءء وسمتمرمعععهن ع0 عاطدمفق عند 
حلت م نا 21 امعط معتعمةء عتعغط مذ عاطقلته2ة ععبع قطي ,0 عقن عمتطقدم 
ممم عط ؟ه صملغمه20 قه طعنهد ر,وكعتاعط لقستئتمه عتعطا ده مم آلث [لناه 


لضن 


لقستسة معنتع د 20 13:60ع دعصتط ذه عتدمد وسع0تقصمك لصد ,0ه20) د قد 
. (معغه'1) 526:20 عستعط كد أصدام ره 


قصة 02104 عط 08 عمعسروماء06 1م22 [أه ع1لمد صة ر,قعلاعاع50 عوع12 
عاعأصمدمه صذ وستحنا مامد لان ععة ركسفعمم كدمامده ترط دمتمفقيت لمعتفكلتت 
2201300 امعاعمة علجعو72م 10 صعطا 0260امم طعتطم رمه150120 


قد 01ع:ع0تقصمء عط صق بلأاتصهم؟ عصلعد1 01 168 ضز روتمسمععج عدعد 1" 
كاذ +20 0ععمه جه اقلت عتعط) ,برتالعستل«ممععمق مقعقمعل50 04 ومع لستهصعء 
لمعن 1ن 00ج عتسسمصممنء غأسمقاعمصططة تت 5أمعكع رع غ1 ععساد دم تدع اوها 
عط 0 عتقط بإغط بع«معععغط1" .لستاصهمم كه غمعدصددماءجع0 عط «ه1 عمماة 

م طفتصه؟ عستعط عجملعط 0ع ندع امع حمة و[للدعدعه0[1رمعطاصدة 


أت كهه6ئلصمهء «تطدلمقط عط 01 عغتمك صة بلإاأعاعه5 عط 01 كلهم ءتمتتلس1 
أعدغاصطه» أغخهطا 0م1ء6م:<عصن 35 غ1 .0ع25كتناج5 لسسد لجمعم عمد رعلتا متعط 
ععصقطء لتنامء مععتطآنهت لمعممالءمع0 عجممم بتعطاهت طلتل معسسطئديسظ آه 
ممعتكف لاإطمدعط عزه مسدعحوعدظ ععطلأه غمه20 عمط ,عأكتا علاتاتسكمم عتعطا 
60 باتلاطج عط مد كلت وعاعد][ غ1 ععمع 2 مف .مم دمتلتكك كه كصع هم 
2 :1 رع107ء#عط1' .كقصهتتلصم عستعصحط 0غ عصتل«مععد كلعقصستط غدبدر20 
>6 تاعتامطالاج بهم ع5دع2عع0 طاعداة م٠طمنادأناممم‏ عستمدععءع0 1017م2 
تعطغام220 ع1" طغعاط لسة عستاعبه 10 0ع12ء قصه20160 متعط 0غ 0م1266 
.215عآ 315ا10 ما ععغطا آه عع عط 10 صبد لاتطء عغط عاعيه 10 وعبتستخصمم 
126 10 ققط عط عمه قتامتمعمم عط عستموعءم اعممععط عصعوط 15 بإطوط 2 11 
عط غةمططلت 15 ععقطا ععصتة رعمدع تإأعصعىئيءرع عمد وعتلتسد عجعهرا ,طادء0 
“6م غعطةا كمعنذدععط) توإاعععداط كلضعط 10110 عستطمتصدآ ‏ .عزه ععدرء27 
8 عطتلنا155 .1000 آه ععتتاهة ع501 2 35 غ1 ده لمطعمعق بوعطا ععصلة ,علا 
15 215 تتتعتامج 0عمعععدمء بط ملقصتصة 110 عصتاصتط غمععمم أهطا 
لعلأعغصصوء عحقط ق5اعة طعسك ‏ .معصسطسيسظ عط 5ه عقنا عط غأعع هد مغ عراعطنا 
0 أصمام 5ه قع»:ناه5 216660 مف نوعست دده ل0ضعررء0 60 ورعلستهصء عتعغط 


الاأقمدما عتعغطا عساداتلء12 2م1220 «عطامصح قد لعتعءل0نقدم عط جد كتطا1' 
ققط لطاأعتطبة بمم50016 2 طعية أقطا وعتعتلعغط ,عع مط تغط جوعوعع عط1 
6 220 التئم؟ ل0ممع بواعصمععاءك نز لعمتمعان همك 35 11لا قتطا سماد 
طعتطب ,5د[ أعاماة كتلط فقط م11 .25ما5ع226 ختط 1ن 5م2010 عط 0 
لعأصتاط 05 «متأباطتاكتل مغ لممدعع طاتيد براطهقامم بلعء ممم عط 10 ققط 
4 عأناطة 15 10 غطعت عط 0علغتاصة كذ عطتى عط 6ه كعتطء عغط1' 4ولهخستصة 
علتاقتاطمه 10 25 50 #عغطتتط عط 1ه عققطة عطا دمتكخمعع0تقصم مغصدة عصتطم 
لعاسيط عط 2ه غقدم بجعي 01 ع5 عظهج2 ينقت معمعطكن18 .بوستاسسط 
قأطعاد0»© ع10كصة 15 لصة لعطكقمده ععج طعتطم وعصمط©ط عط يمع ,لوستصد 
ركإتتتط]0لك 102 ه115 356 قلدسصتصة الهممة كه 5ع 1110‏ لدعم طالب 0عامم عيدج 
قلقستمة عتط 5ه 5ع111:0 .مععدطاه) لتبيد 1000 :101 قعققك عرص تحا112اتتقحط 0 

.5013 0ههة قاع رقععامه عمستتباء 2 كاتاسمم +10 1560 ع22 


20 2 عكقط 5عاع500 2ع 1اتتتك لتح علاملسدة /ه كعلستمدتع18 -18 
126 .026 وستخصسط لهمص 201360 عط مخ 20015 صذ نسعاءدم لعمماءبعء4 
“عنبق هة قنط ,بإالدقاطنه1020 عاعماقع11 عقتدم ممه مدلا غط) عأو سكليه 


هذا 
(م ١١‏ - الدراسات الافريقية ) 


لوعتذانه ددم عستلدىعءء رممغعحعتلئياقء عمعدمططعاعم 5ه غععكء عط .10 
1ه عط جه عقوي عصرمد نزط 5م10 وتاعمعم 


لمعتس لدعدالنت عنده5 «ونامجع كتط) 15 كاقلن عنعط1 : مسملوهء8 -ن) 
001 5ه أخمط لكتنة «دمأمعتلتكك 5تعاضتسط 04 عتلاعتتمم 2 ع3 غقطا ركتسعمعلم ‏ 
سلكت 68056 0د 5تعصحد1 عاتاتسامم أه أقط 25 لاعن قة رؤرمعءعع1امء 
عع م6 عيستلصممعع: 01 غصواليوعع )عم عط وجقطععم 15 كلط1 .كاعماوع1]20 
6 با اسمفستمده عع «متخلععء8 عطط' ««تعطاععمغ اعستطصرمء كسعع وم . ٠‏ 
أق 501112-11 تند 11404015امه 100 0نة و#عأصتاط ععة بإعط1' .عمعدم منعء 11 
قصة و5مععيع11 عط 5ه و5عدأوططوتعه عمد نوعط ععصلة معط 1ه عمممة ‏ .معملم 
8 2121 612لتطأكقاظ عط كه لاع 25 راأ5ءع؟ 220 2011 دده11 دعتدوع ]1 
لدعص اال تاه عغطا 01 امع 7ه عمرمد عتتمط بإأغط1' .قاجمع 2215 رطاناه5 جدده] 
-33أع0اط صل لعاععللآع؟ 15 متطط1' .عده لوعستا ند عطا طاتىا ل0عستمد ستعاوور 
.قاع386-5 كه تتعاورزة عط قد 1اء1 هه رعع38 عط 01 مم1 


3 015 126611622206 1©5621م 767‏ طامنا وهلاكه 01 كمععائوم عوعط 1 
أ غعع1 0صه م5001 عط آه بلع 1اقهكء عط عع لاع طعتطم ,5أاسمعصعاء 
تعط01 طال 211605)م202 15 ع01021طة وكلد غ1 .5ع)عل500 عمتصمنوططعاعم 
عصامععط 0غ 5اأمعمعاء 15 01 عصده5 عصلاداتمنة 1ه اأصعاعي عط) 60 5ع لنت 
-01761م7 10 52115384 15 مدع ؤة59 اوعستلتئود عط 1 .ععتنلنه صرره وقط 1ه رهم 
عطا 04 5علسطتممع" 041 عمعصعاقتعرء عط كله عكتمرة صل ,عامستصرمل بزللد؟ 
00 1خ 065 «مطغننة كتامتوتاء 200 [معتتاه .عده لمعستلتغ هم 
ةالتمةة عاتنن 15 جتامعع قتط1' .قعاهمم غلتتلحج بوط لععتاعوعم عنة كق11تصدد1 
6 [ل0معمم1ع0169 22056 عطا صة لصيده1 مسمعاووة عغوضىء ممع عط طغتيب 
.216 كلنلج عوط معطم كده5اولعع0 عتأامععمصمعك بوط صلم 15 ععقلات؟ عط1" 


ع 1ه عقتطليت 0ع 12[ غامد عط 5م مود «رتسوعع حتط]' 


5 لإأاعتأصمرزة .علأمسسةر عم كر دعتمعزم أه ‏ إالكتاع عتستمدمءع 8‏ » 5عتمسعوط 
+211216120238 20 15ق0ع عمع 1 .قطعع هم عكذا براتهل عتعغط 2ه لله صد لع أصعوعمم 
8 طعناة رلصة][ ه10 5ع 1اقلتع12 ملاع لهم تإص2 014 امتغج لان كنامتتستخومك لمج 
+8162 2 20 153 عثذ! متعطط!' 5تعاصبط عمد كعتصولزط .وستجوعع ره علنلنع تمعد 
ملاق3ع ذه مستاكع عصتعط مفسسط عستاتستدم عط 014 أهطا لغ عداتصسزة غمعدء 
وسااععااده مصة عسمتطاعام 5ه 5611 25 روصتاصيط نر 1000 ولتهل عتغطة كلعءة نوعط 
طعناة 01 عمسعاكلده ‏ .اقعنه1 عط 6ن وع6+) عغط) دمع كأتنم1 كلت عاأطقغتيع 
210 عتكتامعءة لمعتسمهرمعء لعماعمعء0 أ2205 عط طغتمه ع510 برط ع513 عكنا عامرسرة 
برلطوتط عط 10 قصعءة وعتاع50 عمرهد '(ط 20520335 عتما قستعاعوم أدعتضلنت 
حاتم عممتاواء عدمك متعط كه عغتمهد ص ,وعتمعرز2 عدتلتععم دمجم مه مستلتة 
لاعط 1 ٠صمنادحتلتكك‏ أدعدة لتعامعد عتغطا برط لعاعع قد مععغط غمم عتتقط رومجعع23 
126 طعوع طختية سعط طازه بإلهعةهتطسورة عيذ جه ,ومعوع11 عط عمط علدمي بجوم 
-قأ200م عمتغط) ومصقطءءعت وع236 طاوظ يعلكتا 5ه بردم لمتائصة كنط عستعناعوميم 
026 غسقام 04 عموسصقطءءة مد لمم لأفدصتمة ترط دمموع2<1 106ممم معتصعيرم 
71075 كنا 35 طعنا5 تقصلط «عطاه ومعوء1! عط جرم لعممدعا برعطا .رع بوو1] 
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0خ 200305 صذ رقمدعم؟: باط ماسقطمعلء #سصتتصسط ,كلض تاعصمام سمعد اغدم 
ا متطومع1620 عطص 1ه ععصوعءمصصة 0غ ه2001 


0 قموعءه عطتت عط +10 ودصماتلصم ستوامعءه طنكت لتعصيع 4ه ععصعاكندئا 
211176 ؟اكتستصلد 0عجدماءعمع0 عتعط) واعع22 غ1 ,«متاصعاغة عط +2536 
عتصمصمعه 0غ عمتلومء26 0عمتصدوءه 15 «ودامعع عط أقط 0م2006 وكلة 35 )1 
6 اتقسمتمدمل 22056 ع1 15 دمعئؤكرة لععسصتلتنهم عغط1' .ق55م0ن220عء510ممه 
متطعماعا لمعسنتلتههم لاج عصنلساعصة ركأدندء كعتلتسد1 0ع0معاءت أه ممعائدم عط 
هصة برالمعتدمدمعء طغمط لهس ل تختلصة 15 مغ قد ع1اطتقسمموع ل1[عط 15 صحك عط 1 
2011121 
معمماع5 باتعفاتسنه عمم0نة روليذد قتنط برط 0ع21ع528 قة ركاقتدةء عرعط 1 
ع1زصة سة صمتاأءعلاأم لد ,وستاعام رعصتاصسط عستعتاعهمم معلاعلعه5 امع 12ل 
5 21999ةلتوندة ع 1410‏ “)عدجية بإاعستععءدء عصاعط لصه وصمنهادة عتعط 1ه 
بعمقطاهمك© بوستفتمط عتوطع1 01 صدهأئت019 رقلمطا20 ومتاصباط 0 علمتصسوعدء 10 
أصع له 2150 15 22169اتصصلة .222113138 بإممدع020م7 عط لصد بإمتدممئعء سآ 0د 
د11 صذ 15 باتتدانسزة .قعله2:3 عصللعء1 220 وستاسسط سد بزاع تامسلة صة 
هناة 012 كرممم عط عصاعع0ت1قصم» ,قلامتعتاء عتمع01 04 ععسفمستسرمك صذ لعجرعواه 
5350 عستاغعم 02 15ماقع226 05 امعصنهع» بإإأددهترماع قه لاع 5ه رقلمع كج 
ليعانلك اورزنوة 


آ0© 52166 12 رغطعء23م72 أهط1 قطه1)ج[بنازمم 51260 522211 عصرنهمة ععد عوعط 1 
عه .1.4 رامعستاصمء مسحعتكق عطا سد «ممعسدمسعطم كنامعععصدل 2 أقطا 
ر8ل0ع1تم0صط 1160صتا 01 ,ردعتاع50©1 عكعط1 .قسصتدتعاد لدستعتده 145 عصصمة )0 
ألعقء 7م22 129" لطهدةء ره 1114 لتتتطصدم 01 دعع512 أقتاتصة غطا اأمعمعممعم 
-1111065 كسمممدع 1 .عصصتا عه لسمتكطسهم 5ه غصعددمم1اء0ع0 عطث صة علصنا ععصدنو ه 
عتمعههم عغطا معط عه خط عمعطمم دبلامصلصت 50011 عد عمصعفقتية ماعط عسمترا 
أ1005 5ع80ع5001 عمة بإعطط1' .0ع أهستعئاده 125:17 ق62 لصسطلمقم آه عمرق 
لمعاعه1أمممغخطنصةف ,ه00 4ه 1214م عطا صدة وم معتلدع م1 عاطنمعنكية 
 50610-0001‏ 01 عنقم عط لعستماييورء للعمعكء اعلا غمص عتقط 5غ1لتناة 
حلام قلطنا 15 2102 2تضدعره قلطا 01 عتداهم ع1 .5عتمعرزم غط) 0 سمتادعتصدعءه 
6تمتدهآاع مع 00239 نا 10 ع+ععجوع2 طاتم مسد بوتماقتط غقوم تتعط) عصعبنك طغمط 
معممقط عتقط ك011105لصمء [دامعسمدمعتحمء لصد [دلع50 متعغطا أغقط :1اط202 
,23635810135 كنامااعق7 للد ع102مه 0غ 0ع[ق2 15 5ع1تناة لجن1عه1مجوعطاصة مدعلو )يز 
.1 01 211 102 قتع اوصة مودعكك لصط 0مد 
5 عط ع2 أقطةل؟ا ‏ 7دتعطاهت صقطة ععاءمط5د معتمسهعوم عط معد بابب 
320606610260 ص صدّ مستعتا الناد كعتصولزم عط ععه بط +غهط) عستجامعلسصبي 
-0نا1 عاتلاختصسامم عط طغنمد لعاكل أغهطا مغ عقلتسةة ممتادجتاتكك 1ه مععالهم 
0167 236 م1265 05 وملهاء15 عتع 10 عه[ كل 15 7 عمنعططو 
#قعط؛ 5ه 5طم2دع7[تيصسة عط ععج عغتطلكلا ‏ 7 أعط)غ ه54 كمكيع1 
6 35 أهط رامد[ عم 7 وعناع50 عمتعبوططوتعم ععطه طغتد ععقاصمه 
و[501 عتعط) 15 غخمط7؟ ‏ 7عع22 0عطتتنعس)015 2 25 دعتصعتم عط 01 معطب 
لعنعاكصة عط م1 للناد 25 قدمافعنان عفعط1" 7 عتنات1 اأوعتطاتت لصة ملمعتعمامتط 
ع8 للمدك ه تاأدعفعمم22 )1 .فدهل خديتافعتصا لدعتعه01ممعطاسة لسة عتلنوعم بر 


لحف 


لععصه؟20 ؟دممه باصرجة مغ عتقط نعط1" .26105 نامهد مد مسعطعءجدعوعم للد .ه10 
4 معصدعاة غطة مغ عيلء[ممصط عنده 4ه تتسنعقطه كتط بركتعمك 0غ 5لمطاعدم 
م 01 


مطيي عومط م 6سدعاء عدده معطا مصة بط 0عملله؟ عط الله 220116 كتط1 
ممع تف طة طاأعماوء؟11[ 215 


يهدف هذا اليحث الى دراسة الصيد والقنص فق مجتمعات سيق 
درأستها درأسة متكاملة ع ومسققيد هذا السحث قُْ تلسار ه للظواهر 
بالرجوع الى هذه الدراسات السابقة المتكاملة ٠‏ 


يمه 


تمهيت . 

أن الاهتمام بافريقيا لظاهرة ملموسة فى كل بلد من بلاد العالم . 
حتى ف البلاد التى لا تريطها بها روابط اقليمية وطبيعية وقد يرج ذلك 
الأتهار والجيال والصحارى والغايات والسافانا » كما كنمو بها أنواع 
متعددة من الزراعات المختلفة » الى جانب وجود أجناس وسلالات كثيرة 
بها + وتوصف القارة الأفريقية بأن اللغات فيها متعددة ومعقدة الى أبعد 
١‏ اللغات السامية ؟ ‏ الحاصة ع _. الهوئتتوت 
- المانقو ه ‏ السوداتية 5 العشمن 

ومن هؤلاء العلماء : جرينيرج(') » وورئرر") » ووسترمان() ٠‏ 

وأخذ بهذا التقسيم أيضا سلجمان متمهناءة (') وجمهور 


)١(‏ ,0125515241013) عتاكتتاعطاطا سمعتكة عة 25نلكياة : .2 .[ روعطوعءع22) 
2010287 0عتتلاصق 01 [أقنتناه] رمتعاي5859نا50 
47-63 ,71 ,309-317 ,190-198 ,79-100 ىنا برعنانعنانوتاطلم 
للتتمتطعي8 15 .405-415 ,25 ,388-398 ,223-237 ,143-160 


ررعبحج بلع 
63 معتكذة 4ه وعتلتسد؟آ عمدعمما عط "1‏ : ال رععصعء17 
5 يله 0م22 
م :ا هط .عمنطءاممطظ لضن عطعدعمة : .لل برسسحصحعيىوع/87آ1 
1940 وعده1 .دطأتركف دننا علسمطاءعءاام7؟ 
648 .7 تتملصم.آ بمسعتكقق آه معهظ : ,.خ).ن) بسسمقممصتاءة 


من ألعلماء ٠‏ ودقول غير واحد من علماء اللغات أن ها بأفريقيا من الألسن 
لايمكن أن بقل عن ثمانمائة لغة(١)‏ + 

لكل هذا ظهر الاهتمام الكبير بهذه القارة الهائلة » وبنصب ذلك 
أساسا على الجوائب السياسية واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة ن 
واجراء الدراسات والأبحاث التى تفيد العلم والعلماء ٠‏ 

وأفرمقما ليست منعزلة عن العالم كما يعتقد اليعض » اذ أن هناك 
ثلاثة مواضع تقريها من أوروبا وآسيا هى : جبل طارق وبرزخ السويس 
وياب المندب ٠‏ وتتوزع بها بالتساوى تقريبا السلالات القوقازية فى 
الشمال والشمال الشرقى ٠‏ والسلالات الزنجية فى الجنوب والغرب ؛ 
وتعتير السلالات الزنجية أقدم بكثير من القوقازية(') » وقد ظلت القارة 
الافريقية وطنا للجنس الزنجى » الذى ينفرد بالحياة والانتشار فى 
أرجائها الفسيحة » وتكتسب فى ذلك العهد الطويل جدا تلك الصفات 
الجسدية التى تميزه عن سائر الأجناس » والتى لاثم البيئات الافريقية 
كل الملاعمة وآخيرا أخذت السلالات القوقازية تتدفق ء فكان معضها متحد 
مع السلالات الزنجية ويؤثر فيها ثقافيا واجتماعيا » وبعضها يحتفظا 
بكيانه كجنس مستقل كما نشاهده اليوم فى السلالات الحالية ٠‏ هذا 
وبنقسم الزنوج الى قسمين : سساالات البانتو المتشايهة اللغات ع 
والسلالات السوداتية المتعددة اللغات ٠‏ وتنقسم السلالات القوقازية 
أيضا الى قسمين : سلالات حامية وأخرى سامية والأولى هى التى تحتل 
منطقة قرن أفريقيا وبعض الجهات الواقعة الى الغرب من البحر الأحمرء 
ومعض جهات أفريقيا الشمالية » أما السلالات السامية فتجاور الحاممين 


)1 ب162لأث 01 قمعم دتاوصهط عطط"' : .ل ,وععطمعع2) 
مث 01 لمصعنه0ل 2:0221 جرع 1ت[ 
.11 :د .1 .111 .50216 .آم/ا .5م51 1تجابآ 
م1903 1ه ل 


اما 


فى شرق أفريقيا وشمالها » وتحتل معظم أجزاء هضية الحيشة وحوض 

والى جانب ذلك توجد سلالتان ى أقصى الجنوب العربى تختلفان 
عن الجنس الزنجى » ولايمكن أن نعدهما فرعا منه وهما سلالتا العشمن 
والهوتنتوت » وبذكر معهما سلالة أخرى هى سلاله الأقزام التى بعيشس, 
أفرادها مبعثرين ف غابات الكنغو وغاية ايتورى(؟) ٠‏ 

وهكذأ تقسم سلالات أفريقيا الى الآتى : 

٠ البشمن والهوتنتوت والأقزام‎ ١ 


0 


الزنوج من سودانيين وبانتو ٠‏ 
القوقازيون من حاميين وساميين ٠‏ 
والى جانب التصنيف اللعوى السابق 4 فان هناك عدة تقسعمات. 
ري الأدريت ا فون ينها على سل الخال عار منقسية على ليان 
الاقتصادى السائّد ممهأ 24 وهو ما ستتناوله هذه الدر أسة 0 
ورمما بعتدر التقسيم التالى من أهم التقسيمات التى تتناول نشساط 
شرقة المسيه والقص. ٠.‏ 
حرفة الزراعة بنوعيها ( البسيطة والمكثفة ) ٠‏ 
)١(‏ د . محمد عوضي »؛ المرجع السابق ص 50 . 
إفة 101362511 0عه )0:1‏ ,قعتلكطة 5ه جقعع12 : ,).ن) سقصوناعة 


5 .7 1968 رقع 
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وغلى الرغم من شمول هذا التقسيم » الا آنه تعوزه الدقة » اذ أن 
هناك شعويا. تجمع دين أكثر من نشاط اقتصادى واأحد » ولذلك بصعبه 
وضع حدود فاصلة بين تلك الأنماط الاقتصادية + ومع ذلك فان هذا. 
التفسيم يمكن اعتياره صحيحا الى حد كبير اذا أخذنا فى الاعتبار نمط 
التبشاط الاقتصادى السائد فى مجتمع ما أكثر من غيره ٠‏ 


36 3 


وتعتدر هذه القالة بداية لسلسلة درأسات عن شعوب أفريقنا تعتمد. 
تقسيم شعوبها على النشاط الاقتصادى السائكد فبها ٠‏ 
وتعرص هدّه الدراسة 4 
ش ند صيادو السافانا : 
وشيي ذلك سلسلة تمن الورااسآت صن شعو افزيعيا بي :1 هلمن 
أهمية كبيرة » حيث أنه ما زال هناك نقص كبير ف المراجم العربية بالنسبة 
للدراأسات الأفريقية ويصفة خاصة أنثرويولوجية أفريقيا ٠‏ 
وتواجه الباحث فى أنثرويولوجية أفريقيا عدة مشكلات : أولها 
وأخطرها هى الندرة غير العادية فى المراجم » فعلى الرغم مما كتب عن 
كثير من شعوف القارة » وبالرغم من التخصص الدقيق لمعض الكثاى قّ. 
ستى فروع الحداة مألئسية لهذه الشعوب ع أله أن الدُمر يختلف فيما 
يتعلق باليشمن والأقزام وبقايا الشعوب الأخرى ٠‏ فامادة المتاحة حتى 
الآن عنهم تعالج الموضوع بشكل عام وسريع » كما أن ندرة المراجم. 
(د) انظر نهاية المقال . 
18 


لا تقتصر على الكتب العربية فقط » يل تتعداها الى الكتب والمراجع 
الأجنبية أيضا ٠‏ وثانيها : هى قلة الدراسات الحديثة عن اليشمن 
والأقزام + وحتى اأمراجم الموجودة ‏ مم ندرتها ‏ ترجع الى أواخو 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » والتى يرجم الفضل فيها 
ليس الى المتخصصين من الأنثرويولوجيين وائما الى الرحالة والمبشرين 
وقد أخذ عنهم أغلب من كتبوا حديثا )#(٠‏ 


١‏ صيادو السافانا 


تعتير حضارة صبادى مناطق الساقانا بأورودا وأفريقبا أقدم حضارة 
يمكن أن بتحدث عنها علماء الانثرويولوجيا والاثتنولوجيا وما قبكل 
التاريخ ٠‏ وبالنسية لأفريقيا ينتشر صيادو السافانا فى الجزء الجنوبى 
الغربى من القارة قيما بين صحراء ناميبيا جنوب أورنج الى كونيز 
وآنجولا ٠‏ وتقتصر هذه المناطق على اليشمن وبعض الهوتنتوت كما 
تنتشر بقايا بعض شسعوب الصيد آمثال ( سنداوى وكنديجا » وثدوروبو 


(#د) أتيحت لى الفرصة أن أطلع على هذه المراجع النادره والمتوفر؟ 
مقط فى المعاهد المتخصصة أثناء دراستى فى ألانيا الغربية © ومتها ٠‏ 
قاو /اآ) .مععلأام ندل سعط دتسحطككج ع«ع0 «متوتاع8 عتنا1 : بلألا ,ععلتعصطعه 
.1801 
عع صا معطأ «معهصوهلزم عع عمطاء)5 عارل ‏ : .للا.2 ال اصطعك 
1910 أتدع نط5 معطعفمع84 5ع عاط تطعدعودع سدس اعك ]امن[ 
اختتطعققعم صا متططاالمة سد غطعع عع نابلاط لصب اطععمعع22١ا‏ :.81] ,تاسمصسسن دا 
.0 علاعه[مصطات عن 
.10 «ملصمط .دعظة طعده5 4ه كعاصمعء2 مسدكاتمطكلة عط" : .1 رمععمهطء5 
| .57-64 .2 
2 طللةماء1 «-تانطصسحد8 : .2 روأوعطعطءهة 
طعتعد 2‏ .قملتظلف عغطء تطعوعع اسك : .هآ رقستصعطمم! 
0 علصتطءعع011؟ ‏ . .لآ ,مسعصصعؤقء 1‏ .1.1 ل1أدنتصعتسط1 .110 ,تتست سداد 
1940 دعوو ١معأقةق‏ 
:© 0ستدععلاه”؟ صعنلصدبععصةق ععل لطلعنطتصسدآط ,دعلتئكف : .11.4 عاسمتمصعءظ 
1947 .عاعضطخصصاة عاتجتممععء 8‏ : .11.4 ووب م125[ 
ه1957 دملممط رمعتتة 5ه دعمع132 ,.0).ن) ,رسمصوراء5 , 
1امأققط عقتااتت عتعطة مسد عاممعم 15 روعتكة ‏ : .0.2) ,اعم0صس ةا 
.59 طلرملا معلل . 


ايل 


(28002050 ,دع نلمنكا ع عملهدة) ف شرق آفريقيا » و ) واتقا » 
ودوم وبوتى نددظ ,عصن8 ,ردغدلا ) فى الشمال الشرقى » 
وبنضم لهذه المجموعة بعض جماعات الصيد ذوى اللون الفاتح مثل 
( مهالبى أالدطد84 ) بين النيجر وبحيرة تشاد ٠‏ 


ويصف باومان (') حضارة هذه الشعوب العريقة فى القدم » وبصفة 
خاصة طقوس الصيد وطرقه مثل : أقئعة الصيد » وتسميم أماكن المياه : 
وعصى الرمى » والخنادق » واخفاء السهام المسممة فى أعشائش النعام » 
وجرح الحيوآن » ومطاردة القنيصة والصيد بالكلاب » وأخيرا عصا 
الحفر مع الحجر الثقيل ٠‏ كما يصف ملابسهم بأنها عبارة عن هآزر أو 
أحزمة من الجلد وأغطية تستر العورة وعلاوة على ذلك فهم يستخدمون 
آدوات زينة من بيض النعام أو القواقع » ويحملون أقواسا وسكاكين 
ومقاليع ورماحا ٠‏ والمسكن عبارة عن مصدات رباح وأكواخ داكرية 
مد كيه من فروع وأوراق الأشجار والحشائش ٠‏ 


وكان التنظيم الاجتماعى قديما يتكون من أعضاء جماعة الصيد 
يرأسهم أكبر هم سنا كقائد ولكن تلك الجماعة أصبحت تتبع ميدأ آخر 
هو مبدا الأقوى جسانيا ٠‏ وترتبط حفلات التكريس التى يسمحم من 
خلالها للفرد أن يندرج تحت جماعة الصيد يظهور الأشباح فى الادغال 
حيث يلقن أسرار فن الصيد التى ترتيط بطقوس سحرية مختلفة » يقودها 
أصغر رجل ف جماعة الصيد ٠‏ وتعتير العصا السحرية من أدواتهم 
المختلفة التى تحمل معنى عقائديا ٠‏ ولا يعرف صيادو السافانا تقديس 
الأسلاف والأرواح فى معتقداتهم الدينية ويحل محلها فى المقدمة تصورات 
سحرية عن المت الذى يتحول الى شبح ويبقى جثمانه ‏ فى نظرهم - 
حيا » ولديهم أيضا أساطير حيوانية متطورة تتكون من مجموعة مسن 
أشسكل الحيوانات تتمثل فى الجان وأشباح الأدغال + ويعتقد أولتك 
الصيادون ف اله أعظم » كما يقدسون القمر أيضا ٠‏ وقد أدى هذا التقارب 


)1 ملق لتتع ]7075 لصة .1 ,للدختصقبطظ' مد .11 بسسممسسسد8 
1940 وعودة1 .دعلتكف ده7ا علسطامعطاة17 : .11 
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بين الانسان والحيوان والحياة الجماعية المتجاورة والرابطة العميقة بينهم. 
الى تكوين أفكار توتمية د تؤكد الموقف الروحى لهؤلاء الصيادين فه 


(1) البشمن (د *) 


لا يمكن أن نتوقع أن يقايلنا اليوم ممثلون لشعب من شعوب العصر ‏ 
الحجرى بنتمون الى سلالة نقية وغير مختلطة ٠‏ 


فعندما حل الهولنديون فى منتصف القرن التأدمع عغشر بالاقليم الذى. 
توجد به الآن مدينة الكيب » كان يسكن هذا الاقليم جنسان ٠‏ أحدهما 
أطول قامة وبعبش على رعى قطعان الماشية وهو ما يعرف الان يأسم 
الهوتنتوت أما الجنس الآخر فكان يعيش على الصيد والجمع وقد أطلق 
علية الهولئدبون أسم اليشمن )0( ٠‏ وبوؤدى التشابه الكمير مين اليشمن. 


(#د) التوتم لدى الشعوب البدائية حيوان أو نبات أو ظاهرة طبيعية 
تعتبر رمزا لهم وتشعر الجماعة أنها مرتبطة به . أنظر : 
معغلةطوء7171 ستمطعاعوع8 .ا ,معلصفظ [إع27 ص كتتحطلءه80 عسزعل؟1 100 
.4 :2 .نعط لصح مااع بسو 1962 : 


(#د#د)ً هذا الاسم مشتق من الكلمتين الانجليزيتين ‏ 6062-طفنا8 
ومعتاها رجال الأدغال 4 ويستعمل ففسى الاصطلاح باللغة العربية 4 9 
الاسم الشائع الاتجليزى الآأصل قد أصبح علما . ويميل الكتاب الى اعتيار 
البشين أقدم الأجناس فى القاره الأفريقية . وليس له مثيل فى آية قارة أخرى» 
ولاشسك أنه كان أوسع انتشمارا من الوطن المحدود الذى يعيشى اليوم فى بيئة 
ليست افضل البيئات لحياة الصيد »© والبقايا الأثرية تشير الى أنهم جاعوا من 
الشفممال حيث كانوا منتشرين فى مساحة كبير 5 قّ الأقاليم بم اللدارية شمال وحنوب 
خط الاستواء (.) : 
١1 ()‏ .م 1966 ,دعاتلهة 01 5عع182 : ,.0).ن) مسفصوتاءة 
سيلجمان » سى © ج : السلالات البشرية فى أفريقيا » ترجمة يوسفه 
خليل 1565 ص 2١‏ . 
ن ا ٠+‏ محمد عوضص : الشعوب والسلالات الافريقية ه1ؤ5أ . 
)١(‏ أطلق الهولئديون على البشمن أسم لقطردء805 ) وهوا يعنى 
الذى يسكن خلف آل كعرزقمط أى الاكواخ المجدولة من الفروع ©2) . 
(عيو) 2 .ص .1961 لصمظ عم و1 حو كات 5 
,186-199 .م ,1968 ,عاتجدسدمعم 
,30 .م ,1965 .نالآ ومعططعو نل 


ويتقدر عدد اليشمن الى عام 15582 بحوالى . ١...‏ نسمة . 
1 


والهوتنتوت الى جمعهما ى سلالة واحدة تسمى سلالة الخواسان 
دك نط1 )١(‏ وهى كلمة مشتقة من خوا 1 

وهو الاسم الذى يطلقه الهوتنتوت على أنفسهم وسان هو الاسم الذى 
يطلقونه على اليشمن ٠‏ ويشبه الهوتنتوت اليشمن ىف معظم صفاتهم: 
الفيزيقية ولكن هناك فارقا رئيسيا بينهما وهو طول القامة » والصفات. 
الزنجية أكثر ظهورا عندهم مما هى عند اليشمن » والرأس أكثر 
استطالة + ومظهر هناك اختلافا آخر فى حضارة الجماعتين » فالهوتنتوت 
رعاة بريون البقر والأغنام ويصنعون من الحديد أدوات ورماحا وسهاماء 
ومن الخشب أواتى وصحونا وينسجون الحصير ويستعملون من الجلود 
قربا للماء وأوعية لحفظ اللين (؟) + وأوضحت أبحاث أطوال الأجسام 
التى أجريت على اليشمن أن متوسط طول القامة ١44‏ ستتيمتر » واليشمن 
الذبن مسكئون الشمال أطول من الجماعات التى تعيش فى الجنوب ٠‏ 
وعموما فان لون البشرة لديهم يميل الى الأصفر الباهت أو البنى شوب 
بالحمرة » وكلها صفات تشير الى درجه من الاختلاط مع الزنوج المجاورين 
ذوى الألوان الداكئة ٠‏ ومما يلفت النظر فى قسمات وجوههم التجاعيد 
الشديدة حتى لدى الاشخاص صغار السن أيضا » والشعر طفيف » 
ويغطى الرأس واليدين والقدمين شعر أسود قصير لولبى مجعد يبدو 
كما لو كان مزخرفا ويطلق عليه شسعر « مفلفل » » ويعلب على النساء 
داكما بذانة الأرداف » وكذلك غلظ الشفاه() ( أنظر الصور ) ٠‏ ري#) 
0 (1) صهعاهطك- هو الاسم العلمى العام للهوتنتوت والبشمن ؛ 


حيث يحمعها وحده لغوية وحضارية 5 16 | 10 محميدك عوضص 4 


6 ص /الا » سيلجمان 19695 ترجمة يوسف كليل ص 8؟ ٠.‏ 
((6 18 .2 ,1966 رسمدمونتاءت 


محمد عوض »©» 1١512‏ ص 79 © سيلجمان 1105 ترجمة يوسف خليل 


بح © 0 ١‏ .- 
00 ص .” © 7 .2 ,1966 ,كاتماهمعءظ8 ,12 .2 ,1968 رصحصوناءة 


(9) سيلجمان »© ترجمة يوسف خليل 1165 ص ؟7 © محمد عوض 
/اقرا 


ويعتير أصطلاح اليشمن اسم جنس يضم عددا من جماعات العشسائر 
المختلفة وتقسم تلك المجموعات الى شمالية ووسطى وجنوبية : 

تشمل المجموعة الشمالية : الكوين معسد>ة شسمل الواحة» وق 
الغرب واحة نجامى وتضم « اكوا » آوزان » ماكوكاو © ٠‏ ويطلق 
عليها عادة أوين أو أونين هنصسنة ,سه ويمقدر عددهم بحوالى 
من .٠ه‏ +50 نسمة ويمت الكوتج > وسبك1 فى الشسمال اليهم 
يصلة قرابة قوية ٠‏ ويقسمون الى : « أجوا وآجوا » نوجو وكنجو » 


(لتدعصسسكط ,نتدوملآ ,ندعث ,دبومع0)) وبعيس الى الشمال هنهم 2 
جنوب أنجو لا : <« الحاى كو ندكل ك2) أو أوكو عله 


وهذا يعنى « شعب الغايات © » ويسمون غاليا أوكنجح وصبكة 0 
ويسميهم زنوج البانتو باخانكالا آوفانكالا ملداصة/ ,حادلمقطلة8 
فى الغرف » وبازوكوقويرا! هنود طانكد8 ف الوسط » وفسهكلى 
تأعلعطمة 17 فى الشرق » وهم ينتمون حاليا الى الاقزام ٠‏ 
وبوجد أخير | الهيوم أو الهابكو م ك8 رصدمكاع وهم بتكلمون 
الناما ( لغة الهوتنتوت ) وقد تأثروا كثير بالهتنتوت ٠‏ (ج) 

وتشطل المجموعة الوسطى : العشائر الموجودة فى الجزء الأكبير حن 
بلاد اليتشوا ‏ التى كانت توجد تحت الحماية الأجنبية ‏ وخاصة ق 
شمال ووسط كلهارى. ٠‏ ويمتد الاقليم المتسسع للأيكون ‏ عببطنم 


أو نأر ون «<ده:دلا من زأندفو نفب صستء ده كل ردك ف الغرب 
الى غاتزىي< :وصدط© فى الثسمال الغرمى وأكوا «جمزن ف الجنوب 
الشرقى ٠‏ ويتصل بهم يصلة قرابة التساوكوى تمجاه 2 "1" 


وتسونكوى 2< عوطم" وأمكوى | عيطويم وحكوى 2 عبيائج 
شمالا وشسرقا الى نهر نجامى ٠‏ والى جانب ذلك توجد أرض المستنقعات 
أكوانجو التى يسكنها اليشمن التانكوى. عبواعسموة ويسكن 
أخيرأ فى الشمال على المستنقعات بين نهر أكواتجو وكوأندو ,موصدبوه01 
لصو م1 الهوكوى كما يسكن الجاليكوى عمطتله© قَ 


(و) أنظر الخريطة المرفقة . 
يخا 


آللشرق بين كواندو السفلى وزمبيزى وربما الى داخل شسمال غرب روديسية 
أيضا ٠‏ وينتمى أيضا التسريكوى #مطهو والدوكوى ‏ موطب2 
والكاياكوىي همسندجة الى المجموعة الوسطى فى الجنوب الشرقى 
من نهر نجامى ٠‏ ويقطن الى الشرق منهم الأوهكوى 2 مم لاءط0 
أو ماتيتة ويمت الماهور 1‏ دبتتطدق1 اليهم ميصلة قراية وهم بنتشرون 
على الموظتان النشاى وضتمة توسن كومادق + وسنفي المتههازا 
موز ضكر اخرى جاسم البتنين القين كاتوا يحيتون 
منطقة تاتيدى على الحدود الشرقية ليلاد اليتشرا وحتى مناطق حدود 
جتوبروديسيا 6وهم بعرفون عادة مأسم ماسرو وبصدعة31 | انظر 
التروتسيية )+ 
وأما البشمن الجتوبيون وبشمن الكيب فقد' انقرضوا اليوم تقريبا(ا) 
وومما ترجع تسمية هذه الجماعات الو أسماء مشتقة من أحداد قدامى ١‏ 
وتزعم كل جماعة الانتماء الى جد من هؤلاء ٠‏ ولا يبوجد لديهم نوع من 
السلطة المركزية تستطيع أن تفرض أى نوع من القرارات أو الأوامر 
على الجماعة أو العثيرة كلها + وتمتلك كل عثيرة مساحة من الأرض معترف 
بها ولها ىق داخل هذه المساحة حرية التجول والاستقلال » وتفصل بين 
أرض كل عثيرة وما ملمها حدود أو معالم واضحة » ولا بجوز عبور هذه 
الحدود المحايدة الا من أجل الزيارة النادرة » والا اعتمر اجتياز الحدود 
نوعا من الهم دوأن ٠‏ 


وفيما يخص لغة اليشمن فقد جعلها جرينيرج (') بوعطصعة 6 
أسرة فريدة لأن مها طقطقة لا نظير لها فى لغة أخرى وقد سماها أسرة 
الطقطقات : إانصد؟ اءنان ع" » وبعرف يسمن الكلهارى سيعة 


)1 .7 .م 1968 .شآ للتمامدى85 ,33 .م 1955 ,ئلا وبعططءورتل1 
0) .1963 لإتدتتصدل 1 .31 201 701 .11 حموظ ,.17.( ,وعطمعء 0 
و ”أسمدهكده عام تلمسصطء5"*"* تعنى حرف ساكن به طقة . 
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اقتصاد اليشسمن : 
يمارس اليشمن الصيد والقنص والالتقاط وهم لا يزرعون ولا يربون 
ماشية بل بأخذون حاجتهم من الطبيعة رأسا ٠‏ والعنصر الهام فى حياتهم 
هو البحث عن الطعام ٠‏ ويختلف طعامهم حسب البيئة التى يعيشون 
فيها » وحسب فصول السنة » ولذلك يكون معظم الطعام أحيانا من الصيد 
وأحيانا أخرى يكون أكثره نباتا وأشياء أخرى تجمع أو تلتقط ٠‏ 
مهنية التقيمج الوعوله و الت ال.زا) كما بمارسوي الصيد بالمظار د + 
فيطاردون الفريسة ويتبعونها ألى أن ترهق وتقع ثم يقتلونها ٠‏ وهم 
جكجون قا انس اديور و لجار دري اسان 0 وير 
الشمخص بهذا المليس من الحيوان حتى يتم اصطياده » ويحفرون الخنادق 
ويسممون السهام (؟) » كما تدرب الكلاب أحيانا على الصيد ؛ وآما صيد 
السيلك» بسن كور ا فنقاة بهذا اللدى 'التقيدن. + .وويقنا بيذعت الريدن 
للصيد » تجمع المرأة الجذور والدرنات والأيصال الصالحة للأكل » وهى 
هع عن العذاء الثقاس ماللكش موابيظة عهنا الكفر مروما كديب ازا 
يكون غذاء حيويا بجانب غنائم الرجل التى هى دائما ضئيلة ٠‏ وهكذا 
بتعاون الجنسان للحصول على الغذاء ء ولديهم وسيلة هامة للصيد عبارة 
عن عضا لويلة ذقك يطرنها هلين الحدر (ا) :وبالكرفه الخو تار 
هيت #نتخب نيوا الخيوانات.ين حخوررها .تل التطل: والفقمقة الكبير 
والأرائب وكذلك بواسطة الديوس3©) » وأحيانا يحتفظ بالفرائتس 
الصغيرة داخل الحفر ثم تستخرج بعد ذلك 5 
المسكن : عبارة عن مصدات ضد الربح أو أكواخ ثسيه دائرية(*) 
)١(‏ انظر الصورة رقم (؟ 1‏ [) 
(؟) انظر الصورة رقم (؟ ‏ بب). 
9) انظر الصورة رقم (؟ ل ج) . 
(6) الدكتور محمد عوض ١456‏ ص 76 © سليجمان © ترجمة يوسف 


حليل 5ه15ا ص ١)‏ »© 
5 عجنعططء5ةآ 87 .م 1968 ,لتمتقصعء8 .13 .2 1968 ,ممموتاعهة 


(ه) انظر الصورة رقم (؟) . 
ا 


تقيمها النساء من الحشائش وفروع الشجر بالقرب من متيع ماء غاليا + 
وتختلف الأكواخ فى الحجم والشكل من عثيرة لأخرى » وهى أبسط 
أشكالها عبارة 9 ارتفاعة قحو خثر واتفف كته وكميعى الشيرة 
فى شيه معسكر كيير فى شكل دائرة كميرة » محيث 5 ن أكواخ المتزوجين 
منفصلة معضها عن : تمش 6 .ونكون كوت الزعيةه اند مسقن الشائل معدا 
عن الدائرة » وى وسط المعسكر توجد شجرة يجتمع عندها الرجال وتقام 
حولها الحفلات ٠‏ ويعيش الأولاد والبنات ى كوخ صغير بالقرب من 
كوخ الأبوين الى أن يبلغوا سن الرابعة ثم يفصل الأولاد عن البنات فيما 
0 . 


الملمس : لا يستعمل اليشمن من الملايس الا القليل ويصنعونها 
من جلود الحيوانات فيليس الرجل قطعة معن الجلد مثلثة الشكل تشضد 
وسطه وتستر عورته 0 » وترتدى المرأة ازرارا صغيرا من الأمام وآخر 
أكير منه من الخلف () » وتزيد اارآة المتقدمة فى السن علاوة على ذلك 
مئزرة أخرى تتدلى من الكتفين على الظهر وتسمى «كاروس 32:5 م 
وى عنارة عن ضاءة قديرة ون در اءاقون من العاال تشيكه وق ركيه.: 
وتتخذ منه النوم غطاء ه وبلئسة كلا الجنسين » وعباءة المرأة أكبر لأنها 
تربطها حول الوسط وتحمل فيها الأطفال والقثسياء التى تجمعها من الارض 
وأخشاب الوقود وآما الاطفال فيسيرون عراة عادة 6 : وبغرم المشمن 
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لكا 


بالتزين رغم )١(‏ الفقر السديد ٠‏ وتعتبر السلاسل الطويلة الصنوعة 
من قشر بيض النعام سلعة تجارية قديمة وما زالت حتى اليوم ٠‏ وعلاوة 
على ذلك يولع اليشمن بحلقات اليد الرفيعة المصنوعة من الخشب وحلقات 
جلدية أخرى مصنوعة من شرائط من الجاد وغيرها كأدوات للزينة ٠‏ كما 
تتزين بمعض القبائل بمساحيق سوداء وحمراء توضع على الوجه يصفة 
خاصة » كما يستخدم الرماد لتضميد الجروح ٠‏ ويمارس أيضا الوشم 
كوسيلة للتزين +٠‏ وق قبيلة « نارون » يقوم كيار ألقوم يوشم الصياد 
الناجح مقايل هدية بقدمها لهم مما أصطأده ٠‏ 


ومن أوانيهم وأدواتهم نجدهم يستخدمون أكياسا من الجلد لحفظ 
ما يجمعونه من الطعام ويوضع فيها أيضا أدوات اشعال النار (") والحيال» 
ويستعمل بيض النعام الكزين يرسومات زخرفية لحفظ الماء الذى يتم 
نيحية هق باطح الأزدن مطريقة كامة 0ه وضيدى لاراة الفساحية 
العيونا ل هارن اق > ويفظ اللدين رانين هنين 3 
كيس أو وعاء من الخشب أو الجلد ٠‏ وهم يستخدمون أساسا آقواسا 
وسهاما كاسلحة ونادرا ما يستخدمون الهراوات كما يستخدمون الرماح 
الملأخوذة عن جيرانهم ٠‏ ولديهم ما يسمى بمسدس البشمن الذى لايستخدم 
الات واقه اداه جمعريا ينارق عن الوانن مساق شال مدني + 
أما سهام الصيد وأقواسه المسممة فلها طرف دن الخشب أو العظم » 
ونادرا مأ تصنع من الحديد 060 . ونذكر يخصوص الالات اموسيشة 


)1 الصورة ركم 1 مد 1 2 
9 حعى. خفيية: خافن لافيبال الكان تويك نونف النان عط يريقة 
أاحتكاك هذهم العصى »؛ وعندما يشعلونها تترك مشتعلة دمصفة مستهمرة (.) 
.م 1968 سمسجعناعم 
زه لقتد حعلت الحاحة من اليبشمن محترعين © فهم يستحرجون الماء 
نقطه بنقطة من الرمال المبتلة بصعوبة بالغة بواسطة مواسير يطرقفها مرشمح 
من الحثميشى ( انظر الصورة رقم ؟ ) : 
دتكون قد أخنت عن جام فالبش ين ل يصنعون ١‏ لحديد . وريما يكون 
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قوس الموسيقى » ومن الالات التى تستخدم فى طقوسهم السحريةء العصا 
الالهبة والعصا السحرية وهى تلعب دورا هاما كآداة طقسية فى المراسم 
وغذاوؤهم : عبارة عن الحبوانات الصغيرة التى تصطادها المرأة » 
والخضر والفاكهة التى تجمعها » ومما تجمعه النساء أيضا بيض النمل 
الأبيض أو أرز البشمن اأذى يقلى على النار مع قليل من الدهن » ويجمعن 
أيضا الديدان والحشرات والجراد والضفادع والسحالى والثعابين 
والسلاحف » كما يجمعن جذور الأعشاب ويحتفظن بها لاستعمالها ى 
فصل الشتاء»وتصنع المرأة ما يشبه الخبز من لباب نوع من النخيل أو من 
جذور نوع من النباتات ٠‏ 
ويقوم الرجال بجانب صيد الحيوانات بجمع العسل ويذهبون فى 
البحث سد الى اوومكان قير هال بار تقاعة اويسقع النقين من العدت 
البرى نوعا من أنواع الخمر تعلموه من الهوتنتوت(') ٠‏ 
وقيما يخص البناء الاجتماعى لليشمن : فلا يوجد لديهم نظام عشاثرى 
واسع »ولا بعرف أحد ما اذا كان يوجد لديهم غير ذاك فى يوم ما » كما 
لا يوجد لديهم أيضا زعيم قبيله متعلم » وحتى لو وجد فانه معتمد على 
قادة أجنبية كما هو الحال عند الكونج والهايكوم ص11 عصسة1 
ويمتلك الأخيرون أيضا صفة مميزة وهى ارتباط زعيم القبيلة بالتار 
المقدسة ء التى لا يجب أن تطفا أبدا ه وتظهر جماعة الأسرة والجماعة 
المحلية عند اليشمن كوحدة اجتماعية مهمة ٠‏ ويكون قائد مثل هذه الجماعة 
هو غالعا أكبيرهم سنا ومعرفة ودرأية ه وتمتلك كل جماعه من 1-2 
الجماعات اقليما معينا للصيد والجمع » والتى لا يمكن تخطيها الا تحت 
ظروف معيئة ومسيقة فقط ٠‏ وتستمد الأسرة سلطتها دائما فى الخط 


الأبوى ٠‏ ذ' 
وبعبس الرجل لدى اليشمن غاليا م زوجة وأحدة لإمسدع مده 14 


ولكن تعدد الزوجات عندهم /1201773322 مسهو م فك ه ولو لهرت 
)1( .3 .تر ,1972 بقعلئءكف معطتآ طعدطلمد81 وجعىنق8 


03 
رم ؟١‏ - الدراسات الافريقية ) 


هناك بعض حالات النظام الأموى فانها ترجع الى تأثير أجنبى ٠‏ ووجود 
نظام الزواج الخارجى ( الزواج من خارج الجماعة رسدهمة ‏ ) 
يرغم الرجال على الزواج بزوجات من جماعة أخرى غير التى ينتمون 
اليها + وليس أديهم حفلات معينة للزواج () ٠‏ 

فاذ! أراد أحد هم الزواج اخئار عروسة من الجماعات المجاورة وفى 
بوم الزواج بهديها ازرار من جلد الحيوان»؛وفبعض القبائليصيد العريس 
تقطن ون كو اوفقي أ نال تحية ارالك الكزروين د الدرويي كثهينها 
لاقامة ولنينة الغريين::واتكاء الاحتفال,بالزو ام فهك الفركس معرويده 
نومع عليه تووعا شبارعين: اكوم م وعلى الزروي أن.,نقدت ويعاضى 
الضريات ويظل ف الوقت نفسه متشيثا معروسه لا يتخلى عنها ٠‏ واذا 
أفلع' ف :ذلك اتفترقوااغته.وعم الزواجوالة فنطلية' أن يحتان. العرسة 
نفسها مرة آخرى ٠‏ ويعد الزواج يقدم العروسان يضعة أسابيع مع أهل 
العروس ثم ينتقلان معا الى حيث يقيم أهل الزوج ٠‏ ودنتسب الأولاد 
لأبيهم ٠‏ وتتزوج الأرامل عادة مرة ثانية » ويكون الزوج الثانى مسكولا 
عن أولادها » فاذا للت الأرملة بغير زواج فان من المنتظر أن يمد لها آم 
الزوج المتوق مد المساعدة 49 ٠‏ 


وعندما دواد طقل جديد يحتفلون دمقدمه هالةناء وأاأرقص وكذلك 
يفعلون ف يوم الاحتقال متسمية اأمولود الجديد » وتئم ولادة الطفل عموها 
قْ فى الأدغال ثم ترضع الم طفلها حتى الثاائة أو الرامعة من عمره »2 
فاذا حدث أن ولد طفل 00 الرضيع هقان مصير الوليد الجديد 
الوأد عادة(') ولا بعترف بياوغ الأولاد مبلغ الرحال الا اذا احتازوا 
فترة تمرين وتدريب خاص » وى هذه الفترة يتم تشليخ جبين الواد 
بعلامات خاصة بالاسرة + وتعمل بعض العشائر تكريسا خاضا بالكو لاد 


)1 بمظاعتف ععطن طعنطلصقماط وععنى14 .158 .م ,1358 عاتجتمومع3 
6 .ص ,1962 

48 14 .2 .1908 ممنجئنادت 
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( تكريس الشباب ) » وهى ترتيط غاليا بتجارب الشجاعة والفوة ٠‏ ولقد 
عرفوا حفلات التكريس التى يتم فيها ختان الأولاد تحت تأئير اجنبى 
وتقام لننات حفلة عائلية صعيرة عند وصولهن سن البلوغ(') ٠‏ 

وفى حالات الوفاة : تدفن جته الميبت قرب الكوخ ف وضع الناكم 
وتوضع معه جميع مدتلكاته ثم نوضع الحجارة على القير لتبعد عنسه 
الحيوان ٠‏ ويخاف الانسان من الامواءت وأناتيح ويفر هاريا من أماكن 
ايكُموات ه وعادة ترك المكان ووضع الاحجار على أدقيور عادة قديمه 
ترجع الى عصور ما قيل التاريخ ه وتنتشر هذه الأحجار فى كل سلاد 
الكب وكلها رى ٠‏ ( مقاير هابئس أنبيب «<دداك:هاك11 ؛ وما زأل 
المشمن يحتفظون بهذه العادة حتى فى الأماكن الفقيرة بالأحجار ٠‏ ومدستمر 
المت فى معتقد أتهم كشبح أو كجنهة حبه + ولا يعرف البشعن تتديس 
السلف » وهو بعامل موتاه مشكل مختلف تماما عما هو عند الزنوج(”؟) 
ولا تعود أنجماعة الى مثل هذه اليقعه الا بعد عامين ٠‏ وتمارس معض 
لوجاكو نوها تمن مكتيط )| أو قاقر ااا كمن تو شكر لحدد بست 
ذلك وتدفن غالبا فى مكان منخفض ٠‏ 


الماعتقدات : أن المءرخه متقاهسل معتقدأنت المشمن الدينية ضكيلة 
جدا + وتذخلهر تلك المعتقدات فى صورة معقدة جدا اذ تخنلط تخيلات 
الاعتغاد فى دون خفبةه والاعتقاد ى الأرواح بأالأفكار السحرية 4 :وزلكن 
قح نشد أدمأنا آثارا تقد بس أنقمر وغيره من الأجرام السماوية » وقد 
تبهو اايقولها سائئلة فق الكمادطر والخرافاكاة كما منتفذون تمدن 
لكائنات الخرافية التى تختلف وسساتها بين عشيرة وآخرى » مثل كانج 
وخكووتور | ) 2 ,لحل رعصمد 1 6و جونات ) طقسننة 0 ( 6 
وق اعتقاد هم أن هذه الكاكنات تمثل قوى الطبيعة ه وهناكٌ مجموعة 
أخرى من تلك الكائنات تمثل أشباح الغاية والصيد » وجالب الصحة » 


1 7 .صط.1965 .للا وعططودعتط ,188 .م 1968 عاتجتمصدع8 
6 .ص ,1962 ذعاتكم ععانا طاعدطلمدة1آ1 5م34 
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وآلهه الخلق » وهى تظهر غاليا فى صورة حيوان وتلعب دورا كبيرا فق 
جلب الأرواح الشريرة والرعد والعاصفة واليرق وقتل الناس ٠‏ ومع ذلك 
فالسائد عندهم هو العقائد السحرية ٠‏ والأمراض التى يسبيها السحر 
الضار أو الأرواح الشريرة تعالج بوسائل ومعاملات سحرية بصفة 
خاصة ء ويوجد بينهم من الرجال والنساء من يدعى التطبيب عن طريق 
السحر ٠‏ وللمطيب أو للساحر مركز مرموق » وهو الذى ييادر بانزال 
المطر ويسحر الحيوانات » وهو يمارس غالبا يقدرته السحرية القى 
بمتلكها تأثيرات شريرة على الحيوانات وعلى البشر أيضا ٠ )١(‏ 

يطرح ها يسمى بفن اليشمن سوء الا خاصا : يتعلق بالأعداد الهائلة 
التى خلفها اليشمن من الأحجار المنحوتة التى وجدت فى جنوب أفريقيا ٠‏ 
فقد وحدت علبها رسوم مناظر رائعة ٠‏ وهى ف الغالب دراسات متعددة 
اللوان ذات قممة فنية كييرة » ولتد كان الاختلاف فى الشكل والعمر 
مجالا الأبمحاث عديدة » وحتى اذا لم قبل أحد أن بنسب جميع نقوشس 
الأحجار ورسوم الكهوف فى جنوب أفريقيا الى البشمن » فانها ريما 
تكون واحدة منها ) حتى وأن كانت تمثل جزءأ ضكملا فبها » ومن هذه 
الناحية يمكن أن نتحدث عن فن اليشمن ٠‏ لقد قدم فن البشمن فى آوج 
تطوره رسوما لحيوانات متوحشة واغارات على الماشية (ي) هذا من 
نافنة وترون الناهية «الأخرى >6 قدم انان دينية سكرن. رهن كدثل 
آدميين تنكروا فى شكل رؤوس حيوانات ٠‏ وتمثل النقوش من ناحية 
ثالثة نباتات وأشكالا هندسية ٠‏ وأفضل العروض هى التى تصور 
الطبيعة الكبيرة ٠‏ وما تمثله تلك الرسوم هو حياة الناس وكذلك الحيوانات 
التى كانوا يصيدونها ويتغذون على لحومها ‏ وتختفى مثل هذه النقوش 
العجرية دل مقيذة الكت فتيدالا الى ضير ومن الخال المحيظلة يحدوب 
غرب أفريقيا الى الحدود الشرقية من جنوب روديسيا ٠‏ ويذكر أوبرماير 
#نهصمءط0 (؟) وهو واحد من أحسن العارقين بفن المشمن فى منطقة 


)0( 5 .2 1968 ,سفمموعراء5 
يا .0 يرستاععظ .اكستطصمعء سعطععسظ : سصس]طناءل-ععتتصسعؤ0 


( * ) "نظن الصود رقم ( 6 ) م 
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نهن. تنجانيقا » أنه فى الوقت الذى لا يتشابه فيه فن الصور الحجرية 
لافريقيا الصغرى فى الجزائر مع فن اليشمن من ناحية الشكل والمحتوى : 
تكو لا وشيظ وتمال اقردقيا حيرا لقنن شعديا وتم الرتون. © و لكين 
التوقيت الزهنى ليس بسيطا + قد وصل فن البشمن ق جئوب أفريقيا 
الذروة فيما يسمى « عصر ولتون »© ولقد سميت حضارة ولتون تبعا 
للمكان الهام اكتشفه ولتون عند مدينه جرأهام » وكان حاملو هذه الحضارة 
قرببى الشيه باليشون منهم جامعو طعام » وصيادو أسماك وقناصون ٠‏ 
وقد استعملوا أدوات حجرية وعظمية » مثل ما كان يستخدم فى العصر 
الحجرى التديم ٠‏ وعندما آتى الاوربيون الاوائل الى جنوب أفريقيا 
كان اليشمن ما زالوا يعيشون ف مرحلة ولتون هذه ؛ وكان ذلك فى القرن 
السادس عشر المبلادى » وتدل جميع هذه المكتشفات دائما على وجود 
صلة قرابة باليشمن ٠‏ ومن هنا نستطيع أن نيحث عن أسلاف البشمن 
الحاليين بين هذه الجماعات البشرية القديمة جدا ٠‏ ويكاد لا يبقى اليوم 
من الفن الزخرق سوى تلك النقوش التى يزينون بها بيض الفعام الذى 
محفظون فيه الماء 40 + 


© © © © © © >< © ©0 0ب 


ان هذا الموضوع يتعلق بشعوب تحمل طابع القدم العريق والعظيم ٠‏ 
فهم عبارة عن جماعات تمارس الصيد والقنص والجمع والالتقاط ولهم 
حضارة خاصه وتقالمد معدئة استطاع بعض العلماء أن دصفوهاأ ومسجلوها 
مثل باومان هارتمان ووسترمان وشابيرا وسيلجمان 

-51185332 ,5612722622 لامتمعادء/11آ ,11 ,لتاةستتد8 ور عم المساطة و الفاقه 
التى يعيشون فيها نجد لديهم طقوسا معينة يمارسونها وأدوات وفنون 
ف طرق الصيد » وملبسهم يتفق وموارد بيكتهم الطبيعية + ومهما كانت 


)١(‏ يع##ططءستم 199 .2 1968 ,كاتعمدك8 ,16 .2 ,1968 رسمسوتامة 
2 ,م 1962 ممكلتكق ععطنا طاعساطلسمدكة سعوعل3 ,205 .م ,1965 


ذا 


ع التصيك 0 مضشندة ) وغير محموده العاقية داقما » فانها هى الحباة 
أو الى ترمية الماشية كوسيلة من وسائل المعيشة وقد اكتسيوأ بتجاريهم 
مهارة قَْ الصيد 4 وق هدر 3 حار اشع الديم أنات م( وتمتع آثارها ىَْ الصيد 14 
تمل علية الميئة ٠.‏ كَّ 
وعم ماز الوا إلى دومنا هدأ على معتقد أتوم الأصلية من عبادة القمر 


2 صووة 

(توهتيم)ء 

ورغم التطور السريع الحادث فى العالم اليوم والانتشار الثقاق 
بورسائله المختافة م نجد أن ماه الشمعوب مأ زالت تعيش قَْ عزلة تامة 
مما جعاها تبقى على القديم » وريما كانت البيئة الطبيعية بِغاباتها وأنهارها 
ضى ا حالت ببدم ونان العالم الخارجى ه هذه الجماعات ف مسر مقاما 
تمسحورفب يكنها قّ طردا”ما الى الانقر اك ومن هده الناحية في جديره 
بالدراسة والبحث لأنها تمثل مرحلة اقتكصادية وحضارية هامة مالنسية 
لتطور حداة الاتسان 4 و دذبعى الكعرف علبها! أنثُ ويولوجدا قبل أن تندشر « 


والمشدن نمودج لْهِدُّه الشعوب ويدل أسمهم «.رجال الأدغال ع«( فامسين 
ديكتهم 0 م داك 2 اشتهرو ا عدوم الحمدل ومصفة خاصة النقش على 
المخر ع ألكهوف والذركان + ومثل هذا الفن نابع عن طبيعتهم وهده 
الشخص وهع ذلك فقد تعلمها وعرفها رجل الادغال من تأقاء نفسه » 
هذ! الرجل الذى نطلق عليه الرجل البداقى اليسبط ول#د هداهم تفكيرهم 
الى طرق متعدده للكغلى على مصاعب الصيد وللايقاع فالفُريسسة 6 
فحينا بليسون أقنعة عمارة عن حاد أو فرو الحبوان المراد صنده » وتارة 
طارؤوة الى ال يضت ويقم + كبا الوم عدون السياب د زاديهن اننا 
تقسيم واضح للعمل » فبينما يقوم الرجل بصيد الحيوانات الكبيرة ؛ 
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وهذ! عمل يحتاج الى خيره ودرايه وسجاعه لأنه محفوف بالمخاطر » تجمم 
الأرأة الجذور والئياتات » فالرجل يبحث عن انغذاء الحيوانى » وتبحث 
المرآة عن الغذاء النياتى وهما عملان مكمل أهدهما الآخر ؛ فكلا الجنسين 
بتعاون للحصول على الطعام ٠‏ من هذا يتضح أن عاءل العذاء هو 
العامل الأساسى ف حياتهم اليومية » كما يظهر أيضا بوضوح ميد التعاون 
والتكافغت ل ٠.‏ 


ورغم الفقر الشديد الذى يعيشونه ورغم الحياة القاسية المحيطة 
بهم » نجدهم ينتهزون الفرص للترويح عن أنفسهم » حيث يتزينون بما 
بتوافر لديهم من مواد » فيليسون سلاسل وأساور من قشر بيض النعام 
ومن الخشب وشرائط من الجلد ٠‏ ومما هو جدير بالذكر ويدل على أن 
(للحاجة آم الاختراع) داريقتهم فالحصول علىالماء من الرمال المبتلة نقطة 
تقكلة موائمظة هو ابن متنك رار فها قال وو لقا كك لقف اماك .: 
هذا ويوجد لديهم شخصية هامة وذات مركز مرموق هو المطيب أو الساهر 
الذى بؤثر على الجماعة بقدرته السحرية » فهو الذى يبادر بانزال المطر 
ومسحر الحدوانات وبقدرته أن يؤذى الحيوانات والبشر ٠‏ من هذا يتضح 
أن له قوة وسلطانا تفوق لادرة وسلطان الزعيم أو رب الأسرة ؛ مدا بجعل 


ا جيم ٠.‏ :م ٠‏ 
لملا - 0 ب 
060 تمر هه بف ودحخسونة ىف 


ور نهم كل ما قدل عن خلروف حناة هذا الشحب ونسوتها 4 مائة قانع 
فخور مها ولا" نتوقع مهما كان مدى احتكاك المشمن مألوان الثقافات 
الأكثر تقدما أن بغير من طريقة حماته اليدائية تلك أو أن متمثل غيرها من 
الحضارة الأوربية آو من الحضارات الأفريقية المجاورة أو أن تمارس 
نساطا اقتصاديا آخر كالتجارة أو استئناس الحيوان أو زراعة الأرض ٠‏ 
وااظاهر أنه كجنس لبس ق مقدوره للآن أن يكيف نفسه محسب ماتقتضيه 
ظروفه الجديدة » وهو لهذا شعب آخذ فى التناقص السريع ه ورتما 
كان هذا التتاقص أيبضأ 0 الى عادتهم فى الولادة والرضاعة » حيث 
ترضع الأم طفلها الى سن الثالثة آو الرامعة » واذا حدث أن واد فل 
آخر قبل خطام الرضيع فان مصيرة الوأد ومن هنا ندر وجود أسر كبيرة 
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العدد آيضا » فمتوسط عدد أفراد الأسرة لدى المشمن ثلاثة أفراد 
تقريبا ٠‏ ومما يخشى منه على حياتهم تلاشى قطعان الحيوآن البرى 
التى هى قوام غذائهم » وصدور قوانين صارمة تحرم صيد ما بقى منها من 
قبل حكومات الدول التى بعيشون فى ظلها » مما اضطر المقية الياقية 
منهم ‏ وهم أصحاب البلاد الأصليبون ‏ الى الاقتصار على غذاء نياتى 
غير مضمون » ومعتير هذا أيضا من العوامل المساعدة على سرعة فنائهم ٠‏ 
ولكتى أرى مع ذلك أن مثل هذا الشعب الذى استطاع أن بستمر فق 
الحياة يهذه الصورة له قوة ارادة وثيات على أسلوب حياة آجداده » 
وله أيضا قوانين صارمة لا بحبد عنها وتظهر مثل هذه القوانين واضحة 
فى توزئع الفريسة حيث يتولى الزعيم توزيعها مع مراعاة نصيب الرجل 
الذى أصطادها » وذلك طبقا لعرف محدود صارم » وريما كان ذلك تحفيزا 
للرجال على الاستمرار فى الصيد » كما أن البشمن ينتفعون يكل جزء 
من الفريسة » حتى العظام تحطم ويطهى ما بداخلها مم اللحم + ويستعمل 
جلد الحبوان الحديث السن فى الملايس » أو صنع حقائب لحمل الطعام 
والتبغ » آما الحلود الكبيرة الحجم ختصنع منها الأغطية والثعال والسيور 
وأوتار القسى ٠‏ 
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ب ستداوى عمسولروهة © وكديجا «دهنلصكة 


وبعض بقابا شعوب أخرى 


ان هناك أقوالا تشير الى أن بعض سكان شرق أفريقيا يشيه ون الى 
حد كبير تلك الجماعات التى تعيش ف جنوب أفريقيا » ونرى ذلك واضحا 
لدئ بايا كتيقوت فرق أقريقيا التحالين يمال ها يويجق ى تناعنالانه وى 
اقليم تنجانيقا وعلى نهر تنجانيقا عبد التوأ » وأمعد من ذلك عند سنداوى 
وكنديجا ف المناطق عديمة الأنهار » وعند منجيتو » وبارى ولاتوكا وكذلك 
الجنس القوقازى لدى السنداوى والكنديجا ٠‏ ومما يقوى ذلك الاتطباع 
من الناحية الحضارية مع اليشمن فى جنوب أفريقيا ٠‏ وقد جمعت جميع 
مقابأ الشعوب هده قْ حضارة المشمن الأصلدة كمأ ذكر ذلك مأو مأن 
.11 سسمصسبج8 ع( ) أنظر الخريطة ) 0 


وتظهر كثير من عادات الصيد المنتشرة لدى اليشمن عند جميع 
نايا شعوب شرق أفريقيا مثل تقناع الصيد وتسميم أماكن المياه المألوف 
لدى البشمن والبرج داما ( جنوب غرب أفريقيا ) والصومال ٠‏ ولا يخبىء 
اليشمن وحدخم السهام المسممة فى الرمال ولكن أيضا الكاميا والندورويو 
فى شرق أفردقما ٠‏ وتوجد عصى الرمى والهراوات فى اقليم الثيل النوسى 
وكردفان » كما يبوجد مسدس اليشمن لدى صيادى التشكو فى أنجولا 
وكذلك بالنسبة لعطية الايقاع بالفريسة لدى بقايا شعوب شرق وجنوب 
أفريقما مجتمعة + وهناك أمضا العصارة الحجرية وأطراف السهام 
العظمية ذات الأجزاء العديدة المجتمعة معا » وأطراف السهام الثلثة 
الشكل لدى يشمن الكيب والهوتنتوت والكنديجا . 


6 ب 1عططعء80:5 ,174 .م ,1962 بدعلتككق ععطنا طعبالصد8 وععجد14 
.199 .2 ,1968 علعتتقصع8 ,35 .2 ,1965 ,لا 
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ولا توجد اختلافات أساسية من الناحية الاجتماعية بين البشمن 
د بقادا شعوب المناطق عديمة الأنهار ٠‏ ونذكر فيما عدا الستنداوى 
والكتديها :اؤهاف افى ,وقا حت بو الو اغر فري تين هارا بوكذلك الدوم أى 
الدوكو على نور ستدفانى وكذلك البونى على جويا السثلى وعلى الجزء 
السفلى لتاناء ونفس ألثىء للندورويو ؛ والسانجا وتشونجى » وهى قبائل 
صيد صغيرة ميعثرة فى كيننيا ٠‏ ولعنصر الجنس القوقازى نصيب كدير 
لدى ميع هذه الشعوب ٠‏ 

وآأشكال الخطوبة وعقد الزواج عند السنداوى والكتديجا بسيطه 
رهى تتشابه تقريبا فى كلتا الحالتين ٠‏ ولم تتطور زعامة القبيلة أبداأ : 
كما تشكل جماعة الصيد النظام السياسى الأعلى ٠‏ ويظهر عندهم الاعتقاد 
فى السهر ولكنه ليس بمثل تقوته لدى القبائل المجاورة » ولا يتمتع المطيب 
لديهم بعد كل ذلك بمركز كبير ٠‏ ويرجع الختان وطقوس التكربس 
الخاصة به عند السنداوى والكنديهجا الى تآثير حديث ٠‏ كما هو الحال 
كذلك تالفيسة اردلة فائمة الارقن ودرفة الحواناك فته هود الشنافل + 
فهي ظاهرة تطورية حديكة ٠١‏ وبالئسيهة لمعتقد ائهم يصلى الكنديجا لاله ع 
جما هو غالبا (فبصرلة الفسنين :نوهد متشركون: البد وثية .أن مخالتيه 
ااحظ فى الصيد أو للحماية من الحيوانات الضارية والأمراض » وهم 
يشكرونه أينما عندما يحصلون على صيد ثميز, ٠‏ ولكن الكنديجا لا يعرفون 
الأقنعة ولا رقصاتها » ولا بعيدون القمر والنجوم » وأحمانا ترجع القرآبين 
التى تقدم !اسلف الى تأثير البانتو + ويلعب مفهوم تقديس السلف 
والأرواح عند السنداوى فقط دورا ضثيلا ٠‏ 

بظهر هنا لدى هذه الشعوب نمط جديد متطور يجانب نمط الصيد 
التقليدى » فهم يفلحون الأرض ويربون ااحيوانات » ومما لاشك فيه ان 
هذا برجم الى تأثير حضارة مجاورة نتيجة الانتشار الثقاق مطريقة 
أو يآأخرى ٠‏ 

ان وجود أنماط حضاربة لدى هذه الجماعات تتثايه مم حضارة 
البشمن والهوتنتوت لا يدل على أن هذه الانماط قد انتقلت أو انتشرت 
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من لني اليها: او أ عطاك سالة رايا ينها تولك ظوور مله :ااه 
الانماط يدل على أن وجود الانسان ف نفس الظاروف يجعله يفكر ويخترع 
مثل هذه الحضارة » فالانسان يطبيعته حيوان مفكر وليس غرييا أن بتحد 
فى تفكيره مع انسان آخر أمام موقف معين أو مشكلة هذاتها + ففكرة 
الشادوف مثلا كوسيلة لرفع الماء من مكان منخفض الى مكان أكثر 
ارتفاعا » قد تخطر على بال أى أنسان تواجهه مشكله رفع الياه » وهو 
فى هذه الحالة ليس فى حاجة الى أن يستعير هذه الفكرة » فاذا ظهر 
الشادوف ق أكثر دن مكان لا يمكن الجزم بأنه قد ظهر أولا ىق مكان 
بألذات ثم انتشر منه الى باقى الأمكنة الأخرى لان نشأة هذا الاختراع 
تاقاتا فى أكثر من مكان ممكنة » وما مقال عن الشادوف يمكن أن يقال 
عوكثير من المخترعات الأخرى كاستعمال الأسلحة المختافة واستخدام 
القوس ولبس الأقنعة وغيرها » وخاصة أن هذه الجماعات تعيش منعزلة 
ومنطوية على ثنفسيا . 
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ج- يرج دما 2011 


اذا أدرجنا المشمن والقبائل المبعثرة التى تبدو كثيرة الشبه يهم ى 
شرق أفريقيا تحت فته بقايا الشعوب القوقازية » فان ذلك ينطبق على 
شعب اليرج داما ‏ كثير العدد نسبيا ‏ والذى يعتير الحالة الباقية 
لعنصر زنجى قديم ( أنظر الخريطة ) ٠‏ 


ويطلق على اليرج داما أيضا الكفر المتوحشين سعهدط' () 
وهم يسكتون جبال الأتاق وجيل الماء ويرانديرج وجبال الارونجو 
ومرتفعات خماس وحقل كأوكو ى جنوب غرب أفريقيا وهم يمارس ون 
'لصيد والجمع ٠‏ ومنهم من بقتنى الماعز أيضا ٠‏ ولا يمكن تحديد أعداد 
الجماعات التى مازالت تعيش هنا تحديدا دقيقا » وقد اقتيسوا لعتهم 
من الهتنتوت ٠‏ ويظهر أن شكل سلالتهم معقد بطريقة غير عادية فالزنجية 
تسود لدى الجميع ومعظمهم سود البشرة » ويمكن ملاحظة اختلاطا 
الدم جيدا بالنسبة لجيرانهم ( اليشمن » الهوتنتوت » الأمبو والهررو )* 
ويعانى على العموم الذين يريون الماعز من البرج داما من اللروف 
القاسية أكثر مما يعانيه الصيادون وجامعوا الطعام ٠‏ 

ويتشابه البرج داما مع اليشمن فى عادات الصيد وى الأسلحة 
والاستعدادات وما شابهها ٠‏ ولقد أخذوا الكثير من جيرانهم وتأقلموا ى 
حياتهم الخاصة ٠‏ 


وعلى هذا تكون حضارة البرج داما صورة طبق الأصل لجيرانهم 
من وحهات نظر متعددة » مثل وضع القرية الداكرى الذى تتوسطه الثنار 
المقدسة » ومنها التوصل الى طريقة مغايرة ارحلة الصيد الأولى » وعادة 


)١(‏ الكفر عبارة عن اسسم قديم يطلق على جنس وحضارة حامية متأثرة 
بالبائتو فى جنوب شرق آفريقيا ( تعدادهم حوالى 1" 7 مليون نفس ) وهم 
زراع بدائيون ومربو ماسية ٠.‏ (#د) . 

( عند ) 21152 ,1962 .607 .2 7-طآ 5تتحطعلءه:8 عستعاعا معدا 
8 موكلتجاهصعء85 ,176 .2 1962 دكلتكف ععطنا طعت طلصدآ8 ورعى51 ,36 .2 .1965 
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تذوق اللمن بواسطة أكير شخص ف الأسرة سنا ؛ وصصنع لأوانى 
ووضع الزيد فى وعاء القرع العسلى » واستخدام اللين الرائب وغير ذلك 
مين القانون الأموى » والقانون الأيوى » كما يظهر هذا بصفة خاصة لدى 
كثير مما يذكر. بعادات شسبيهة لدى الهررو ٠‏ ولا كانت المرأة تقوم بعبء 
حبوى كبير ف التعذية من خلال نشاطها فى الجمع » فانها تحد من وضع 
الرجل القوى ( كما هو الحال لدى الهتنتوت ) ؛ وبصرف النظر عما 
نستطيع أن نستنتجه لدى الأمبو والهررو المجاورين من وجود آثار 
القانون الأأموى بصورة واضحة » ودرث الاين الأكير الاب » وترث الامئة 
الكبرى الآم » ومع ذلك فان البنت ترث أسم أسرة الأب بينما يرث الابن 
اسم أسرة الأم ٠‏ ويوجد هذا التذبذب الخاص نتيجة للميول المتشاحنة 
القموب الإناورة > ويقوة القيبيآت: العالات جكروين كن اندي 
المعروفة ٠‏ ويظل المشتركون فى التكريس « كزملاء فى العمر » مرتبطين 
مهم طو ال الحداة مرو هه يكزتؤن نوها .يمن طلئقة لسع .ورا تكد 
بالنسية للبنات لا توجد حفلات تكريس جماعية » ومن هنا تظهر للوجود 
سفادة الرجل ٠‏ 


وتعيش هذه الجماعات فى شكل أسر كبيرة وتسكن كل أسرة قرية 
دائرية فى أكواخ على شسكل قباب ٠‏ ويلك الرجل السلطة السياسية 
والدينية ى أسرته الكبيرة ٠‏ وهم لا يعرفون زعامة القبيلة ولا اتحادات 
العشائر + وتسير مشورة الكبار شئون القرية ٠‏ ومن المعتقدات المألوقة 
لدى البرج داما الاعتقاد ى الآثسباح والأرواح وتغطية الجثة بالاحجار 
والابتعاد عن القبر ٠‏ وتعتير كلها صفات مميزة معروفة عند اليشمن ٠‏ 
ومع ذلك يعرف الانسان فى أوقات القحط ‏ تماما عكس الاعتقاد فى 
لأرواح - عبادة السلف وتقديم القرابين لهم على قبر الميت + ويرى 
داومان ىق هذا الموقف الازدواجى لعبادة الأرواح خليطا نادرا من 
الخوف والاحترام ‏ نمط حضارة زنجية قديمة جديرة بالملاحظة )١(‏ 
ويعطى البرج داما جميعهم خليطا حضاريا منتظما حقا » فتظهر عنامر 


1 1 .2 1968 ,.خث.11 ,كلتجاحصرعظة 
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الحضارة الفردية فى حاجة شديدة الأن تتوافق مع الحياة اأخاصة . 
بدون أن تعطى انسجاما ذاتيا لشكل عالمى ثابت ٠‏ ويتضاعل نموهم 
الخاص تحت التاثير الشديد جدا لجيرانهم ٠‏ 

تظهر لدى هذه المجموعة بعض العناصر الحضارية المختللة وألتى حهى 
مزيج بين حضارة الصيادين وجامعى الطعام وبين حضارة الزراع 
البداثيين وحريى الماشية » وربما يكون ذلك نتيجة للتجاوب مع هذه 
الأئماط مجتمعة » فجماعة اليرج داما تسود اديهم الزنجية وهم صيادون 
وجامعو طعام 2 جنوب غرب أفريقيا نيا الآنهم بجاورون الزنوج والأقرا م 
من الشمال والغرب ٠‏ واليشمن والهتئنتوت من ا من يرمى 
الماعز أبضا » كما يظهر لديهم آنا ر للنظام الاموى مختلطا مع اللكم 
الأبوى ه وبدل على هذا » ا:تذيذب الواضح ق المراث ٠‏ كما أن أديهم 
لضا نظام طبقات العمر ٠‏ كل هذه الأنماط 'نحضسارية تدل على تداخل 
عناصر كثيرة مختلفة الأشكال مما بدل على عرونة سذأ الشعب وثأثره 
مالجماعات المجاورة وتأقامه مع حضاراتها لدرجة أنه تمثل كثيرا من 
عناصرها وأصبعت جزءا لا يتجزاً من حضارة» * ورعم وجود يقبا للنظام 
الأموى , الا أن النظام الأيموى بدا بسيطر بقوة » اذ يملك الرجل 
السلطة اأسياسية والدينية فى عائلته الكميرة ٠‏ ومن الجدير بالذكر أنه 
بوجد أدى هذه الجماعه نظام الشورى الذى يوجد عند أكثر المحتمعات 
تطورا » فمشورة الرجال لديهم هى التى تصرف شكون أأقرية وهديه 


3 لجبموعة ثبعت وجود التأثير الحضار م الممجعب + 


؟" ‏ صيادو الغابات الأصليون 
الأقفزام 00 
أصعر سلالة ق العائم من ناحية حجمهم ٠‏ فأهم كسقة اذن ممدزة لسلاله 
)1١(‏ يطلق على الأقزام باللفات الأآوروبية أسسم و 
بالانحليزية و «عمصعن1 بالالمانية . وهذا الاصطلاح أصله يو دان 


ويعئى الأصه ع ٠‏ (عد) 275 .1 ضسط 1901 ,كستمطكاءه:1 عصتعالط :غ12 القزمية هى : 


النتقص الشددد فى طول الكامة وغرها من أبعاد الجسم الأخرى ويرجع عادة 
الى عوامل وراثية ( جينات ) . ويوجد للتزيمة شكلان رئيسيان 


الأول ٠‏ يكون فيه التقص ق نمو غضاريف العظام » وهذا النوع مسن 


الأكز ام يكون متين ألينيان صنى] عنمع امه مده اعىث 
وألثانى : يكون فيه القزم غير مكتمل النمو ويطلق عليه اسم عقلة 
الأصبع حححوخ عن تت7أاعام 


وعلى أل ا المزاعم ا وجو يعض الأدلة على متسر موييد. 
كافية على للب و الى م جنات الأقزام . ويفترض حاليا أن جينا 9 جينات 


طافرة وعللعع 01 عتمم اللمدمتدط» حدثت فق كل من هذه الحماعات 
الصغرة المثهزلة فزاد التكرار الحيتى فيها لإ معناوت :1 عرع2) 


مما أدى الى ظهور جماعة قصيرة » ألا أنه لم يتحدد بد بدقة أى الجوانب 
التى تأثرت فى هياكلهم العظيمة ( يل ) 
.380-03 2ت .مم ,1963 ,لإاتلعء2ع11 صسحخصسط ‏ : تجمأصدك8 باطعة 
بعتملا بنع]! ,روإمدمصددهن) عستطكعتاطوظ 210م 8لا 


( ترجمة زكريا فهمى . مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر »© القاهرة . 
تتويورك .17 ا ( 
وينتشر الأقزام فى آسميا وآأفريقيا © ويفرق العلماء بين المجموعة 
الافريقية والآسيوية بأن يسموها فى أفريقيا نجرللو 1688150 مستخدمين 
صيفة التصغر باللفة الايطالية . وأما المجموعة الآسيوية فيدعونها نجريتو 
10س ]1 مسستخدمين صيغة التصغير ىَّ اللغعة الأسسبائية : وق كلتا 
0 العبارة الزنجى الصغير. والأآقزام ‏ اذا لم يختلط بهم دم غريب 
بست ر القامة ب 5 ارتفاع الواحد ١‏ سمو 4 والأذرع 


طويلة جد بالنسبةالارجل ٠‏ وقصر الارجل هو السبب الأكبر فى قصر القامة 
كا دكن -- 7 .م ,1968 ,سحمعراع5ك 


7و 


للرجال ١1‏ مسوم » و بالنسية للنساء ا سكم « والصفة المميزة الهامة 
'لثانية » التى عن طريقها يختلف الياميوتيون عن الزنوج » هى لونهم 
الفاتح + وتدل النماذج الداكنة غاليا على اختلاط الدم ٠.‏ 


وبوجد أنقى ممثل لهذه الشعوب اليومى ف منطقة الغايات الأصلية 
لايتورى الأعلى وفروعه الجانبية(!) ويعيش هناك أقزام الايتورى فى 
ثلاث مجموعات لاغوية كبيرة : أكا فى الشمال » ماسو ( مع الباكانجو ) على 
الساحل الشمالى للابتورى وأيفا فى الشرق ( أنظر الخريطة ) ٠‏ وعدد 
كلل أقزام الايتورى » الذين بعرفون باسم بامبوتى » كما يقدرهم باول 
يننا دغوطعط8 تنود (') بحوألى خمسة وثلاثين ألفا 
من حوالى مائة ألف قزم عموما فى وسط أفريقيا ٠‏ ويحتفظ الأقزام ى 
الجايون وق جنوب الكميرون بنقاوة أقل + وهناك أيضا معض الجماعات 
الصغيرة فى حوض الكنغو فى منطقة لوزاميو «طسووس1 ومنطقة 
تشوقا عمطء1" (أنظر الخريطة ) ٠‏ ويمكن القول بأن هذه 
الجماعات تمت بصلة قرابة حقيقية لأقزام الايتورى » ولكن نتيجة 
لاقتحام قبائل زنجية مختلفة الغابة الأصلية تزحزح هؤلاء الأقزام معيدأ 
عنهم ٠(؟)‏ وبوجد فيما عدا هؤلاء الأقزام مجموعة من الشعوب » ليسوا 
أغزاما أصلا »؛ ولكنهم يشابهونهم كثيرا » ومتبع هذه الجماعات المختلفة 
لأشسكال الاقزام البابنجا على نهر سانجا » والابنجا واللباى فى 
جمهورية أفريقيا الوسطى + ويعيش الباكوى أو الباخوى فى جنوب 
البابنجا الذين يسكئون فى مناطق شمال أنهار ليوبولد الثانى الى نهر 
اكلمبا » وهم يسمون أنفسهم بياتوى ٠‏ ويكون التوا ( باتوا ) مجموعات 
أخرى متفرغة من أشكال الأقزام + ويعيش التوا على منحدرات بركان 
كيفو فى رواندا وأوروندى قى تنجانيقاً غرب جبال اليرت وف مستنقعات 
بانجولو ٠‏ ومما يستحق الذكر أيضا أن نجد « مجموعة تونى »© ى 


)1( .2 .2 ,1968 عا جامصسع8 

[68 7 معمصعظ-1أنطمصف8 غ121 .8.8 بواوعطعطاء5 
1938-50 ,اعدفتحظ .كآه7؟ .3 .س1 

إأزة ْ 6 .2 1962 رمطتكم4 ععطنا اعد طلصدط ومع11 


1*8 


منطتة النيك الأعلى ( بحر الترال ) وآخيرا أيضًا ما نطلق عليهم « بونى. 
القوقازيون © على الساحل جنوب صبوماليا والدوم ( دوى ) على نهر 
ستيفانى ٠‏ وهناك اختلاف ف أصل الأقوام » ولكن شبستا يتمساكه 
بسللة الناميوتى الغريقة فى القدم ‏ مثل دارت ‏ الذى يقول ان 
هناك علاقة وراثية بين البامبوتيين والقوقازيين ( آنظر الصور ) () ٠‏ 
ولقد كان الأقزام معروفين أدى الفراعنة اذ كان الفراعنة يرس لون. 
بعثات الى الجنوب لتأتى بالسلع والذخائر الأفريقية وكان أثمن شىء 
يؤتى به من الجنوب هو القزم » وقد خلف المصريون القدماء قيما 
تركوه من نقوش وكتابات رسوما لغير واحد من هؤلاء الأقزام 0 

وبحدد كون ‏ 0008 )0( المكان الذى بعيش فيه الأقزام. 
اليوم فيشير الى وجودهم فمناطق عديدة معزولة من الغابات الاستوائية 
ق وسط آفزيقيا ايتداء من الجابون والكاميرون ألى أوغندا ورواند! 
أورندى قريبا منشمال نهر الكنغوءوىالغرب والوسط والشمال الشبرقى. 
يعيش الأقزام ف الغابات المنخفضة » وف الجنوب الشرقى فى الغابات 
المرتفعة وفوق حافه جبل روينزورى ٠‏ 

ويقول : « ان هناك حقيقة تاريخية بأن أقزام غرب أفريقيا كانوا 
يعيشون ف كل منطقة الساخل الغربى لأفريقيا حتى ليبيريا » وحتى وقت 
متآخر ‏ ألى القرن السادس عشر ‏ كان الأقزام أهم عتصر سكانى ‏ 
إن لم يكونوا الوخيدن ‏ ف الغابات الواقعة بين بحيرة آلبرت وبخيرة 
اداورد © * 

ان مواكب الغنائم التى يعود بها الأقزام يوميا والمحملة بالغدّاء 
النباتى والجيولني تمرز هنج كصادين يققتصتون الفجرائس (ء#* *) > 


( ع“ ) تحت رقم (5 ) 
55 .7 .8 1963 ومقممة ,مم8 أه منهو 0‏ : .0.5 دم 
اوعدا أنظر الفنورةٌ ركج ( * غم . 
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ولا سمارسون الزراعة ولا ترسية الحدوانات + وبعرف الكلب فقط منذ 
القدم كرخيق للصيد أديهم ٠‏ ومقتنى الأقزام أحبانا الدجاج ولكنهم أخذوه 
و صسوو من الزنوج » حيث يعيش الأقزام مع هؤلاء فى حياة 

مشتركةه » وهم يعطون الزنوج الحوانات ومنتجات الغاية المختلفة 
ودأخذون مقايل ذلك الموز وفاكهة الحقل الأخرى ٠‏ كما أنهم يأخذون منهم 
أيضا أطراف السهام والرماح التى لا ممكن الاستغناء عنها بالقنسيه 
لهم ٠‏ ولقد أدى بهم اقتصادهم الضعيف الى الاعتماد على الزنوج 
داكمأء 


أطفالهن الصغار نسم 0م ونان عبراو معن فلقاء نفسهاأ والأوراق 
والفاكهة التى تؤّكل والقواقع والضفادع والثعامين نفسسها والاوراق 
الأرض وخلافها من الحدوانات الصغيرة أما الرجال والأولاد فيمارسون 
الصيد ويطلق عليهم جماعة الصيد ( جماعة محلية ) » وهم يقومون ‏ 
ممساعدة كلاب الصيد ممطاردة الحموان الصعير فى 0( 

آما عن صند الأفيال بالرماح فقد أخذوه عن الزنوج 4 وكذلك 
من عصا دذاكربة حمراء اللون ٠‏ وتدهن السهام أالخشيية الرخيعة جدا 
بالسم » بعد أن توضع فى النار لتكتسب صلاية كما يحملون معهم لوحا 
من الخشب للهروب ٠‏ 

المسكن : يتكون حسكن الأقزام: من أكواخ مصنوعة من أغصان 
مجدولة » وسقفها على شكل قبو مغطى بأوراق الشجر 4 ولها فتحة 


(1) دعطنةا طعبطلصدآ1 و د84 , 138 .2 .1965 ومعططعومنة 
,3 .2 1968 كلتاممع8 ,275 .2 ,1962 .وطلتكة 


القن 


صعيرة تؤدى الى الداخل 63 ٠‏ وتبعا لحياة التجوال فان أثاث البيت 
لوحين فقط يوضعان على الأرض جنبا الى جنب وقد يرفع أحد طرفيهها 
الى أعلى قليلا بوضع كقلة من الخشب تحته ٠‏ 


ويقع على عاتق النساء عبء اقامة الأكواخ وجمم ما يلزم لذلك 

أغصان الأشجار والأوراق العريضة الكبيرة الشبيهة بأوراق الموزء 
وطريقة اقامتها تتلخص فى أن يؤتى بعدد من الأغصان اللينة فيثبت 
الطرف الأغالظ من فرع منها فى الأرض ويثبت فرع آخر مثله فى مكان 
مقايل له , ثم يقابل بين الطرفين الرفيعين ويربط أحدهما بالآخر حتى 
بتكون منهما قوس ٠‏ وعلى بعد موصات قليله منها يثيت بنفس الطريقة 
فرعان آخران أطول قليلا من الأولين وبهذا تتم أقامة مدخل الكوخ ثم 
يؤتى بفرع آخر أطول قليلا من الفروع السابقة ويغرس ف الآرض 
على بعد قليل الى الخلف منها ويثبت طرفه الأعلى ق وسط القوس الذى 
يكون مدخل الكوخ فيصبح هو العمود الفقرى الذى يرتكز عليه سقف 
الكوخ » ويؤتى بعد ذلك بعدد من الفروع تغرس ف الأرضٍ بحيث يكون 
كل اثنين متقابلين متساويين وبحيث يقل طول كل أثئين منهما كلما 
ايتعدنا عن المدخل وتغرس أطرافها الغليظة فى الأرض بحيث يتكون من 
محموعهما شكل داكرى تقرمسيا ٠‏ أما الأطراف العليا فتريط فى العمود 
الفقرى , وق بعض الأحيان تضاف فروع أخرى أفقية للبيناء مقصد 
تقوبته ٠‏ وبعد ذلك تدا عملية التسقيف فتوضع الأوراق واحدة فوق . 
أخرى يحبث يكون الطرف العلوى لكل ورقة تحت طرف التى قيلها 
وطرفها. السفلى فوق الطرف الذى بعدها » وتثيت الأوراق جميعها الى 
هيكل البناء بطريقة فنية ماهرة ٠‏ (') 

ويوجد ىق الكوح من الأوانى والأدوات قدر أو قدران وسلة وق 
يعض الأحيان هاون خشبى بسيط الصنع » وقد يكون هناك سكين 

( # ) أنظر الصورة رقم ( /7) 


)0 بيج 4 0 3 وو »+ : الشسعوب البدائية ‏ ترجمة محمود محمد موسى» 
ْ 5 .2 ورعبه14 ,161 .2 ,عععططسصتآ 
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ترشنق ف سقف الكوخ الى جانب أقواسن وبنتهام , واذا كأن الكو 
لأعزب فان محتؤياته لا تزيدٍ عن الألواح والقوسن والسهام ٠‏ وأما عن 
أجوات الطبيخ الفخارية والأدوات اليجديدية وكذئك بعض الأدواته 
الموسيقية مثل الطلبة والآلة الموسيقية الوترية وكذلك تزين .لجسد فكللها 
أنماط حضارية أخذها الأقزام عن الزنوج ٠‏ أما آلاتهم الموسيقية 
الاصلية فهى قؤس المؤوسيقى وخشية الطبل و « الشخالكل »© )١(‏ + 


الملئس : كان الأقزام يجويون أنهاء العابة عر أبا ه أما الان فانهم 
بأتزرون بماآزر مصنوعة من لحاء الشجر المدبوغ تعلق الى خصورهم 
بحزام مصنوع من جلد حيوان من فصيلة الزراف » وتزين النساء مازرهن 
بيقع وخطوط حمراء وسوداء » وبليس الرجال أحيانا غطاء للرآأس من 
الجلد أو من سيقان العشب المجدول » فليس الرجال بصفة عامة مازر 
هن علد القن »والناء أحزمة من أوراق: القنسن »: وبين الأطتبال 
عرايا؟) ٠‏ ويحمل كل قزم تقرييا خقبية من الجلد. يحملها فوق كتفه 
أيتها سار ليحفظ فيها ممتلكاته الشخصية ٠‏ كما تصفف النساء شعورهن 
تصفيفا فريدا .ويزين أنفسيهن بمسحوق أسود يستعملن ى وضعه عصا 
صغيرة ؛ قاذا آرادت إحداهن أن تزسد من جاذسسيتها استعملت دمع هذا 
المسقوق مواد أخرى خعراء وآجيانا نيضاء ٠‏ وليس التزين مقصورا غلى 
النسّاء بل قد يلجا اليه أيضا الأولاد والشيان وتندر أن تزين امرآة 
ششغرها نالزهور : ولكنهن يستعملن جدائل من أوراق الشجر فق تزئين 
أجسافين » وغن ف الواقغ كثيرا ما يغطين أجسادهن بالخضرة ىن 
. عوكدتقن الى الأكواخ هن رخلاتهن ق الغابة(”) ٠‏ 
الطفام : يرتيط طغام الأقزام الى حد كبير بالبيكة وبطريقة الخياة 
التى يحيونها فقد كان طعامهم فيما مضى يتكون من اللحوم والعسل 
والجزور والأوراق والفؤل السؤدانى والفواكه » ولذلك كان عليهم أن 
)01( 208 5 ,1968 لص مصعخر 
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9) بينج اي . عو. : الشعوب البدائية » ترجمئة مكّمود موسى . 


يلاحظوا جددا عادات الحدوان. وأن بعرقوا الصالم للطهام من دين أنواخ 
الثمار والأوراق والجذور وما الى ذلك ٠‏ وبمعنى آخر كان عليهم أن 
يؤنوا علمين لاما عمليا بدراسة الطبيعة التى حونهم ٠‏ وكان غذاؤهم 
ضئيلا حتى لا يصعب أن نفهم كيف استطاعوا فى سالف الأيام أن 
يعيشوا على مثل ذلك القدر من العذاء » فلم يكن لديهم آلبان ولا أى 
نوع من أنواع الأطعمة الخفيفة الصالحة لتغذية صغار الأطفال ٠‏ 


أما ى الوقت الحاضر فان الأقزام يجدون حاجتهم من الطعام ذى 
القيمة الغذائية فى الموز ونخيل الزيت وقصب السكر والمانيوق وغيرها 
مما يحصلون عليه من الزئوج ٠‏ ويغرم الأقزام بالموز الى حد أنهم قد 
يبيعون حريتهم فى سبيل الحصول عليه » وق يعض الأحيان يأخذون ما 
يشاؤون من موز الزنوج ويتركون بدلا منه قدرا كافيا من اللحوم , وهذا 
النوع من المقايضه الذى لا تستعمل فيه الكلمات يسمى « المتاجرة 
.الصامتة »© 280 وطرق اعداد طعام الأقزام هى التسوية على البخار 
آو بالتدخين والشوى أو التحمير قرب النار أو فى التراب الساخن أو 
على الفحم الخشبى المتوهج » فيلق السوس وصغار الجعران 
والصراصير والديدان والنمل والسمك الصغير وكذلك القواقع الصغيرة 
فى اثنين أو فلاثة من أورأق نياتات معينة وتربط م توضصع 
ااحدوفة كيال القزات التسناخق رويفباك الى ذلك انقجا القطر 
« عيش الغراب » والعسل والتوت ٠‏ وتكون أنواع الخضر المختلفة 
ما يقرب من ثلثى طعام الأقزام الكلى » ويتكون الثلث الآخر » بجانب 
الحيوانات الصغيرة ( مثل الظباء والقردة الصغيرة وفكران الأشجار ) 
أساسا من السوس والضفادع » وأخيرا سبوس الأرض السمين () ٠‏ 

البناء الاجتماعى : تتكون الجماعة المحلية ف انعادة من ثلاثة اللى 
ستة أكواخ » ويمكن أن يزداد عددها “٠‏ ويسكن ف مثل هذ! التجمع غالبا 

)١(‏ بيج ؛ ج ١‏ > وا : الشموب البدائية » ترجمة محمود محمد موسى. 
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يدف 


عشيرة وأحدة ( تجمع عشائكرى مفرد ) ٠‏ وتسكن الأسر انفردية الأكواح 
بصفة خاصة ٠‏ ويوجد أيضا تجمعات تسكتها عشائر عديدة ولكنها تمته 
لبعضها مصلة قراية + وبلاحظ من هذا التنظيم أن شكل الحداة الاقتصادية 
و''تى رسمته إالديئة وااظروف الطديعة النى يعيش فيها الأنزام قد 
فرض تنظيما اجتماعيا متلائما مع هذه الحياة باعتيار أن الجائب 
الاجتماعى والتنظيم الاقتصادى هما وجهان لعمله واحدة وآن كلا منهما 
لادد وأنه بؤّدى لخدمة الآخر + 

ولذا فاننا نجد الأقزام بعيشون فق جماعات صغيرة متماعدة ,» وهذا! 
ما تفرضه حرقة الصيد والجمع » وتقيم كل جماعة فى أكواخها الصعيرة 
فى مكان منعزل من الغابة +٠ )١(‏ ومثل هذه الجماعات المحلية يتكون لها 
مجلس ادارة من أقدم مجموعة سكنت المكان * ويتيع العشيرة كجماعة. 
اقتصادية الأقرياء الذكور دمويا مع زوجاتهم وأطفالهم » وهم يكونون 
ما يسمى بالأسرة الكبيرة ٠‏ وتعتير النساء معكس ذلك دائما غرماء عن 


العثتيرة 4 لأنهن متحخدرن من عتسيره أخرى(") « 


وما بصيده الرحال بعتىر ملكا عاما للعشيرة كلها ء كما تعود اهتمامات 
العشيرة على الأسرة آيضا » وذلك لأن العشيرة وحدها هى التى تتكفل 
بحماية الجماعة واعانتها ٠‏ ويهتم الأقزام بالزعامة فى القبيلة نتيجة 
انايشفيد المطركة مر الزتيء ويظير هذا يرهوج تيرم البشيرة 
وآيضا ذيما يسمى الزواج التعادلى » خاذا أراد الشاب أن يختار فتاة من. 
مجموعة أخرى ‏ حيث يسيطر الزواج الخارجى ‏ ففى هذه الحالة لابد 
أن تقدم جماعته فتاة كيديل الى الاخرين » أذ أن فقدان أ ىعضو فى 
القميلة بترك آثرأ عميقا ٠وينتشر‏ ف[ العادة الزواج الأحادى برسدعمده11 )00 
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وتقام حفلات التكريس الصيد ما للشبابء من دون النساء » حبه 
يكتسب فيها الشباب قوى سحرية معينة تساعدهم فى الصيد(') ٠‏ 


وهناك حفلات الختان النى معدها ينتقل الأولاد من مرحلة الصا 
والطقولة الى مرحلة الشباب ٠‏ وتتم هذه العملية وفق طقوس معينئة 
يشترك فيها الأقزام مع جيرانهم من اليانتو ٠‏ فعندما يحين الوقت المحدد 
لاجراء هذه العملية فى جهة من الجهات يشسترك الأبناء من الأقزام 
وجيرانهم » ويمارسون الطقوس اللازمة لهذه المرحلة الخطيرة فى حياة 
الغلمان والتى بعدها يصيحون أعضاء ىق المجتمع(؟) ٠‏ 


معتقداتهم : تنتشر التوتمية لدى الأقزام » فلكل « فخذ 6() . 
أديهم توتمه » وهدذأ التوتم يكون غالما حدوانا © فشعر العشيرة أنهاة 
مرتبطه نه ع وبقدسة الانسان فيحرم عليه قتله وأكله كما متحاشاه و« 
ويقوم كل أعضاء العشيرة * ماظهار احتر امهم العميق لتوتمهم » ومصقة 
عامة ينبغى عدم جرح هذا التوتم أو قتله بأى كل من الأشسكال ع 
وبالطبع فلا يجب آكله » ولا يجرؤٌ القزم أن يآكل أو شرب من آى أناء 

ونادرا ما يقدس الأقزام الأرواح والموتى ٠‏ ويتخيل القزم الروح. 
كمخلوق صغير ضعيف » لدرجة أنها من الممكن أن تحملها ذيابة(*) » كما 
يعتقد القزم آيضا فى الحياة بعد الموت بالقرب من الاله الأعظم , ولكن 
كل هذه المعتقدات لا تلعب دورأ ركعسيا « وهم لاا ببعرقفون نظام تقديم 
الأضحمة وكذلك نظام قر أبين الموتى والاحتفال بها ٠‏ وأهم شبىء ق 

)01 .3 22.2 .1968 ط[لاجا 2م186 


9) الفخذ عبارة عن عدد من الجماعات أو العشائر. . 
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افا 


معتقداتهم تمجيد قوة ينسبونها الى السماء » وبعضهم يو اها حِتصِلة بخلق 
الكون + وترتبط القمائم وطقوس الصيد السحرية (ه) والمطبيون وكذلك 
الاعتقاد فى القوى التى يطلق عليها مجبى (ء(يءص) بمفهوم الاله 
الأعظم الذى مطلب ق مناسيات معينة » كما تقدم له يعض القر أبين مثل 
جزء من قلب الفريسة عندما تذبح أو كمية من العسل ٠‏ الى جانب هذا 
.يتمتع المطر » الذى يظهر كحية عظيمة ف السماء ء بمعنى كبير فى الحياة 
الحيكة عندهم مثل الآله الأعظلم ٠‏ وأحبانا يسمون هذا الكائن السماوى 
الأعلى رب العواصف والبرق والرعد والمطر ٠‏ ان الأفكار الخيالية 

للشمن والتى أثار اليها قديما باومان (صسعصيبة11.8) والتى 
تتشايه مع عقائد الأقزام ( هيكل شبح جالب الحظ فى الصيد , الرابطة 
بين الاله واليشر » الطقوس السحرية مالأدوات السحرية ؛ أعمال الاله 
عن طريق وسطاء »© تشيابه أسم تور ) اله الأدغال ( مع تور اوغير ذَاكُ 
نادى. بها حديثًا شيستا 00 ٠‏ وتذكر شسيسئأ المامموتى ف المقام الأول 
كحاملى حضارة صدد السافانا الأورو - أفريقية على أى حال 
كصيادين مرشتطين بالغابات الأصلية ٠‏ ولقد احتفظا الإعتقاد 2 التوتميه 
واله الأدغال « تور » بنقاوة أكثر عند الأقزام عنه عند البشمن ٠‏ ولكن 
بصرف النظر عن التفكير الحيوى » الذى يقر أن البشمن والأقزام 
أقرباء ٠‏ لم يستطيع! لباحثون الى الآن أن يصلوا فى مجال التخصص 
الاثنولوجى الى اتفاق جول هذا الموضوع ٠‏ 


ل 2 ل شد مذ مد مذ ب 


ن شكل الحياة الاقتصادية لاؤقزام بسيط للغابة ويتمثل ذلك فى كل 
00 حياتهم النوسمة حيث له دوجد استثمار لأى وسعلة انتاجية داكمه 
ومستمرة للأرض عن طريق الزراعة أو رعى الماشية ٠‏ قالأقزام صيادون 
يقتتصون الفراكس » وحياتهم تشسبه الى حد كبير حياة ذَلِك الانسان 
الأول الذى ظهر على وجه الآأرض » ساعيا وراء توبت يومه بالضيد أو 


( يد ) انظر الصورة رقم (لم) ٠.‏ 
)01 41 2 19398 .11055 ومسووط ترمد عستامتع 18‏ : ,© بمعجوطاعطء5 


مف 


الجمع والالتقاط للثمار البرية الصالجة من بين مار أشسجار الجابة ء وفيما 
عدا ذلك لا يوجد أى شكل من الأشكال الاقتصادية الممقدة القاكمةٍ على 
الانتاج الثوفر + ومن ثم فيمكننا أن نجكم على هِذإ الفوع من. الجياة 
بأنه بغدرج تحت أدنى أنواع الأشكال الاقتصادية المعروفة ٠‏ والشىء 
العريب أن هذا الضرب من الجباة اليسيطة ماز إل يعيش حتتى إليوم 
جتجاووا مع أقمى برجات التقدم الاتتصبادى والعلمى والفنى التى 
ألتى وصل ألبها الانسان ق عالم اليوم 5 

ولا كان من الصعب على الفقرد فى ظل هذه الحياة البدائية والقاسية 
أن ميخمل غلى كل حاجاته دون أن بساعده غيره فان الأساس الذى تقوم 
عليه حياته البدائية اجتماعيا واقتصاديا يتألف من الجماعات الصخيرة 
التى تنتمى لأسرة واحدة يكون الاب فيها هو رئيس الأسرة » ولاكبر 
الكخراد سنا سلطة على من دوته من الأخراد ولمفس للأسرة زعيم واحد 
معترق به » ويقوم أكبر الأفراد سنا يتقسيم الصيد حسب أصول وقواعد 
معقدة » فيتم اعطاء القلب والكبد للرجل الذى أصاب للحيوان بعد أن 
يقذفوا للغابة بقطعة صغيرة من القلب على سبيل ارضساء الآذهة + 


0 اناق وكذلك ع تثلرها كا يتميز الأقزام 
بالقدرة على السير فى العغاية دون أحداث أذتى هبوت وبتخاطبون بالاشارة 
ويسيرون منتيهين صامتين متحفزين الأى حركة ٠‏ ومن عاداتهم كذلك 
اذا حالفهم الحظ فى الصمد عادوا الى منازلهم فرحين مهللين آأما اذا لم 
يكن الحظ حليفهم فانهم يتسالون ساكتين واجمين ٠‏ وملكية ما يتم صيده 
يعتبر ملكا للأسرة كلها حيث يتم تقسيمه حسب قواعد وأصول معترف 
بها كما سبق أن أشرنا ٠‏ 

والتقاطا الغداء ه 00 عن العمل المنتتج : 53 د الى 4 
وأسع حتى 0 فيه الغذاء الكاق لهم ولقد كانت هذه الحالة ممكتهٌ 


يلل 


فى العهؤد الانساتية القديمة ٠‏ ولكن بعد تزاحم انسكان » واحتلال 
الأقطار والأشتغال بالرعى وبالزراعة » لم يكن هناك بد من أن يختفى, 
الأقزام فى أجزاء 0 من أوطانهم أت ير أحمهم فيها أبضا أناس 
اقتصادهم أكثر تعقيدا وآأكثر انتاجا ٠»‏ ولهذا لا نجد الأقزام يعيشون 
وحدهم 4 أقليم 28 ٠‏ قهم يجاورون الزنوج ومن ثم يظهر عليهم 
التأثير الزنجى 0 كثيرة * ورغم العلاقات 'لوثيتة بين الاثنين لم 
يتأثر الأقزام بحضارة : الزنوج الزراعية وريما يعمل الأقزام لدى. الزتوج 
ويعيشون معهم ف حياة مسُتتركة ولكن يمارس كل منهما حرفته الأصلية » 
كما بمإرسون نظام التيادل فيما بينهما » حيث يمدون الزنوج بالعذاء 
الحيوانى » وبمدهم الزنوج بالغذاء النياتى ٠‏ ولكنهم أخذوا عن الزنوج 
أشماء أخرى سيقت الاشمارة المها ٠‏ 

ومما يسترعى الانتياه وجود مجلس لديهم له شروط معينة » وهذا 
يدل على التنظيم الادارئ المتطور » كما ملاحظ أىضا أن الاقتصاد هو 
الذى ينظم الجماعة ٠‏ ويسود النظام الأبوى حيث يتكون ما يسمى 
بالأسرة الكبيرة التى تضم الأقرباء الذكور دمويا » وتكون العشيرة 
مسئولة عن أحوال الاسرة اقتصادنا وسناسيا ٠‏ 

مما تقدم يتضح التشابه القوى بين جميع الشعوب التى تمارس 
انصيد و القنص والجمع والالتقاط رغم التماعد والعزله : فهناك تشابه 
كبير ف فن الصيد وف تقسيم العمل وف تسكل المسكن . وف اببس ع كذلك 
الزواج الاغترابى «سمومة أى من خارج العشيرة والزواج الأحادى 
وسدودده1ة الذى يلتزم الشخص به التزاما شديدا + وأيضا بساطة 
الأدوات ١استخدمة‏ فى الصيد وق الأكل » والمعتقدات وسيادة العقيدة 
التموقفنة :وضاةة الكمر أل الفتممى .وعدن التنلة ال الخوف مه 
ورغم أنه لدى جميع هذه الشعوب يوجد الزواج الخارجى أى من خارج 
الجماعة التى ينتمى اليها مسحسص او ا 
فعند الأقزام بصفة خاصة لابد من أن يقدم أهل الدّماب عروسا لرجل 
من رجال الجماعة الأخرى ويسمى هذا 58آذ عندهم « زواج الرآأس, 
بالرأس © ٠‏ 


يلف 


تلك هى بعض السلالات القلعلة العدد التى تمثل على قله عدد 
أغفرادها » ظاهرة خطيرة ف القارة الافريقية » وهى ظاهرة الانقراض 
لبمعض السلاللات الأصلمة قَْ أفريقنا > وتتسهد مقدم هذه السلاللات 
وأصالتها أوطانها المتعزلة التى اضطرت أن تلجآ الها حين بدأت موجات 
المخيرين وعيوت اح 0 و القيرق 000 00 
ولا ا البيض بل موا عيب من البانتو ٠‏ وكذلك لايد 1 
يكون عيشهم أرغد » وعددهم أكبر ٠‏ هذه السلالات على كل حال عددها 
ضئيل اذا ما قورن بسكان القارة الذين يقرب عددهم الآن من ثلاثمائة 
ليون نسمة ٠‏ 


مما تقدم تتضمح المعرفة القليلة لهذه الشعوب التى تمثل المراحل 
الأولى لحياة انبا عل بيه الأرض + فهم يشكلون حللقة غريبة ف عالم 
تطور الانسان » وماز ألت أسباب ظهور هم مجهولة حتى الآن » حيث أنه 
غير معروف على وجه الدقة متى وكيف ظهر النوع القزمى من الانسان , 
ثم أنهم من أكثر الشعوب اتجاها الى الانقراض ف عالم اليوم » كما أن 
الدراسات الأنثروبولوجية لم تكشف بشكل مفصل حتى الان عن طبيعة 
التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية دين الأقز 0 ليس فقط على مسر 
تاريخهم الماضى وائما بالنسبة للتطورات التى لحقتهم فى عالم اليوم 
وخاصة عندما تعيرت الظروف البيئية والاجتماعيه التى يعيشون فيها من 
حيث اختلاطهم بنيرهم هن الشعوب والآثار التى ترتبت على ذلك من 
الناحية البيولوجية والاجتماعية والحضارية ٠‏ 
ومن ثم قان الدراسات الانثرويولوجية الحديثة بكل فروعها 
مطالبة بالكشف عن كل النقاط السابقة بحيث تضع احائمات محددة لكل 
هذه الأسئلة ٠‏ لماذا كان الاقزام قصارا دون غيرعم ؟ وما هى الاسباب 


امف 


التى أدت الى ذاك » وخاذا ظل الأقزام يعيشون حتى اليوم فى اطار 
نمط حضارى متخلف يرجع زمته الى عصر ظهور الانسان الأول ؟ وهل 
كانت العزلة التى يعيشونها هى السيب فى ذلك آم أن هناك أسسيايا أخرى 
لذلك » ثم ما هى التطورات التى طرآت على حياتهم نتيجة اختلاطهم 
بغيرهم من الشعوب التى تجاورجم ٠‏ ثم ف النهاية ما هو مستقبل الأقزام 
كجنس عتميز له سمات محددة تختلف بشكل واضح عن غيرهم من 
الأجناس ٠٠٠‏ ما كو مستقيلهم بيولوجيا واجتماعيا وحضاريا ؟ 

ْ تلك أسئلة ما زالت مطروحة للبحث العلمى والأنثروبولوجى ع 
وهى ما زالت تشسكل تحديا أمام الباحثين فى كل هذه 
المجالات لاستخدام أحدث الأساليب والمناهج العلمية الميدانية لكشف 
ذلك الغموض الذى يكتنف معرفتنا عن ذلك العالم الغريب » عالم الأقزام٠‏ 
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هذا وسيلى هذا المقال مباشرة باذن الله مقال آخر عن هربى الماشية 


بأفريقيا وهذا الجزء سوف يتضمن : 


دربي الماشية : 

٠ الهوتنتوت‎ ١ 

؟ ‏ حما ( حما » كما » توسى وغندا ) + 

٠ الأسالى » سوك » تركانأ » نتأندى‎  # 

جالا » صومال ؛ أفار ( دناكيل ) وساهو أو ( شوهو ) . 
ه ‏ بجا ( البشاريون » الأمرآر » الهدندوة والبنى عامر ) ٠‏ 
5 الطوارق ( بربر ) ٠‏ 

لالد الفلباء» بورورو ( فول » فولا فولائى » فلأنا » بويل) ٠‏ 
فا 


م توبو » تبواء تيبواء تدأ ٠‏ 

به العرب بين شارك والنيك ٠‏ 

٠ الهررو‎ ٠ 

1 النيليون ( شيلوك » دنكا »؛نوبر ) ٠‏ 


وسيتبغه مقالات أخرى تكمل دراسة شعوب أفريقيا ٠‏ 


الل 


شرح لأحتويات الصور 


(1) وجه مجعد لامرأة مسنة يوضح بقوة التناقض بينه وبين بشره 
المكر مما يجعل البشمن بيدون فى السن أكبر من واقعهم ٠‏ 

« عن كتاب الصحراء للبومولد » أ » ستاركر وآخرين ٠ 6 1١9539‏ 

(ب) امرأة مسنة من اليشمن » وحتى ىق سنوات العمر الأولى 
يظهر جلد البشمن فى كل مجعد بدرجة قوية جدأ ٠‏ 
يلاحظ شكل الشعر المفلفل ٠‏ 

عن كتاب سمعوب وحضارات العام لبرنائتزيك مك55ا 6 ٠‏ 

(ج) رجل من البشمن الكونج فى جنوب غرب أقريقيا » توضصع 
الصورة قسمات الوجه ونمط الشعر ٠‏ 

« عن كتاب شسعوب أفريقيا لفاتر ه ريرج ٠ 6 ١958‏ 

(د) امرأة من البشمن الكونج فى جنوب غرب أفريقيا ٠‏ توضح 
الصورة قسمات الوجه من تجاعيد وشفاة غليظة وشسعر 
مغلفك » » وكذلك طريقة التزين التقليدية لديهم ٠‏ 


(1) صياد يقترب من الجمزيوكة ( مهاة كسيرة من مهى أفريقيا 
الحتوضة رافعا' وجحة يتفض غليها :5و الطريقة الوكسيدة 
التى يستطيع بها البشمن أصطياد حيوانات كبير هى جرحهم 

« عن كتاب الصحراء لليويولد »أ٠‏ » ستاركر وآخرين 951ا 6 5 


ررض 


كير خماعة الصيو. © تاكحظا بالبورة كلب الصهة > كنا يكن 
ملاحظة الشفاة الغليظة والشعر المقلفل ٠‏ 
2 عن كتاب الصحراء للبويولد ع ء* » ستاركر وآخرين 951! )©) » 
( ج ) صياد شاب فخور يبحث عن صيد ف الأقق وعصا الرمى 
جاهزة فى بده لا قتناص فريسة كما يحمل على كتفه كيسا 
« عن كتاب الصحراء لليومواد + ستاركر وآخرين بالكيه! *» 
(د) عودهة الصبادين الى معسكر هم ومعهم لحم طازج ة وق 


العادة فان الجزء الذى ددخله السهم دن الحيوان نؤكل لوه 
فى ذات مكان الصيد » ويقسم الباقى على يقية الجماعة ٠‏ 


0 عن كتاب الصحراء لليويولد 6 أاء » سمتاركر وآخرين باحها © »* 
( أ ) رسم ببين كوح اليشمن وهو عبارة عن مصد للرياح يدون باب 
حيث يظل كذاك ليلا ونهارا ٠‏ 
« عن كتأب سعوب أفريقيا لفالتر عر ضير "ذأ © + 
راب ) اأقاقة سكن البقيمق :"رتل وتروحتة تدان نوفا قناقاءة 
رقيقة لأعداد كوخ منحدر المسطح » وهو بعتبر المأوى 
لهم ويقيهم من الرياح والحرارة ٠‏ 


« عن كتاب الصحراء للبويولد » أ ٠‏ » ستاركر وآخرين /ا5ةإ ٠126©‏ 


(ج) أمرآة عن المشمن أمام الكو الذى فيسية المظله وهى تطحن 


ما جمعته 3 
« عن كتاب وشعوب وحضارات العالم لبرناتزيكٌ لم5ة! © . 


1 


نقطة بنقطة » نصبر لا يمكن تختلة : رجل يمتض الماء من حفرة 
رطبة فى الرمل فى مجر نهر جاف ف فترة الجفاف بواسطة بوصة مجوفة 
تطرفها مرشح ( فلتر ) من الحشيش ٠‏ 
« عن كتاب الصحراء لليوبولد »1 ٠‏ » ستاركر و آخرين 155 » ٠‏ 
صورة رهم (ه) : 
فن البشمن : رسم اليشمن قى جنوب أفريقيا ٠‏ ويظهر أن هناك 
طبقتان هن الرسم فوق بعضهما ٠‏ وبلاحظ بالضورة الخيواتنات المتوحسة 
واغارات الانسان على الماشية + 
22 عن كتاب وتسمعوفب وحضارأت العالم لمرئاتزيك م5 ١‏ ) > 
(1أ) لقد اصطاد البقتؤقى صيدا فى الثنبكة وهم يحاؤلون فكه 
ل" 
« عن كتاب وشعوب وحضارات العالم لبرناتزيك ٠ » ١554‏ 
(ب) الأقزام فى الكنغؤ : يلاحظ ملامح الوجه والائف المفرخقح 
« عن كتاب شعوب آفريقيا لفالتر هرشبرج 1558 6 + 
(ج) رجل من الامفا » ؤالخيون السوداء الكبيرة هى الصفة المميزة 
لهذد الجماعة ٠‏ 
« عن كتاب وشعوب وحضارات العالم لنرناتزيك ٠ © 1١558‏ 
صورة رقم ( ؟* ) : | 
(1) رشم لكوخ الأقزام وهو على سكل قبؤ وتلاحظ فتحته الصيقة 
المفتوحه لبلا ونهارا 2 
< عن كتاب شسفغوت أكريقيا لخالتر هرتبرج 1+0 6 ٠‏ 
قف 


(ب) كوخ الاقزام وهو مجدول من الافرع المغطاة بورق الشجر » 
« عن كتاب وشعوب وحضارات العالم لبرناتزيك 1554 6 ٠‏ 
صورة رقم (8 ) 5 


سحر الصيد : امرأة من الأقزام وهى تقوم يعملية السحر لرجل 
يتأهب للصيد ٠‏ 


عن كتاب وشعوب وحضارات العالم لبرناتزيك هوا » ٠‏ 


2 


(م 1١6‏ الدراسات الافرشية ) 


آأولا ٠‏ المراحع العربية : 
١‏ آتثسلى منتاجو : 


«ا ل سسيلجمان » سن . © ج 


15 ل محمك عوض محمد ٠‏ 


همه محمد السيد غلاب : 


1 كون © كارلتون © : 


شف 


الؤراقة “النغرية 6 تسرحية زكرا فسن .- 
مكتبة الاتحلو المصرية »© القاهرة » .لا9!ا . 
الشعوب البدائية فى وقتنا الحاضر »© ترجمة 
محموذ مرسى ٠‏ 

السلالات البشرية فى افريقيا ؛ ترجمة يوسف 
خليل » مكتبة العالم العربى ©» القاهرة » 
5 . 

الشعوب والسلالات الأفريقية » سشسلة 
دراسات أفريقية *؛ الدار المصرية للتأليف 
والترحمة » القاهرة » ه1558 . 

تطور الجنس البشرى » مكتبة الانجلو 
المصرية » القاهرة 6لا9١‏ . 

السلالات البشرية الحالية » ترحمة الدكتور 
بحية النحية غلاب و نيككة الاتجلى السرية + 
القاهرة » هل/ا5١‏ . 


ثانيا : مراجع بلفات اجنبية : 


: دآ متكللتف ص اطععسع م1314 لصن غطععععع 1ج : .18 ,مضفتستتحظ . 


.6 يعتعولأمسصطاظ1 عتاء عكختعمطءمااءة 


: ...لآ ,تسد سمتعاوء ]1 .نك ,10دتصتتتط 1" .11.1 ,ستمخصسسو8 . 


0 «دوووظ1 .2طعط1دكث ه7١‏ 


تناع لع كلاة/ا صع 0 2ه مععصة عع0 طاعتاطلسصقط بمقمكلاءتطف ‏ : .هق .11 علستامصعع8 . 


.147 عاعتسطفسم1 .107-143 .2 ,80.1 


ختعنك لصن طعدظ ‏ م>06صبطاءعكلاة7آ ع22055) ع3ع[7 2 مسا ااا | 
.8 سامظا .54..11 القطءة1[عدعهدع 12ر17 


3 1020102 رقع1]26 01 لم02 : .كنا ردمهن) .5 
مسح عع امن .تعلتطوع:181 قلتجطاعمء8 علخ .'1: كتتقطعاءه:<:8 عصاعلك1 ع1 6 


:652 .2 1967 .خ1-م 


م ,دعء 159165520‏ كتتخطلء 820‏ .ث.'ل1 ل 2 
01 .م ,1962 مما لصدظا 


لطعتمتاك .كدكلتلث عاطعتطءدعع؟ بسك : .هآ ,كستوعطهمم . 
.1 غعهة 2‏ مقعاكءكمة أه 5ععشتعدهة عغط1 . .12 بطمعدمل بعععطدعء:) . 


]2 ا2خ511 1آو/ا .دوع فتنجصارا سدعضعسنة 1ه لدتعتمل لهطام تف صمءام1 
02اسعتتمده8100 ,1963 بعحتمتاتصدل 1١‏ 


01 علاأقتناعطاط ‏ تنتعكلث ررد 55101165 : سن ب 
79-100 ولا يعتان5عنتندطل4ف ‏ .لإع010ممعطخصة 0 لنصعندهل متععاوء ستط نم5 
405-415٠‏ ,غ5 ,288-398 ,223-237 ,143-160 ,47-63 ,71 : 309-317 ,190-198 

5 تعتتدل ينى[1 : دنومتطعيظ م1 


21 تطععع0) لصب عخطعتطءوة0) د معقصوج2-معصم18 1016 : .24 ,علساست© 
,42 .112116 


ا ناأتاكهط وعطععتطمدمع18110 .مدكلكظذة علسطععئلاة7؟ ,للا ,عععططءوم تم 
5 .ملتنتعطسصدد ااا 


عط1' : 5الوه8 عكتا-عصسزاط' 1ه 25هغ1:01 عط ل0صد ععاعجغ5 ,.ذث ,ل1امممع.1] 
7 بركاعملا 11 ,80015 عكتآ-عصسةط' ,لإمدعطتا عت1لطهم عكتطا ,أرعدع10 


لقاع لطصصة 11 أ مختاكصط كعطءختطمدععه ت1اأطتظ رملكة ععطن طاعسطلصدآ] وععوء 131 
.1262 

117 .لإمأققط عقننفلنت عتعغط لسة عاممعم 115 رمعاءكمف : .0.2 ركلهم0جن831 
.9 021لا 


.0 .تتاعمعظ ‏ .ثنتناء] تتتتخستطء 15ت : تنطناعلسيع :1د سعط 


82+ ا2لعتركة طنده5 5ه وع1ومء2 تيدكتمط1 عط1' : .1 رومعءمقطء5م 
.51-04 .2 .1930 


. 1932 علتدماعآ .تابطصتدظ : .2 يروامعطعطء5 


مقف 


10 


11 


12 


13 


14 


153 


16 
17 


1 


7 3 ص1 ناا ع2 -التط م83 ج11 :لل 
.1938-50 رقاأءدسبتضظ 


(1939) .141 .2 و1 ومو برو 861115 الجاتل7تا-سد 
-كآء اام مع صا عرععاة ؟عمعقموبظ ع0 عمسللءئا5 عزنا : ./م][.2 ,التصطعجك 
.1910 تتم اايط 5‏ .معطعقصع 184 قعل عغطء تطعوعووعدن1[1 


ع1[ 0صتطولظ1 يعطعئتصدءعطل تكد ععل «متسللعخظ1 غ101 : .لأا ,علتعصطعدت 
.01 رو( كانء؟1) «عاوط ]8 


7 «دم0هم.آ رمع تام آه عععمظ : .2).ن) رصفمصورتاعدك 
7 ا ا لم" طاصجس]1 روع علق 017 ومعع 1835 :--- ا --ه 
18 عاعولا ببعل8ظ ,لموكعد0) وممصم .ووععط 


انتقطءقتطلآ 1016 : م1 «عع لامج ععمة لصيد قطعداسوعمته ‏ . .1لا نععندعء/1آ 
.18-20 .م 1956 8[ .56 


ويلع لمة معتكة آه ععتاتسدآ ععدبوسدا عغط 1 :ىل ,جععمعء7 ا 


50 ط 175112 : طط1 عسسطعاكتة1 لجيج عطعدعمه : .(آ بصصفصحعاوع نالآ 
140 نعدةذظ1 .دعاتدكطة ومما 


114 


19 


20 
21 


22 


23 
24 


20 


20. 
27 


"1 


لعفا إشي سسسسس ع يسبب سيوس سيسنج ١‏ سجس السب راسف رسب سهد 


عد عم مأ سمتوووه ب ووب على يسا لجس .لحن بد جام مم | - 


/ 


يقد ص ع سووبيشي تين سين ليمي سي سي 


0 


2 
ال زرا 


خرف 


فق 


89 بشمن: 
الجماعات الشمالية : 
)١(‏ أون (5 4 *) كونج (6) هابكوم 
الجماعات الوسطى : 
(ه) نارون (5) تسساوكوى (9) تسسولوكوى 
(4) أمكوى (5) جحكوى )١.(‏ تالكوى 
)1١(‏ هوكوى )١5(‏ جاليكوى )١9(‏ تسسركوى 
)١6(‏ دوكوى )١5(‏ كاباكبوى )١5(‏ أوهيوى 
)١!0/‏ ماهورأ (18) هيتسسفارا . 
الجماعات الجنويبة ( بشمن الكاب ) : 
(15)اكسام كو (.')كى (١1)بشمن‏ الباسولو 


(15) أونى (7؟) نوين (51) ماسروا فى جنوب 
الكلهارى 


٠ برج دآأها‎ 24١ 


. كنديجا (؟) سالدوى‎ )١( 


( عن كاب شعوب وحشارات العالم بالالمانية 


. ) 1١558 لبراتريك‎ 


3 5 1 
) اقزام . 

)١(‏ أكسا 
(؟) ايفا بامبوتى 
(9) بانوا 
اقزام فى الكميرون والجابون وعلى اجوى : 
(؟) باجيلى أو بوجيلى ( كميرون ) . 
(ه) بكوى أو باكوى ؛ باكوا وياكوى (جابون). 
(5) أكوا » أبنجو . 
اقزام من لوزامما وتشوفا : 
(/9) اقزام فى منطقة لوزآاميىو . 
(4) أقرام بى منطقة نشسوفا . 


(2) بايا قبائل مبعثرة فى شرق افريقيا : 


5 


رق 


5 


زفق 


1 


فى 


ع 3 
3 
40 اولعج بورد جنيوب 


) 


مطبعة 


ل بصي ١‏ سي ايت كص لجع مشاه و عسات لذ كا لماحييي لعفا سس ا ل ما ا لمعم 
٠9‏ 


. 


| 


هرة 


سدم ل 


هنظ هذ - - #ووتطوء هتفك تاتعامدة1 جهم21. :. :(4ه) 4 4136185 لك .رق ثلد[ لطم ت. 
12710 انث كك عزهله ه12 عامل م17 يجننن). .سعومدنة ‏ وعبطادمت طتءتاممنك 1 


باس نا 1 ج711 علزل8 عطا ع سدق وح يي 5 .1 ,(1خ121"01 افد 
1556 سنددي وجدعقوال. < ف ؛؟1 ع عمقت 1 ع1 قنك . 
0 104 ,فلا327 .1701 


مننونه1 لم14 عط اسه عسمقة 16016و : .71 ,8121771 فصع . 
09 ,2 .701 ,.طو2 س1 رتمعع0 اليا 07 ا 101106 


1 3524 لاأطتظطة حدة جع1للولا 1 2 عط قدد قتوقطة عدطء 7امعلة2 : 1 
277111 لهو3 ,.5نا2 .أكم1 طسع23 0 موعوعتطن) 01 .جتدلا مع قعنط© م229 


.و4 


40 


مب 


مسقااد ج11 اتعنعسمق : الل 2276118401 ممم 0118112 5جج كد50 .كد 


.1930 رعمعء .+13 2014© ,مك01 .وتو معدا 


110 ن)» عط اميد جتمخققطعء : سسدقة راجملة : معنا 0185116 ,11 فالاه 
| 0 بقومع 2 .7ئدلا 0 2_0 767 .2792354 وول مر عط 02 


بآ" .208 96و20 .لأأقعط11 مة «وعصحسول . اغصيون ىه : .387 11151 
43-446 .« ,1939 .عع12 ,6 .25 ,2011 


معملو2 : (083ه) .3 ,0018551513 همه .19.15 ,1للاكقق 5 7135171513511 5م17 
6 عستعع؟059 10 .01> .2505 ه181 ع5آ1 52120110 علطا 20 ومعسقف 1ه -وجم1معع 
.198 بدتسعطلد8 بدددل2ء هال 1915-5 وتقعع 


1855 1128501 ,29218 دوهف !1 عل ععزماعتطةط ‏ : .18 ,974171119 


6 لأ اك 3 عتنتتاع 1ع رمع :تم وطولطواع عوتنة : . ,7118110 . 


0 03170 ,1 .1286 ,217111 .701 0171/24 فييك 


200 5 8 جعمفانداة8 16 ققال لها ذية. اسدنهم[ عتلعحبه21 عملا : 
.1-6 2 ,19238 0ت © 211 ١701.‏ ,ملمخدعةجز) .ع4 0 جأتصيعاته "1 


107 ,عاقسطلان هار + قمته27 عمععماونه!اظء 0 : > .715 .ف 2712013121 
.59 ,إأعاعه5 تزوط عط ,ده0طهآ ‏ .0828 1ققعععنة أفستدة1 لخد 


بصم ومكماه187 مهمد مه و+أوععدم ع5 : (5.)60 ,21701191218411 
0 ا 1978 بهوعع2 عتترع لدعم 


30ل4314)ا هر . 
.1984 .نمدا ج10 طم 


50. 


5 


52. 


0 


للد 


غ6 


عد عست 


ه35 مط 2ه مدمعمهام8 لمعهامممط مف :4 5181818 ,58458430 25 
طعححاط ,1 .ه13 ,19 .701 ,بوومامريه/1جه غممحعصونا: امامري ,دامع 0 
: .146-48 :72 , 


سدونفظة : (مل) 16018لهظ1 ,8017111118 قسد كتطف01 .7 :150501811 .20 
4 ,وت 22 سعدصطغ؟11 بدهقصمآ .7متطنآه180 سقصسط عطغ ده رمم1امءظ 


نا مذ غمجع28 2ه معقاط عط» : .ة .5 ,111لالاهة0ا11 27 
0 .1941 ,11آمك5 .1701 ,روجأهن) .اوقل غسطانه ه81 لذ 


-021 تتقسد1 : .12 181:1587181818 ,24607711 اسه .11 1111© ,رنأففة1 28 


نتطة نم ,01ر1 .ععدة 1251 تجتوعستم 195 عط قله جوادع1ة قتتامرة ر قناع 
وسوره 200 


نط0 [0ثمْ. 0ه تتتائق"7 عطغ ص عاعه؟؟ [معتج6010© 5دعمع28» : .0.8 ركاء111"1آ .29 


02 ,ع7 ع7 06 انوع «دوع11د* ع1زل8 عطة كه درمتناسوط مذ 
9ظظ .1935-6 ,21711 .1701 


21 ب,نمقصمءآة .0ه .مع .80 1م112 متم ع2 ألاعتعصق : .لق ,رفنلا .8530 
.1948 ,ق1مرحعمهف 


02 اهنالقطط 3 رّ فتأعة02 7ققنته]8 : .4 1018015 ولا 18860217110 31 
4 بنمغعاعجومق .(1 ,دهل0ده.1 .7018 2 


77 119323 أت«ماقئطء2 ق4صة مدقة 26 : سدكةا 4ه جضتطهة0 256  :‏ ب .32 
,أعا50 تمنا ع0 للدملا ١‏ 


ب0520010آ1 .وعتكم 4‏ تتعطامه11 غ0 عهة عصو5 عط" : 0.8.1.١‏ ,101111 8ع ه81 .933 
.0 عامه8 ستاتودء2 


متتعاهه ك8 مه وهف عدمأ5 عط قسه (لمتقصعسي0) طعما1 مند8 156  :‏ 
57 ,رفوع2 .دنآ ععل تسطصون) ,ععلتسطصدقت) .ممعدوع 21601 


نتقتء طغ730 دة تدعاطوس2 قطعتموة5 متصم8 عط جره ك5ج10مع2طدعمف : 
: 7 بتتعطه2 ده 06د طول ,سسقسمفقط هعضلكف ‏ :.. 


هر موهفم عمده82 جاجد 0صه عتطانامء1مط عط" : 3431188 ,لخلففض1آ11 -356 
؛ .1966 قله روقطكا ,غنا”؟تاء8 .قتاأماوسةق 0صد أموط ععبوعلظ عطة : 


8 ون قطن 7021 ه21 أمه105 عجوع81 عط 2ه عتطغتامء81 عط'1": : 
ّْ 105 ,قهه5 + 


لقتععم5 طأت؟ معععهم4 ه11 كه وععة عدمغاه عط15'» : (81:1؟051 ,1115131011131 .38 
و7111 .هده'ل' ,عندينو0”12 ."همه ع4 .بريه12 معو8ز علأس8 .«اموع1 ما ععرممعق1عم 
9-7 .2 ,19384 


1922312823 عط صدمعة ملصذ1 وهف عمه8518> : .11 ,4141818 نمه , 39 

1 106 1ق 1د 1ك مراع هة ربن9 41 1 .ه18 امأععايعا 08 مانت وااللقأءات 7/1 
.46-49 .ج ,1982 ,1 غ82 ,111 اصح ,متو ,و«م عر 

عتطاأتامء[ة عط ةد 1219285167 مسمتامجوعئ1 علطا 1ه قرره تأ وجهقع 1 عط"1"» : 40 


«.(«1930-1981> 2م0ققهء5) طتاممع5 2179ترتستاعءعط 21256 : 1لدو838 كه عززم 
.1988 ,19 .110 روتتهنا ‏ .مانو اامعتاطنا8هة قغجمة 60# بوإغانصه"1 ونااعءتت ةدا 1191/2113 


1610135 10125685 ,22238 .730116مأاققطة<:2 ماأتقتسداط*1 : 1013 ل ,آلل8 110180 .41 
121 

عناو لقنا غه عاأموع1”:12 ,11 عدده'"1" ماسماصعع 0 عدزماقتطةء2 ع1 : 

.6 ,نا [2311 ,2315 .نزو لا 


,1020013 .18370112238 اأنتعتعسقم .اأموعظ سد ععف عدماة عط] : .1.81.1 ,211111 .43 
1 


.1907-8 208 16ه20ع:1 برقعتطه ل 2ه متنا اجعاعه لامع قطععف عط" : .ف ,ربعمواع1]1 .44 
,1910 بوقع<2 تاتاتعصصصردء؟0ة) ,ومعتلو 


عتطغنا560 ه كله تامتطه ره معطا 2ه ]#نامن©2 حه : طمقستعطقطة : 
ماع51 :]اولصف 5505 عط 20 أده لاعتعدمف 16م 1ه جرتمعه 
وص(.؟0 35هقل 5 عط 20 باطنط) بسصمقصمة .1949-50 


به .لم25 .1881 هذ معنا أقعتااتهه قط م0 5135 معطا 1ه جتمنوتط فق : 
.19466 رووعغ*2 .823[] :021501 ,ده0مهم1 .1م .2520 


مطعانتهة عط 2ه ععصهمدةقتعصصمعع2 اقعتعه[معخطء22 ده 310 واعنمد وص ة؟1 : 
02 ,تامقدمط1 .1957 1260151082 01اعصصط طم81 عطة : أجمدع12 صوجط1طا ناوعا 
4 قوع2 .؟تنمطنا 0ر1 


.5 بتتناقكظ1 ,تعةزاعظة .يع1211 1111 عط له جوجمأوقطععم عط21 : 


529 1111155556206 535 : مضأ 1:<م6وتطعء2: : (1غ101 ,37غ1718211ق .م8 


.»© .ل" 3273268 22006223 012 قتدوامتث 2110 وطاعقصطقتت عطنا مصدج 5ستهتتعم 
3 ,مج170 2 711112 ,ده200م0اآ1 


,2370© .تقتناةة"1 عط 2ه 9ع0106ع0 220 15طزنعجع0م10 : .28.3.1 ,مم12 االلق 1 . 


.1905 أموع:1 02 1117م 


4 ,صم3[ء17 ,2002مةآ .ضمنن01؟182 2ه مماغق4 : ع3 185لآألف2 عنزم مطاطاظ8 . 
لمءاعه6010 صة : 7ع010ع266 220 اتاعتتصوم كص : .ال ماظلفظ ,210712112 . 


,2 ..لنرآ .00 2 تطعتطغاع1 ,«ملدمط .لع .220 جتمامتطععم 50 طعدم ممح 


13381ن©> 1 565037 3 : أصموع1 1232 011115311013 16اناة 283702 ولندوظ : 
برقوء+ 2 مبعقعتط0 02 جتدلنا عمط" ,معمعتطان .«رعمامعه 


-603207ج : 11913 د 112 0صد خمرعوة10 : .هآ ماغلفن ,51 الفط لابرد 


.121 ,1151505 تزه 2ققع2 دسدوكمم 2 امع تسد مستجحدة 16«اماقتطععم 0جه وع210160 
.1868 بوقعع2 متقطام17156 01 


نال + 500 10 عنان 1“ ش'[! ع4 عنان26215]001 17111531105 دآ : .0 ,021125 
4 بتذه120 ,25 .تنتقطوة 


-ماأققطع2 8 :12815356 [أهغاع010ومعنتطاسم [هوه*1> : .© ,041'017-11801125017 
1183 ,551 .01لا ,ه74 0515 ذيبة7قطكا ما 6016108م112:2 طاعسوعقء ]1 عام 
.1-84" .م 


ع2 6ل© .250 .ر«مامتطعم 2‏ 5ه 1155م .3 0111511 ,لاظهفاز) ع 
2 .,2-28111تا11 اده 1 


12601610 501207619 6زعوع12 تععاوة؟؟ انه فطل : .فط ,018351017 


عقة1 ,16©) ١701.‏ ,وعنون) ,ماصرو و8127 .ومع 6 عق عآوربه72 .806 لله .1930-1931 
.241-85 .2 ,1987 ,2 


03 لتتاجترهن عطا 220 _زر قمسمتاموع18 أوععمة ع5 : .0 ,1:1:1:101-5113158 
1925 ,قتتعطأه8 نش مم82 وملدمنة ,له وعلط مه +271 .مه10ادةتلتجه 


2 رققع2 1د نم0 ,لجوعع0 .مدع 2ه بروتغسامج2 . 


هدة نمعقة12 لقتطتنااظ مععاوء؟ 9 عطنا كه مم3 هد © 156 » : .033,71 121118184 
© 03:08 085 ععان 8 لفل معآهات 4 «قططعي” مذ 12020 أدواعدم مده 
3269-0 .م ,19838 17 ,210 ,27111 .701 ,عملة 0‏ عن[ ,مأم يروم 


-1908 205 منجوم 26‏ لقطنالة 2ه رعسمم8 لممنعه امع مصعم مط :31 ,كسم . 
.19895 ,1912 رقوعع2 لسع سسرمجومة 30 .1910-1911 ,1909-1910 ,1090 


116 «.5 0281 مقطا 56 2ه سكادمدد 8 «مطاسي : .97 .2 1121[ رطمم , 
528-50 ,نر ,1938 ال - ,6 .1 ,علاطا ١701.‏ .اهدلول أعمفاهه:ومه © . 


1 6صنوم لقع عط 3 دهم 7 دم : 2170115 .8 ,5185 مه 
1248 ,125 ./اقط[1 112:20 ,113553 معطمو ووز 


1:0 قن زات نتلمترجا رز قة :82101081 > «قصس8 : 1ه غ ال .© ,8150177 4تر 
0 ,500 .0ه .250 ,وجماوعه. قصسة لاأسمعع 5و هتعمج ,دم تامجه 
: ْ ا لا 7 ,ققعطط .نولا 


14. 


5 


16 


1 


23 


24 


طاتم؟ عصه وعنندع1 عسساليه ممووج؟ 2ه ولك ع غهط لملاعددمم عمط جل 
عامومعم كتمتدعهوطذ هصح ععنعاءه د عده؟ مسمعتاموجيه: غطة مقط ممنووة ترص عل 
للذعاء غومطم عط عسه كه عمعددمم لعل عط رط . لعتتشايناة ه02 5دعنه0م عومطام 
.(+)معءة ععك كقط 0لجم عط قمعاوجة لمأاسع ممع رمع لعمتله مع ولطولظ لد 
المج هده عتهاة عط كله كمه مصعممد كدمزعناء: عط) 1ه «متصب 6غء[صوحصمه عط 1 
لصة علصتم كمععرطيد عتعظ ععله [مممء عم اخضضي. «طأعمقعوممت مه 2 مذ 
تجللاعةء بوط - تإلآنا]وقعععناة «متاعصن1 صقء مرعاولزة د طعيد لمذة .دعتلمط 
د عط يمتها نهم 


عمم0غة أه عومطع بوالدتترعودء عمد ماعطا اي ءا 00 
كه عععغطا ممعلكفة صد لععلصذ عدم للقصهة بورع 2 غبط بتدام وععتضلنت عصوظ 
عله خخاط عمعه امعد عده 18‏ .فدلعاة ‏ عط ص1 تنمس كير عصمط 05١‏ 
عطا- 4ه عتطتتامءغ!-14650 عط صد بإآصه ك3 غ1 .صهلوم 02 علا صذ كتين 
أمروعظ كه مممتمعم عتاأمقصرلء2م له عتطنتاومعم عط مذ سه مولع 510 
عصمط أه غهه وععزناه كه «قطصصيمة وأطدي لتقدمه عوصة كذ عفغط قط 


ركامعمعتصدذ عممعملعطكتلمم غطا 15 عقن مجع قمماد كم كاعرمد' وتروترولة ١‏ .. 

© علالاصناقةء كا تصعمممه ع2 12هل1اممم 22056 عط رعم ناي صل 35 ر,غتاط 
تنام له ع«اعصتدمده خه؟ أنه أتطيسوة عنعم قاعم عمط - تعتظطنده جماعد 
5 عتممأقوتطءععم آه مده عط ولعدهده1” .عتطغتامعل8 عط عمصيك تالمعمءميء 
عأثسن ‏ عط1 موعتم6م : لس مطع سمط امم باهم 405١‏ لمعن كعد مجك 
مععط:ه110 5ه كأمقم تإصهمم 12 نانم 21 01 قتاع مم أه طغادعمة عاطه عا نتمصمعءع 


وعم هده عا القع مي متيلنة 


بوط ) عتطنتامعا8 عه عاطمصتحففك كامعصءامصطة . عمهثة 5ه عممعءسيوعه عط1 , 
-0107 22 لع اطتملسن 04 ععصعوعم عط رهس تله11-ع دوعوم له عقن قط 2ه صوقدمع 
كه صماباطتاكتل عقلتصساك 2 ر(5ع<ة 0مباممع كه عععغط لصة عتعغط امد رقلوعط 
لاللقصة بلصة ر,كنسعتى1ه عارم١_-إأعطمص]‏ عجتائامءاعو عوط اين 1 لتعبابامم 
21213همك: جح كه عمسمعلتع عل1مام غعد عط آه غمعخدمه اسهد ومن نطتوكتل عط 
طعتطب «وععطة عه كادمع 5ه امم عطاغدء كه) ععتقلسه لدعم 6قدج ‏ 6ه عشلواة, سملئمن 
111 عط م1 عتاصماعة عط©طا حدمم] مصضمهة زوم عمين عجوم بورع عرعبب 


*ترط ههه ناط 18 


ب1958 ,دممتطماها1 ,ومقدمط ممعتكة عه وممعتططط م15 : .8 ,1177لقشقه . 


500 ل أعطم معطا صخ عوم 6م 018 عله : .3 لق ,ئآ1516171م 9 
.1949 ,1 عحللء هتتعجج8 لهحد هتعمدعه»0 رععادصعدك مصنخ ةيو 41:1 «ممهبددكر ملتناه امه ]1 . 


حنا96 15هع طانة 01 تتماكدهعمه عا 01 تتموععة جرع : عدم اواك واتروكة تن هم .3 ْ 
ظة ععاحدع5 دع [كتداوتاسمة امعصبح م0 دصدل مدق 57 5 تان 2331160 مائع 2001 
.1949 بقوع 2 02110 100013 - 5ا-944* 


.2719 .0 رو«مستطه ”1 حة سواة .+ .8 خم امعا 6‏ :ب #مصات”: 07 
ستلدع2 «#عطاعية لصه لعأك ومعجيم ع8 () 


بت لابه 


قععلت بتصوعط عط مصة (كلماعاهدم عط مه .صم 13) عاعتط 15 عصمط عط ل 
معيوعطتعمد:5 ععانا ممالعطواع ع«مطج طعامه ععسفكتل 2 طغتمد ,معط بزاع خوعلمظم 
قذ لمعطعده؛ عط" .كلليطلد صقصسطود18 عط كه علتاتسدكصة دع عط ععلنا لصة 
د عقدع. سنوءعط عططلا عسلوزع ععلناظ مقلة كالهغءتعهدم عط يستعلسط غتاط ,رمعم 
ات إلتمعمدممة معد واتطعه عط .ععصدعقعمجد لتمسصمعد ممعم 
#منتصععه2م 0ع12أه-البظ ج ؤه غقط وععط عحقط لتتدم لاتكلد عط جللدعتعم[مطم:810 
لإقططر أذ غدط ر(82 .0.1 ,154 .8 ,186 ,بآ) أقتصديى وطعوعط كز غ1 .صحتصطفداظ د آه 
أمط 405 عقطا ,اأعع22م» و15 82 آه عتعلصة عط ,15 معلكظ ‏ .0ع6«مأكتل مععط عط 
غعة عغغطة عقتتوعءطط الدطلة وعصذتة عط ؟أه «سمتاحعطتامع0: أدتعدع عط عغهلتادتحصة 
أسطظقعصة أهط بإدمغط) عط رمذ ‏ ٠سعصضطممس8‏ عتلقطمهء بوطعحعط عستحتا عصصمة 
8 علعقط و5عمع 10 عئ20] كد تعلركة لوآ مم1 لعدعطاهمد لع 2ععادم عليمموئى 

. (2) بع امعفتل عط 


لزفاترة ذل اف “فى ولم #ذول 041 


ع مدي بوع17/211 علذل1 عط صذ صمفدعتلتعك عتمرواأمتطعمم أقطا عمو صو ع2 

7ومغققط 1015جوس عط ععنه 2[1 0معاءت أمععع ص ما لصة معتككةق صا عمه غوعاردء 
صمتغوختلاككء عط1" .لمتععم 0620 0 ومتام تتعاصة مص بقصد طاتحد 5611 15 عصتحتا كه 
عط حصمعة غ2دأد 22زه1اء0226© ص1 5925 511032 طععط .ه10 صتل مد غمووظ 1 
ْ 11172108 086 35 امعمصامم عطا عه 011 25200عم ع«ماقاطعئم 


عط عمسسك حمتقة صذ كممنعةءء لمعتممى 05 كمه6نلد [دتنكنقضذ عط 
22397 10 322621 بأصعوة26م غطا غ2 0ع05تددز عط مده 25 1212 35 رعتط 1أمعد221 عم ئغج1 
يقل30هم «وتاعمدة صم اوسحتسيد ذه ععموع0 مواأمومع د نط لعممع عد تفط نمطا 
لابن 01 لدعنىهامنط أطنامل 270 لصح-ده تاوبع أهوعتتنضلآته 5ه ععاصعءه علا لصد 
3 .قطمتمع5 مومع مص عدممم مغ اعتمم عحقط 260 كصمعوة 


فط لصح تعومعهمر2 ووبو ألقطة كقطة ,تع سمط رمعصة لدتعداع-كومم عند1 م1 

عم ,8.0 دتدعلاتمد طقط مع طغمعبعة عط آه مععصد ج20 [دعتخكآتت أجعمع 
-70510؟ ع5 هد 2150© بإاستمامعه عالنن عزعه؟ رعلتا! لعلغاع5 1آه غمعمممماعبعل عط 
12 ممعطاءه؟1 0ج حتمف مععاوممم يه كومتععم [أمعتمم طادد 0غ عتومعء دروك 


كعاملله1 .25 من مسد عط معطا تإدصط عامطمة 3 35 صمتانومم فط 2١‏ . 
ع5 صقه قاصعتت عتأدممتكت 01 102و5ع©516 2 2512كناظ ع])22ءمطة؟ أتامطعتامخط 1" 
عتتسفص ول 2 2م10 تفط لمعتعه[مصمعطء جح ع20:10م مغ عند1 مع لاعتط لعمتمومعع 
لدعنفلتت ,ععبءسمط رقتّط كه طغندهة ممقتتلويت لوعتناتت تإلجوء 2ه عساعتم 
لإلده علا 25 2ه ع©2هء لتمعاة «عنوعمع أمط 11 أدبوةء غمدع[ آأه ك5عستصعم مقط 
مآ .كسصمتومعوعع عأطوءىعء0تقصمء طاتمد ممعاغدم لممعمعع عط د لعتدععاصة عم 
عاطمضدكمعم ه ععل2ه مغ عاطتكدمم بولأمعبوء5 كز غز عع سمط روعقهه عهاتب دم 

سمتهاء؟يمه ؟ه يصمعط) عستاسمم 


-2110ه 913 + قريب 052050 تنم تاعاق ع5؟»> : 52550© .كذ لموعة"1 مسلتتجعطة (1) 
بإو 7ع ادننثا 16613611 -65 6م 8 «صمة رخ 16قو0ه 10) بنع لتمعتطم عه 270 
.111-08 .م 2927. ,6 


ب 51 حت 


أه تأصعصم أممن كاأءموءء لاععامة .[.ف جعدزة ممعه 1/11 عساظ عل و0 

كلصةه تإلاءبامجع كتامععهع21© جمه؟1؟ عم طاتسمعسسد1 دتصعكطة «ه صدتات7حتصدي][ 
15 تامجتتامط لله إاللدعه1 عغطط!' .عهداد «عنمل) 2 لعمقط لعط ععماع عط صر 
مقتلقتصصيهم آه مامد 2 0ص اأنطاد جممصطقتطهغه70م» دعداذ عط أه غأحطلا 
)205 ع2 0 أهقط) طام إللجه2ط كلممموعىممه بوأطقطه:م عع ع1 ,فعرممط 
(*)جدمتي؟ تمعطارمه عط آه عهدذكى» وتمللدبع1 0عمماءبعل عه صوءاتعطعه 


م1 لصتهة عدب معوعل1 2 آه أقط) صععط عحقط 6غ 5362660 معستععمة نر 
لدععي5 .عرمطآعط دمل معممط 25 د10 5)2 211-2020 1226 221 رمقناه) مقطكل سد 1948 
6005 عصم]أة عتطأتأموء1]14 طاصد عصماج لصيامم 2 مد لعاعسط سععط ل0هط قصرمع1[علة 
عتط 6 تامع]1 دمغ مقط عط ,لإعصسبطاء84 مغ عستلرمععم4 الصعامم طختمد سد 
عط ,لهتهء 21ح عتطاتامدء84 عط سد (8.0.)2 295 ل 3,253 غنامط2 مسدعوعط 
عد .(2)مع10ه 5 300 تتقطا 2202 لاعيم عط وللضقط لأنامك ,بصع فعمم عط 
(0.5.)7) ررمهن) مغ غنط ,0تزمععع[8 5ز غ1 .(0)4ءطتمعدع0 بإلغمدم صوعط فقط [لتدكاة 
112116 01 ع1 لاأعتللر 2 ,51102265 لأهعم1 بمتعلممم د 5ه البطاد عط عغ1ئ[ دكامه1 1 
12217 قلقتغلاط عذعط) عق : وجوعآ8 [أبة ج 01 للبكاة ع5 عكلئا مقط ع6 1 مذ 
أ5ع1[جهة عغطا صقطة عمع010 كممعو 40سدكتامط؟ 2 صقطا ععمم طعتدر مععط عمط أمم 
0 وتيء11 2 01 ععتعععهم عغطا ,وعممية]1 01 كمم 1غ أصعمعممع2 لقتناطد سحتاموعآ 
180151138 غ20 .ن).1 4,000 6غ 3,700 غ3 سمكوسة عط صة لتمععءاى 


,13ل4 صدّ صوالا. 61 صتعئاتءه ولعطاممم 2 08 بتمعط عط 1924 صل 
عكلئآ-سقسطئبظ 2 5ه ,لصمظ .. 170.1 عطط ع20ج ,نوع نم0156 عط خط لمعنه [صمعم 
.811 عناظ عط 2ه علصوط 2 مه رصنم مقطط 1ه طغلاهمة دعلئم 200 ,دعملة غحج 
01 صما عط دمع بربالدعرعمامعع عئزة عط لعن0نذة مقط مط .0.177 بمسقطط د 
صد راع]5)2 بعلتل عط ذه بعدملععنده عط عط لعكللقت دمل أ[دممء0 [3ه5 1ه 5عغ23 آه 
ققدعل 10,000 صقط) 0656م مم 5,000 صقطة دوع[ عط عم« ل1لتامء 1 أهقط ,1938 
1201 عط عالمدع0 ,0ع2<2[112ءصتمد بإاعاء[مصطمء كدي ,تع عع س#تمط باللتطلة عطل' .10ه 
.2 غمععع: تراعته كه عط ما عغطعدامطا ذا غ1 أقطا 


010 غمص كة رقة 010 كة بإلتمعك قز جردعالتطة معوصنة عط ,أمعء» بإأصسة صل 
هد غعو لصنهة البطادو 10مصبدت) 0م02 لامع أاعصميمء امد بسومصطآ زمه رصقط 
55138 15 1266 عط غنط رعاع[صصومن بإلرودعه 5 مدعللبطد عط .معتكفم4 طاتم5 


ادهف : (لعه) .(1.ل ,التطغه؟ : + .«صه0م5 عط 4ه 7ع66010©» : .© بتعملسمة (1) 
54-8 .م ,1948 ,كوع:2 .17د 0:00 ,ده0تم1 .سمقد5 عط صذة #نتؤلتهت ‏ . 
: 5-0 0 .(106 .0 

لوهمعتهطك مخ .18.8 450 د 0-7583-5,060 : عنأقل 0ج ترود مغوق 0 )2( 

عظا صنو [إعكزة م50 .8.2 880 2د 446 ,0-7545 4صه ,طومتعطفط 5‏ حون 
- #طشرة. «ه ,.8.2 416 + 65,58 هذل 0ك عطا 042 مع2ه9ة عط .عاتم متمد 
10 .8.2 22022 «109متعاطمء صل 0عاعوطاطتاة عنة منتووج 2,000 ,8.0 295 
.(551 .م عنامطامه2 ,قعع13 2ه صستع 011 عط21 : .5© ,مه00) .8.0 
عطعء0 111 ,ع1دهلا ؟ج81 .معتكطة مععطئمهة8 4ه ععهم عدهغ56 عط : وعصصدر2ظء131 (3) 
44 .م ,1960 رقكامه8 
##اتتوة1 : [اععاعمف .لعش : 1 «١‏ مستقصعء]1 مفسمط 02 6جمممظ» : ججهوط2 .1.12 )4(١‏ 
ا .31-3 .2 ,1949 ,قوع22 ' .ناتدنا_ 0:ده02::2 ,ردهلجصة ‏ .تسدمأاموطة  ١‏ 
.2 ,1968 ,0826 <تقطأهمهك ب«مقصمرآ قعمد8 2ه صزية02 156 0.8 ,وممت: (5) 


حب :50 عه 


تقتلاطء5 «ععمم7[آ ]ه ععسعقطج عط 15 عغعدك1 عستلسصماكايه عط1' .كعصتلن غمعمعم 


تلقد7 لصة بتجعدط مععءصاعط وعدط غمه1 20 40-60 عط مده؟1 غصعمت اصحدة 
ش . (20)2لطم 


عذا عهث غدهغ5 010 عا مغصذ طعفط 0ععد صووط غم عمس ققط مجعمم عط . 
عط كه (1949) .[.ث بلاعامة آه صمند تدعت عط غداط ,يستمامعءء 10 مملدرة ‏ عا 
قط 5010 لمداه6أمقطك1 صة دملمهاد وومطتمع عط 5ه غقدع طامط اكز لتتممم 
أققط عط عأ0ه0 بعاامم عستقنا كسد عمستطلمم زط مطي ع[ممعم مهعم 2 مدي غ2 
.(6)2ع9 01 ستمصط 66 غهقطة صحلد5 عط صذ سممعتلتجك كلعمودسم برعاو 


أمروعظ تعممتنآ 0غ عانم 2 ده صملي5 مععاقدء عط صد ععصعجبءعه 15 
ده 1223560 منتعااية أقطا كاأقعععدد ,تعععتط) أعصض نط وللحدمزومءعع0 لعقن للة 
5ه لتعتصن بجعغغمم 0ع1ممك عب عط مغصز لعجرماعمع0 أوع5 ,1 
لإلمده غقاط 1021165 لزةوقه0؟ #مقتحم بع 2 عند عتغط سحاسة عط لحبد غمرووظ هآ 
(*) قدامتاءع11مه غصدع قتمعةلد 0ع10ه0عم عتتقط ميبنا 


قمة دععة سمعسدععاتلء14 عط ذه عصعءمأئتعاط عط معءشاعط كعلصئا عط 
أ قع220ع1 عط ددم عدم ذم .ببع] عمد حعتكذم أمدظ ,2ه عمم: لمعتومى عل 
عتاقسساء عط سه ععحيهم كنط مد لعذسنعقتل عط.عمصصق طعتط جعالد7؟ عازل8 عط 
رركلقة0) معتقطكة غطا ععة ععغط) نتمعك قصقعم مص عط 15 طعتطو 6ه عععع معقطت 
همه دتجمع؟1 0غ عهمغد-مستممةء)؟ عمستمدعة)]5 عمتل01»م ,قتممتط15 لصة “تعصدي. 
هد 0510م 15 عغ[2غ 79111 عنناناآ 156 هد ستابحرة]1 أغقط علصنط 1 .250 متمدحصة 1 
نامثققع 51160 عمعء م215 كاز 01 قأصلمم 'تمقلط ممغ غأناط رصن[ عط مقع 1 
02110171579 01 ل2611هط 2 [لناه ع2 


تصق متغطا ذه أله1 قع26810 تتتناماعقطكل براعدء عط طعتطم وعصمط عط" 
56 216للتتلتء 15نلضة عط هك غسسظ بطدة 0صة عمماعغصة آه عومطة عتلغأوممم عععه 
01 ع1غغده علتاأوعمرهمك 5ه ولعقط عمعدا بلط دمت)مستكصمه عط فتنة كمسصوععط 4ه 
6امم ع2 عطتمك 0ص ندمب عععغط) رقصتد عط 12 متد معصرمء 25 كقوعع طعتد 
عالكتناة عقط عاأعتمع بيى1 عط مقطا سدم ممطك1ط 4ه بإاتمتع عغطا صند عمملاعاصة 
2 10 8#ساهحه معطا ذ5قوعع عجممم كوم عمعط) أقط عاطوطه20م 15 3 غتاط رتقه10-0 
ر(قصمتلقصم أعععع0 آأه ععصوح0ج عط 2ه عكبحه عط ممع قط ) الوكستدع «عادعج 
غ16102هة 0 02305م20م طعتط 2 طعية صععط عتفط أم2 اناه عرعط عره 
م0) كستحصع عط عدمععد (ملد قباط عصتلباءصة) 


غك بعمرآ1 (1) 

10 2068 كقتاتتهةء عطا تده2 : تقلهس5 عط 2ه ونرمامتط لم : .للق ,لاععاجة (2) 
.م ,1966 رقععع2 عصمطاطغف ,م00دمآ .م 4 .60 1821-2950 

8 .م ,قذط1 (8) 

أك عملآة (©4) 

له «#ه0[مصمعطء ‏ رعأهقنستاك هكة : همتع عمععماواء21 عط1 : .1'.18 ,“تعصتو3 (5) 
.208 .2 ,1969 بلإناعةع50 ,1037 116 ب 1,0200‏ .قصمزمهعععيدة أونن ت"]1 

26 .2 امتتقلد5 1156 2ه وامأفتط ‏ ' ىا : .كله ,اللمعاعق ' (6) 


بي م 5 


0 4225© تبضيح 
2 ا 


له 037 
1 يد 
سام 


ع [اعمتعتتوصطة طنام متعع دك سدور ولععرزة .12 00 


©60) 1015612 غد هده عععط عقط (0)2ندد [اعانة .[.90آ لصد 0م2لصدك5 .12.5 
أ أقدعطا سطقلاءع5 2 (1960 ,صدععمق عه دآ طيناط عط 6ه ممتاعتصمدمء. عل 
256 ,عاالة عط ا #مطعدع؟ هدم اعبعل غمم4010 عل عدمقعط لعدمك زلستمامءء هرا 
مم20 عط ودرقطعمم فوسخ اعبهال دمههالطقط علتةععد عل الع تطداملصب ذة نط 
علمل:141 كذ اعكما 40-1004 عط ممدعد(1 ع4 .وعصسنا صعتلئطءة5 مم11 آه. اعبع1 
سمتتطعة ع31:001 مومس أععنو1[ عغطط1' .سحختلاطءة ‏ ممعدوتا-مهم رسعقتلتطعة 
2 قموععة عن11 .نكامظ نه طخيصة عد 4صسط مني عيب باءه1 45 عد كذ عاثو عسنامة 
07 .سعتلتطء5 عل80100 ع١‏ عتصنا 


0 


+ مون 1 (لدلطة 1797203 مغ طدعةخ1) كاعيى1 غعوه20-1 بععبوو1 1 :1 
فقت عمع1' .ولع جوع عط صذ مقعممد 20 للد للثاة كأاصعص[صصة سحقتلتطعع 
666١‏ 202231ن111 عط صط علقعغءط عاطدع10قصمهء 2 عط 10 ك5تدء مرج 


لال عطة غباط راع»1 33 غ2 15 5116 سقتلتطءع5 ععمم17آ مبكمصط ووعنيوه1[ عل 

أت ممتهاءع مستطلتند عط طأغاهر يعتط "1‏ .عمع1 20 بسواعا معط؛ وغيف صعديه حوي 
ع الك عطا صذ) أمء 177‏ دتتعط11 غ2 لزه وعجلم 20 وعنكتم صحتائطء5 معمم0] 
مد ستذعغطه سقط لالدك-عع1م أه عنلهم معأفعمع بإلتيهومصة 2 دأنعوويد رلدتطن 13 


.عط فس معلة عنطانامله ‏ : .8/3 ملاعامف قصه ,158 يقد قمد5 (3 
#مقعقط) 08 .نطلا موجوقعتط)_الأموع1 «عمم1 0ه عقطدة ص يع1له7؟ 
.1933.0 ,550711 .[ن17 ,قوم جعتاطوظ عأدؤتؤدم1 اوغدعجن 


4 


لد 48 لد 


تلمع عناه1 غتامطد رده 0عأقه[ عد غسط معتطم وامءءئط سمتاموووظ 4ه صدهؤ؟ 
:20> ومتأهعتاتتتكء لإمونممصيةا 2 صعب لع17باوعة #عتاعم سحلن5 عط آه نوع عط 1 


أقامط2 لنملعصتككط عتتمعء14 عط ممع لععنلمغغصة واأطقطمم كدي رهج[ 
لإقطا 35 الامط عم0طدد عط طعتتمدر عهد 5سحتطداظ عط'1 .مع2 ذ5جوعء8 لمدكتتمط ميننى 
10 ]0 ق7طنطة5 أغأقد2 غطة غخقطا أددت ل0ع)صلمم عط غأقبم غ1 .0) .8 2000 مدعي 
باط أموع1 16 صما معتستتصسرمه أععمتل جمد 0عمعلصععم ع18]11 عنتط/ا/ا عغطغأ دم 
د 59 21505حطاينه5 0ع255م ععتلعساقكصة محتاميوعظ عبط زر علط0551م122 عننندهع كتطل 
عط مغ ععدعط له حتستدووطة مغصد ع11ل18 عاط عط مرب عأايمع للاععاقدء 201 
علاغهه عتعغط كه قصصمط عط غعدكتل و5عغ:10110 مععلممم عطط1' .وعكلد1 غوعء:2) 
لتسدصسوط عط صدّ 0ع15 مسمحتاموعظ عط أغقطا كعمقطد عممدحعتط عصدة عط ماصد 
مسقتاموع!1 م58 3150 كددماكتك [قتصبط وعصهن) عط ]' ...8 2700 معدعوعدة5 أو ععومف 
تكسن عأمووظ ص 0مأمعوعغرء عع وعمععء[18 مم أغقطا 5316 15 غ1 .عممعنلتاض1 
(2) ولتسفووط عط آه ععة عط «عغ1ج2 


ده عصتوط طعنط مع2ة01عصصظ- وعنتدجصه17 عط غقطا (2) وتجدد العتاعةق .هق 
قسلعلطم6هم لوععنهة مع عط عط 10[مط أغقنمم ربوعالد/ا علزل عط آه ممعاوعم عط 
مذ بممغقتط ترامدء لصد برمامتطععم كه اسعلينة غطا عممعخصمء غمعدعهم غد غقط) 
م لع7مط تراكةاتعتهدم ااعكلعةف طعتطب م1 «ممتاكعينو عم .وإعللد7 عاذاكا عط 
عطا هد قتصتمم عبكا غ2 الع1أ2تطدهد دعغذة عتطاتامع0 دده رتامط قدتنها لاعوقصحج عط درل 
20ذكنامط1 ١‏ تإاعام وميه علط ععغطاه طعدع مده1 لع ندعدمءع5 لمند وع1ل2 م1111 
(12 عط) .2) (صعدمامقطكاآ عغطا 220 ممسوةط عط .كا) معلتدم 


قط (5) 0مصولة ع«م0مقط 1 لصد تدماللهد10 .84 طاتب لعممعد .[.ق مللععاعم 
202 غتعيدو[امط لعطنتاوم-تصعة 2 رعدن9ا لقتاكتتصنا صصح 02 5أدتعمع لأسا عدمعد عط 
(س«صستحجة1 غععوعء10 عط 1 »> صد دمومصعمط 1 -صمغدن كقتلل عوط «ععنامع» لع نقعوتوء0) 
نأقءط15' آه غوعم وعد ع10د 2 ععرعلكه لصتط عوط لصيه4 جعفط لهقط طعتطم لصبد 
كتققق2 غأقط كه كعمملة عط مغ ل0معئمة بإاطقطم»م رلقطن) علقط 5ه أوعسووحطاعمم 
عتتلصطماكانده مننط عوعطا أقطا ل0مده81 ععملوعط 1 «عاكج لعاقعوقيده 116 .1اأعتا1 
له عتطننتامءل2 عط 5ه ععتاتموتايوعم (مصصستظط" م6 12300 لصد كحسسانظ) 
عتتقط أقتمم طعتطمد رتصنامععقطكطة مه مسعتحرد"1 عد عصتده4 طغمط 6غ «ومصصتصرمء. 
عصدمء بولطوطامعم لفط عللد7 علذاا عط ع510اننه ععنترهة عصعدة عط مده1 عصصوه 
عتاغتامعه 2 لصط مغ عععييتةء م6 عاطجصومةع2 0عميعء:5 عمأعععط غ1 .ايع عط ورمم1 
قعكل12 212197ع126ا0) ععتهاط عط آأه جععد عغطا طة وتبطيء1 عقعغطا طعت عمبفليت. 
أ2ع711). طاعتط أ ,تاأدعط11' 01 م510 «بععزموء عطغ ده ل0عأقيتده عتحتوط 0غ ماموا 
ع121 2 25 يمةتاك عامتصدئءء 6ؤدءط عط كد (عتطعكلط 2وسقتصن0)) يعمةترصدكلا 
7 


21 .2 ,تانتناق26ش تتقتستتط : د5عاججتاظ8 .8 ,معتة1) (1) 

:)2( 1510, 2. | : َ | 

04 315521166 1تتدمع26 [أتعاع16معقطععة جد 0ه :تعطنودسد 1 : .م.م ,1[اععاعمف (8) 
1220111023 1لعصسط طوتطاد8 عطة : نتععوعط1 «ددوطتالة عع طتتامع عط 
.2 ,1904 قوع22 .17217 202540104 ,مم00 صما 

أك 0ط[ (4) 

ماه216130305 تسدتدء"1) عمتمأقتطةعط نه عنعه1مة») ‏ : .1 860200[ 0جد .181 ,نصلادا (5) 
ممما , (1944-5) صمددة1 دل عدو نامعو 1١‏ . (أأق115' نه عرمناتمهع1 
تعهلف :0 قمازممء515]ا”1 ع0 وعتمع تتقطمه قعغطء«عطععم ع0 أبخأتأمصآ”1 ع0 عتتدجدم"1' 
.153-154 .133 .م ,1948 


د 47 


- 220 7 


,8111763 1”1013) تتتقطة5 معناقدهة عطا ص ومه0عط 350 وعتتعاصتسط عنط تامع .10 ,مم81 
: (1968 


(1)عماء2 25ع00تالا1 متك طختبر «مغوءمطج[امء عغطا صة (1905-1907) سمادة عط 
ع ة*ماقتطععم عطا مغ 2612660 غ1 01 22056 رنأصعممع[مصة يتمهم لعتعتدمه0135 بوعغط) 


0 


© غباط رسملننة عطا صد لصيه1 دععط عتتقط كاأسعصمة 1 محص سحتعءأادب840 

066105005 560865 علنتل ص2 .عمط ص1 سقط م12 باعبتم كديب عتطاتامءل 
1027 عط 12 رعممع للقصة سحتام عط آه ععمعل1مع. 15 ععضعغط1 .كط تاممعتهم 5د لاعنه 
2 711265 22م تاعتتمطالة4م .2.0 7/00 مرمم1 رقعدودام 0صد وطدجوءةه 01 
2م1610 22 مقعم 00 كوي معط ,2100م قتطة حدم1 5م424 صم نادعتلاتتاء 
لإ 260122233160 935 16 ركلوه7عاعط لهء توجطم كوم ع«رعط) كز عاط .]انوع 2 قج 
+(8]513) مم5 متعطممص عط دآ .قععة عط طعتوعطا ممتأمموواد لومعم 
م 1120111 معطا بأموعوظط موعطايدهة طتتمه أعقاصمء غعع32ل صذ مدي طعتطفر 
عط 02 قضأنا عاتاوصعاءدظ1 .350 .(لآنة 60 .ن).8 700 غتامطة صروعئ لعدماء بيعل 
4 ,نعأمطنةء) روعع13هم ع111:0ع2ق1 تدم امقطككة ممعم علزلة عط 2ه علصمط مععامدوء 
لعقدطء0 قدتم ععدنعوصد! عتازمعء84 عط .كوستكا عننزمعء14 4ه كلتصسدعزم عل 


طاءتخدء؟1 عط صذ هلمع قطعمف مععامد8 موع 21‏ .: (لج) اذ مقعسو3 روععقصو5. (1) 
3 .« ,1970 7هله1!طنان11 ,عاعه 8 جمعع 23‏ .«عبتاوعءن 


46 لب 


لمعنكصة راطةدحمذ عومصلة لعدن عصتعط وعلططعم الهم رقعءدمه عط صذ ععهام عامه 
فقط «جسحتلاطء5> ددع عط معع53 #عمتعصقط عفعطل 16" .كعدفقط ععممد[ أه 
قة 0علمدعة؟ عط تإقجد سسقتائطء5 3410016 لصة معميمآ عط اسه ,لعتاممج معفط 
©05 كلام 5أذ معلامعة رمم عط ععمدة ‏ .ممتأ دمع مدتعأكيده84 01 بالمتاجدعدى 
عدقغطغ ,لمممعة؟ .14 بتمطتيحج كا كه معطءمدعدع: ع[ادمعتصلج عط كلرمعع لصد 

.(+)1 «ملسدطد 10 وممقدء 20 وتررععو 


سقتلئطء5 ععمم[آ عط 5د سمكتطء5 840016 ده معتومر1 عط مدمع؟ أعسناكتد 
5 2201 متطكمق داهم أه مع أعدعمطك عتومعطتصدعم جللمتخوعوقء ققط طاعتطاء 
5 عكلنا-سدلوصهةن) أه بجع1لج/ا انا عط كه غقدم منط) مامد سمع دل عاصة عط 
6 مدعوءشأاعط كبامتط اأمععورجة عط1' .ع«عطموعفاء 08 معلظة طخهل]1 دره1 
رك0531102م لدعتعمامعع عتلعط صذ 0عنععا1قء ,مع تكن 100 سكتلزع5 ععمملآا لصد 
قتطا عه ععهام لم600 عمعمةابمصطة مقصسسط عغ1ط22ع10قصمء 01 غصعى عصيوة أغهط 
ألاط ,35 غذ غقط؟ ع0ناز 10 ععمعلات2ع غصعتء لتاخصة 15 عدعط) اأمعوععم عم ,عدون 
مد غعة لفط عمعطميعدالء لصة عععغط مدعل 05 طأممعع عط أقطا أععمكته عبر 
عط عدممد تتقل غصعمع:م عط غ2 عنتسصتدمه طاعتط كممتنوعوتم عدمطا ممنامم 
)لم نونمم ارعوعل 


: تتقناك ومعطاتهده لأ تناز تاهج 1؟1ن) حلط سد سدالذا امععسمق 


كه اهطخ مره قأععم5ع12 لإصدمم صد 25ع0325 لرماقتطءعم 01 بإلياة عط1' 
عتتتطهم عط بط لع6 ممع 7205196 ركععوععء 03141 عذعط 1" .توومغئتط 021 مع تممه 
010 هرهظ كععداصة2)1 ستقاءعءهء 220 ذ5معء 1ل صقط طغنوط ععلله بععمعل1هة عط 4ه 
عنام 50 1ق ,320139100115 15 6019ق[لطع2م رعصتطةا عه هط .لمعا 01 اأصتمط 
02166 «تتقطط أوععع» تقتاتصد؟ عط : امعتطمدعوقاط 15 بماغقتط 10221 صع درم 1ه 
)نه لعلنت قتنطة كد رماوتط أه 


لمقصتتط أن ععصدع عامطتية عط مععقعطدرع بلدمغقتطععم رترعملام«موعطاصد عطلماآ 
صغم 211 12 1216:5660 15 غ1 رلم اصع اج لأهقبوءع صعط كلجمعع2 لد 165 تاعمج 
601 ل20معع2 1غ عط - لأاعمصد عط صا عمعطفصومة ,رلع119 ممع عحقط مطامد 
11 اإأتمستعمره عط 15 بودماأقتطع:م 01 ع28أصدتدلج “تعطاممةم .(4)اتمطحسستط 
طالم كعلعل500 عتغط) 220 مصعم كه ومتطقدم داع ععام1ة عغطأ تلنذ5ة م10 ,عل امم 
.(10 مداخ .5 عمسن آه ولمععم عصم1 جعنتن غمع حدم كمع امحتطهم عط 


لضة نتطن18 04 بوعتعكتنة عتطجردععاتصة عند لأغط ,(1865-1935) .83.[ ,لع امدعع8 


عاذل2 عطغا 50ت ص«طهقلل عتطختامعلد6 : .7027 بلاأعاعف 4صد .1.85 ,ل« مخلصدة (0) 
.0 .2 بأمعوعظ «عمم 1 220 حتطدالة سد و1211 

.11 غ10 (2) 

ال10 811 ,كاهلا 3218# .لع 250 ,و«مستطءعط ص1 نقلة : .5 ععأدعط©) ,لتدهط© (3) 
.6 .2 ,1975 ,8111 

* .م ,رقتط1 (4) 

حاتت .عمط (5) 


لم75 2/116 .11 .ه21 
(2/3) 


للعفعط ,دن 22-24 تتتحرة"1 (11-20) وعقاو 8116 عماج1[ (1-10) 


-- 5 


0 


-323665 عص0د-لعطقتامم 01 عطناعدكتتسممم عط لصة ,وستطمص- تمع غمم ,ملسططقتط 
غطا قهة ملامصطل 1114 01 نديد 2 عانتنفاقصمء تعطاعهعهم) طعلد؟ قط كاندما 
3000 غنروطة رعتغتامءل8 عط عوستموملاة" 1‏ .ععتطابت (عغيقة عدما5 بوع2[1) عتطتنامعاا 
#معناعدهء 5للرمه عط <0؟ عصتاءة عط 1060مهم أكدظ ‏ 3410016 عط .8.0 
ع1 01 ع15ا غ825 115 رقممجردع لطة كلامم عتصمعط 0د عمعرزممه- ذه . ععباعدكناصقه 
13 22165 015 تمغوستطصمء قتط1" .عستغاعه 1ه كصصسمة ووعتاعدء 5غة مسد ,اععطيب 

.(+)ععة ععصووعظ عط لعلالده 


للكد ص غقوعآا )2 ركمعاويزة مم00دع1221 01 صمل 022طاهآء سد طأمسوعع عغط1" 

01 002560111730 12002601216 ضة 1035 ندع 2201 2تمتدامجزموع 34‏ أمرجومكآ 
22223 5ع11138؟ عمتصدة؟ .ن).8 مسستسصعلاتم طاة عطا صط .(2)صمدختصوطجت 
سناة 1 عط آه كعتمطة عطاا ده اسه 16لد/ا علزاكظ «عمصد عط أه ععلء عط عصماد 
عسل تسطعع؟ ماعطا لعجماعنع0 ونمعصن1 عط ماصع اتدم غعدعم عط عمصددة ‏ تععلدا 
ألصة ومصحدمة لععم-5 نهم عط «عأمهقم 10 لاأعدامصةء دمن دجتسهعره لدتعهة لمة 
و2116 عط 0 كنتصموءوجممجتط لصد علتلمعمضه عطة كج طعدة كلدستسصح عععع] 


.)عم 


+#مبزعئآ معمملا آله أغقطا سه حتطتا8 ععمصمط مسد ع1541001 آه دع:2ج عط ل 
لإ1تقئط 01 75االسليم ععدعلع1 غمه1 100 عط ص1 ع16امم صدء عم لتمعددارا ألنا 
لسسع صععط ععقط كأامعصعلاصصة سمعتبعطعء خصو ا اعطن) ل0صة رسصدع [لعطن) رممعتاعغطء 
1131 عنعدء ةف .وعاطاطعم صرمءع1 علمهم عمد وصدلطة .كلءط عع10ه ص1 غمم غسط 
17اكتتلعضة سقتصما4عد[ن) عط وللدعع 2‏ ,تزاء5:دم 5‏ غقطكعميه5 عسصسبععه توتأكت 4ض 
.2ن لصة أ4سماعصظ صد سمعءمط صدعابعطعفع2م تملتدئزة 2 غ26 صدهطا 


قاع فنع لصم صدع لبعطعة لصة صدع ا تعطءعف _صوء [أعجان) ععدعمة 50-5556 عط ول 

83 15 2226ع) 6)أمن30-1 عغط'1' .5م221 رع0نض «#عطاهه للقمدد تاغزه رتتعع0و 
أه 04طاع سقاعع ندملا عط ه وعاأمصصدي طلمدء مستفخدم مغ عمعطبوعواء 
81056 عطط' .غستة 5ه وعكالعملط لععدرععم ولطعدده؟ مم1 دعكل2؟ عستطعوئغء0 
-10 عط 01 عدسن عط )د 0ه2لصدذة طعتنط جاومتلئءءءعء سد ل0عطعدعم عدامتصطاعع 
عطغعط1 كاأامعدو أمدنا عطا صر مععة برتطمصع امم ابكلشبتدعط عط لصد ععدعىء) مم1 
اكع 165 ]2 أموعظآ «عمملا 01 سدحتععاكده314 «لدعامي» عغطا غمعوعممعع لععتعة 


طعتط قناما122م عطا م30 هاتتمسععد غلزة آه ممعم عستاصه11ه1 عط عمسنادا 

كه لإاتتفعط أهدوةء طاغت 5عع821 علتط؟ ح عه1 .0عستداستهم غنم مومد لمملصذأة 
رتعأعتطة عمسفععط عزعط) تإأطتامععمء مص غبط : 20م معيو عبوتسطءعء؟ لصة صدره] 
2 كه غقط) صم عمقطة «تعط لععصدك لصة مطعددمغع: سه كععلة عمط متعط؟ غ155 
قععتتقلك «قلنسنة .غصلمم علاممرة د عه عأعصماعع» طعنه: د م كمع1 لعمقط0دهط 


4ط قنك منطهم10منه لاتقعتعه1معفقط جد ؟ وعد معمع 85‏ : .5 طمغواعو0 بؤ8من0 (1) 
0 2 ,1955 رعتزة) «قط فصول ,دمقصمط .أقوظ-ع 1110016‏ , 
5-6 .259 .3 ر#ماقتطعء2 طذ نوكلا : .85 «عاأوعط0 ,لدو (3) 
ومن . نمتا 04عم26د0 طعم7ة 17 .186302 عيانروظط : .0 0" سل )3( 
0 .12 , 


12015 16-5721167زل18 (1-4) 


ىأ 
إي 


+ 10-1826 .ج11 
9817 


: 
اباسؤنزا 


211 ع- 


ع-ه قنتقة0 عنف-اء ,76/24 عا 
و 


* : 515068 60لطعناماء* ,6 طعره 5508 ,كه 


8 جده20 هامه1-.9 ."1 
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ْ 
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اا 7 
د ال يوسي و 
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1 25 لعنقطق عط معط نقهمم ممسيحوج8 عط 1ه ولعبك1[ علد[ عط" 
.(') : (لعجع1-دعد عبمطج دعناعم صد عاطعتعظط)» 


0 مهتا تكمدات وعالة/ا 116ل مذ اعع1 عدتلدمجروع رمت ععطة ]1 
5 انك مقنصرة1 ع1 دأاعوعقج (قاع بلع قط ما نمس كدالاد عخمطة وبطعتعط) [عدة 1 
.عكتاألنه ع:ة-لمقط لع8:0117 ؟ 01111622061 1028 تم7 ععلتان1 .م 51) .حم 42 40 
مونوزه 1 دبعن[ لعجاه؟2 ( م 8) .م36 34 

كت لوجع أقمةآ لقع 22 عر زرا اباك متماءءء مم) + 2 28 
دذتكندااورع ] أهوما8 الطمط)زط ؛اء أه. حر 5 -- .111 24 11 22 


14 7اعتطثت رأععهعاظ! .م 40 عط طغتمد 2550612660 216 كلنلتقطتةء وزواععه ولأ[ 

© طكنامط 11ج رقة711مطايتد «عطأه كط ععطعتط غخفط بيع مرهة قد 60ع2)6 ناودع برإكدام تعد 

دعتكم طخعهل؟ 05 عالعءمسعصدع لدعزعمامطءعع: للدععه عط ستطتتمد [لد1 (9 .مةك1 

1 أنعهمعنادة 3::©5-لضقط 01 كلصط ع1005 ببع1 2 01 عستتعطادع؟8؟ 0د حمل 1ومط 
غد م1 عل[طوععقعم عط وأطومتععصم بإجصط بإعط 


خلسقط عاوصتطة عتارزووعء«مصة 2 بط لعأصووع2مء2 15 [ع0ع1 عغ121[ .مم 34 ع1 

356 قلع0ة16 81166655176 ع1 02 صعغطا مدمعط .كععصوأكتل ع[طدعع0:كصمه معنم 

6 20112105 21110610115 8# 511066551012 0110115تأدمه 2 مغص1 لعكلمتا بوابعومم2 

امع107-1 عمرمة 01 عمعمعوععم ع1" .كمه051م ل0ع17نه7 12 صد لمتجعوعرم 

10# 2 أقط كاكععع50 رلعدم لمعم أكداز كاعبع! عط ماعط 122 ,1205 سدنوزه[1لدمء.1 

6 معنتنه5 عط قه رقاعبع1 .مم 34 لصد 40 عط معءسأاعط لع صستععه عتحقط تكقمط اعيع1 
بغ 66 عت مغ عه 1620 01110 ممفع ناكما تعطامدة 7211 متهم عط رذ 


ع1 50 5أعنع1 .لم 22 لصد 28 عط طخت 255012660 كستفميع؟ [أدتتضلتت عط ل 
23264 لصة أقعع515 10 غمعتء كيد بإلده عد (10 0مصد 9 .و5عد1) 6»0مءجممع» 
0 20 تإاللقع" 15 عنغطة لصة رده 1لومأع1آ 01 مو1درء7 116 ناستستك لصد 
مم1 لعدممم2م عط 5ه ععدأة 0صمعهة عط مغ برلعد5مك لله غ2 عط عصتدعطعلت[ 10 
ناه 5ع21ع5 5لامتاعاتعء 02ج للتاة عط 05 عبتت 15 عمعدد عط 1" .ععسعبوعة مطاصرنه 
عط ننه متدع اومن 132 أمص بطفطتظ اع غد فاعبنوعع واعنى 10-1[ عط سد 
لأعمسقطن) ددجتم عط أه 1م» 


-12397612103 لاع 21ع2ع تتعتتع حنة 0م لفط *أمدظ علل8410 عط 2ه عابمعم عط 1 
أقستصسة طغتهب عدماج ,.8.)0 6000 غتتمطج عصدععط ععدهة أنعععةم .ععنة امعد 


.146-149 .م .ةذه1 (41) 


1228 2520058 ,هنو5 .ه12 رأمجع1 : طذ كقنء20 أمعتط مم تجمعج لتصارءء ف (5*) 
“151167 1520115 عغطء ما تعسهمنام ا د قطوكة. 0جردج 


عد 41 معد 


سوعل! أوعتامدع غط صة ممدتودةن)-معبرطتط» عط عاطعععم عع ةاسعدقة مدرة 
 )10,600-‏ «عتطغتامعء11-مغعممم» عه «عتطكتامء لل غاصة» لعالهه دكلة كعيداطمرعددج 
.(1)ق21[تعنامع0 لجه مععطعامه آأه باأعموعة عط صد طقع)8 دنتد1ط] غة (.).8 7,000 


لإعصهم 1ل عط كآه كععهعع) أعنتومع و1212 غط) 2[ جع5 صو ع1 
تقطه 15 هذ ععهعية) عمد 9 عطل' .عناوتسطعع غسعمع اطص آم عتاأولمعاع عمط 
«عناوتصطعة؟ سمتكتهالهيعع,1 أن مععدن عا[طدتاءعء عوعة عط عستستمامم رمسم عتادتع 
تعطامصة غز جماء 8‏ .22 أسسوقم عد طاحمم عد كه بلإلمتفاءعء طاغلم بلصه 0نداه1 15 
ع11001ئ1 صا لعمأمعوع ىعم بول[ع710 ععمع!ا .در 3-4 غطا ,عتنطدعة لمح وعم عع عط 
صا عامط بطاعمص #عطاية"1 اتلقصئد5 كه طعمه غمعوطة «طللمتاعت 15 رأمروظ 
5كنات06 ع2226ع6]) 0عاعقمطم- لاعيب والفقصهمعععة مد ععممعم عقطعوعم عه[ عط 
#تعطامن1 عمدعمع] بم 9 عط كد عصعدد عط أمص واستجادعه 15 قلطا غقط 1 .م 8 غ2 
للذة كه طعتطه غمعغممه [معتعه1[معقطعءعة 115 عط تستمطد بإأتيمعك 15 بمدعماومنا 
أه متطقومن داع عط[ .0عتكاميه عمممم براتاوعععممة 15 ,لعطتعوعل عط بولعمطة 
10 لعلتشقط طأعتتمم كفاع لاص ,15 112561220 ©7تتادء1 .مم 3-4 ع5 مغ .دم 8 عط 
1 أهقطا 22270551516ة غ201 15 غ1 .ستفارءه كصدعمم مط نط غع72 25 لصد بطنت[طوؤوعء 
1 15 6غ عسامه أ5ع132]62 01 15 اأطتلمم عطل' .أمعلد تنوه عط عط رعبع جود 
15 125101015 26 كالاعصعتع]. ععهميمعا 160د[ه 15‏ “عععممه؟ [دعتهه[معقطعجة 
طاته لعغدسوع بواطتكتتدام صععط ععقط جغاء10 عط) عمتعطلمد1 كلعد خط عمد «معطععتة 
لدعداوغخغص1آ عفدا عندا قط طغته ومتتعسصمم أمعوعنة لصه بعمومسع) .خم 8 عط 
.قد 7 غ2 [6نع1-دء5 


عط مضه كععطعوعع ععيم1 عط صر مم 8 عط طغمط علعمم قتط) مغ عصتلضمععتق 
فكقط مغ بطاعطنا عمد ععتكم عط 4ه معطعوعم ع1001مم عط صز لع 1معوعرمع؟ .مم 9 
عط آه ا[عع1مدء5 طوتط أوعط عط 0غ عمستام ستعممحرة آع12 2ج مع 2060 رمعا 
عط ,عامط بصق 5ألموءع 18656 (١‏ 18 غدوطج غ2) لدأعداع امآ أمد.آ 
5 عطقطا ععدام أوع5 عغطا م1 .بعل 01 كاسزمم ]0 «عطسستتم د ممع لعمع عض 
صده .مم 9 عطا معأجعدمةء5 عمعن ]ه لدنعاضد عدم[ ج غقط علص”ط م طممومم جرع 
1ه 14م عط طن غقاء عمعطيب عوسه ل0غاممه دععط وفظ عممعليع مص لصد ,8 فل 
صقة ل#إاتلتطتكومم 2 طعدد بلهاعة[عطعنام1 أقد1 عظا عضتعدل مستعهم .ثر 18 ونين 
: (2) .امعط عستطءوم عاطتقدعة نومع 0 غدده لغأنت عط العمل 15 


امل عظا غهقطا موعكء دمع[ عطا عصمم قلطءةة 16 واأسطتمامعمعست قلط عازمروع12 

عط هد عصنت عمطمة كالد1 كأسعاصم 5غ ل4صد ععدرية! .حم 8 عط عه عوك موإاعئانا 
615120 .د 3-4 عط كه مبحمصط اإلستمامعه 15 عمط للم ملمتعداععخص1 أقدل 
: لمحتعفاصة لمتاضدة1قطنه 3 اكة ه628 .حد 9 عل ووم1[1ه1 غ1 غقط كد سسممنلعوررن 
طم ققتق كضمعط قلطا ععدام هافك لمعخطحيهسعاكدمهد كضه لمعتطصوءهمتزه لأمط 


باتتيد سس رسي جد 16 


8ل 6 26 20ه (هعأقمععون)_ طدع1 هدق عط : .0.8.81 ,توعمصعتطءكة (1) 
هلآ مم30 طممهن 0‏ ,عع تمد .«موعسصمعمم) 731601 مععامدعط اهمه عط 2ه 
5 00 ' 05 .2 .196 روعع1ظآ1 

165301 مفتخطظ معطاه137 01 مهط ممما 6ن :0834 . رهد ه508 8 

.6 .7 ,1980 بوغامه8 سنتودعم/ 1 

)3( 1510, 22. 6. 


7 ةلا ]كنا 624477-15 ج(0358ن] - 171053811 وضقده 51550 13 - دما 8نام 19 - 111111988 
4 6 ,3ناة عإط2 81980 78948 3111 91-9[1,61 9454:5]5 031341100 عإه8 58580 12198113 50112 255509437 ركنا 
5 ننه 
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ولإلها #التقاصع1 هس رتدعمه لطعلمنع2 لقستع جهمم جرعأة عاعط طختمد كعترين بصعكتلصة 
102 سقذلواهالدمعة ععممن 1‏ لقصصمه عل 1تعدماج 


عط صعطب د5لمتععم عدم[ و5وع1[غطنه0 عععيب عععغطا وماوتط بزلمدء 5اصقدم دل 

عط؛ طغلم صدلءطتلتفوع ضذ ب,لإمقصمة6هاد لصة ع25دم5 35 صمتلغجلتجمم عط 
عتطغتامع11 عدمقع8 .وعلععم5 لقصستصة 0056 01 عن 15 5ه برأطعم1مم1م» 
أقط أ4سبمعة عط تإقدد لصة أمظ مذ .8.0 6000 غتمطة رصدععط ععنة أنعتمعد 
كه كأعقم أدععء 016 ضد بولاسعدرعلسة صدععط برأطقطمعم غ1 .مكل 120 مد عند 
خط غمعنعيىدةء ولأزمنة 1000 ققط عستققعمعم1 01 كمقعم مم لفط صحدكة ‏ .10عمب عط 
عص نغ ةامسععة. كه ؟'والاتطتقومم علن غ1[ كوه عنعغعط) رومتغصيط أه كلمطاعمم لعتامعمصمة 


ا 


9 جبرمك8ا) «متعع؟ نم02 دجيزة عط [أه مععداطصعدودج لدعتعه[معقطع2د ع1 1 

2م طادصهول1 كه اعم معصيعدع]ة لمعتعهامصطءة) الوععتده عط متطغل؟ 1211 (9 .ج18آ 
5 ©قناه5 عتقطة بإغط لاعنمط1 (82.0.)2 5,000 كصد 9,000 رمععمئعط 
عتطغتامعتم آه ععسعقطج عط بط 4عطنتتجصتاكتل عند تغط يصخقتقمد) عط طاتببه 
#تغط1 ..قعأقصبط [ه ععصعوطة عنه لاأتععدوءة عط ل0صة دعاعصمع ل0صة وعجعمرهم 
عط 1ه غقطخ 10 مداتحسزة 15 ع 12010757 رقخطعصعاء 0عطاع2ط لصخ خصستعغبط آأه لمعامرم. 


معطعلة*1. لقاعمط 11 ل0عان0) آنآ ددهم «مصتصباط 10011 خ"نه1 3 عتاوتمي9ا سحتوصةن)» 
.(2) 1 تعاناعظ8 لجيه ,3غ 


5625 صدبحزة لض وعمتاطتمء255 سمعقطد5 صععء ماعط 112210165لاتك 
صهطاء2) لصصد كتتو8 عوعلقمق عط 5ه ممتجرععتك عاطتوومم عط طارب عيهد عند 
أه أهقط) 80 عداتصزة كز ضوطع22) 0ع0) صرمع1 عع داطميووودج عط1' .مععدآطأسعووج 
عغطا صة 5م0111 غناط ,وغصامم سه كستعبط كه عمعمقلصتتطة عط ضز كزقد0) 222): 
صسدباة عطا صد وسمتاعدا! عدد طعتطب رنأعاعلشظط1ط 0عطأعقط و6أوغطعن2) آه ععمعاويعمنر 
(4)قعع2[طصوعودج 


م2 ) اسسابحرة"1 عط 01 سمتستيصد0) عط لصة ك5ععماطصيءدق2 سحبوزة عط" ' 
© غسعغدهه طعتط د بوط 0ععتمع عه فط عمه (.8.0 7,140 10 .8.0 8,100 سمدم 
109 بجع 2 لامطة 50ل طام8 .غعمن1 عل عطععم عطا عستلساعمة ر,سورمغه«متعم 
سقتهصن022) عط صذ عتعلصة صعيط عط'!' . .كع أاعسمعع عتط تاممعتمم آأه لإعرعنروعك 
.قعة أطماع2855 سديحزة عط 01 غهط) طغامد لع 2 ترصدمء حدما جرعي 


كتدنا مم11 عنينها ا د 30 : قع[جع11 .1 رقع1 03 (1) 
395-36 .5 ,1948 بمومعط 


5 أ 181700 ردل عدوتع تف :1 عل 5000 لمت ها : .0 بقمصضة©) (2) 
1 .179 .م ,1974 ,طته12 بعاعد 2‏ .لتتجطد5 
اله .106 (4»3 


8 8193 عغطا 01 هد102:2110ني:12 [دعتع10معقط مم4 : لق أجاء5 ,«جودعو8 (4) 


مز ,1918 طعتهاظ ,1 .ه81 ,501.19" يووماممم تمك خببع من .أروعظ ,سدماجعظ1 
.146-148 
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بللا أتاعلآنهء مقعلتعطعك 5ه قصدهة] لعمماعيهت12 .. .. .. .. ععومع؟ عمن50-1 
كت عع22مع] 6من100-1 غط؛ أن وعم 211 ات 
قط لستععم5 ل0ع10م16) 


مكله رقء02© 0سصة 5ع1ل[223 سحتعذكنه384 ترلعدر] لل ل .. عموممع 4من30-1: 
لعباعع0 بواأطهطمهم قامعمعامصة ممع اتعطعق 
ع22ع) 6غهه50-1 عط ننه 


أمرعظ 01 120151297 تنشتمعاكن340 _ لمعزم1" در أه ععدعمع] غم0]-15 10-106 
: 1 


15-1004 10-0 طات 062219مستعاصمء أعهم عد 8010014 5ه 5إلع22عم 25-1006 
عتد5 طتاتبنة رامعا ععمم[1 01 كأعيهع .. .. .. .. أسوعل 
8 12165 #ستستداطمت غناط ‏ ,لتاأوتت4صة +امرتوعظا 0 آه 15ضك 1ه عند22 
عط 0,5 عقوط عط 5ه عومط طااعد لمعنارء10 

.1115ة مقتاموع:1 معمملا ع5 2ه عمدوط 


1ناالناءت طفاعع أودده]1] كه اأسعسرمماعبع0 لمسطط دعمملا 1ه 5115 «متاول2ععمم 
0ع©مطععا غ1 نعم عستلمعووع 0‏ 5عتناكدلم1ة .. .. .. .. 6مبهوا 
01 م10 عط غد عست جتععه) سقتلتطءع5 ععمم.آ «عررملآ 5ه واأعتتوعمع دمتغجلوموء12 
وستتقص) سقتلتطء5 ع84:001 لصد (5115 عط لهاس طالقطبة ؤموعظ ع8/41:001 كمه 
انامطوبوعط) سمتكهلهععء0 آه وستمستععط عط للدععع0 ععطعت1 طكدمم عط سد 
سعقتلئطء5 ععممتة نيط لعبوملله؟ ,(بوعللد؟ عط 2 
201 ععمملا صة (عت7توتصطعة) وواععه1 طمن 
مذ أموعوظ ع101:001 طذ معطتامء10 أعيو 

.06205115 02:0 7ب الدعزعه لمعم 


0 . طعتطتتامعء[2 ٠‏ صعطة ,عتطغتامعلد2 6ه لصظ .. .. .. .. طمتلة[سمسععف4 
خصععع 1 


مقتكنه1ل2 معط بإلتدظ حرد غبط : كلصوئد عمقطم صهتوزه1لديع.[-متلنعطعة وق 

0 لتعتطم دمع 10وتطم عط ماص لصج م107 15 )2 ع20228 0) رعه5 بامط 
عط غه كله بإجبدءمه 66 لصة رتسدتوزه1لدمع.طآ-متلتعطعةق عط م لعسعئتدكد معتل 
©)تاطااعغج بإلتعصعه1 ع126م عط ,5متامعع صدتوزه9211عط[ +121 2د رلمة عمدت 
«سقتلزطء5-ع22 عط" .«معتلتطعم-ع2» لعصمعة صقطغ ,ممومصمط1 -صهغة0 غقطى 
خمدلمععهع0 عععرتل د كه أأءة)ة لملدعنم قفقط «مدعتقطكل» لعسممعء ,1930 ععصة 
كسد سد عوط م4عطصئا كد غذز طعتطم. م6 صدتوتهالهع1 ععمملا لوعه1 ع 
اوقتتصسمط !1 ضمغدنا) طعتطنة ,بجط دمع ةماه همد بعقاودمت مذ طعغوط عن ونلع عاض 
سدجوتقط1 0عتصتطة عط كتطة ج1 .(!).«دمدععقطكلاءدقتهالدمعلآ» 0عصتمد ‏ عجفط 


,©تتقطاطة بدملطمطة .5؟5<ماأوتطءع2 غذة منمقهة0 ووعمقط1 : .4 بدسمممصصعط1" ورمقوتن (1) 
' ا ا ل لل :7111 بع ررقه12) ٠٠١‏ 


1 


16 ترعطاتهم: مومع عطا مغصا معتاعك غومم 3 كه ععصلتت لاصة ,ععغطنوع» حدمنر] 
(')ععصة ل صذ أضخءع ا عطتدهن) اج د10 225 1705م كت 


لط 10110860 25م ستسحزد1 عط صد .8.0 5000 غ2 لسده؟ عت تامعلط عط 1 
بلأقصط لنصه عست ]ل أه عازه عط ,(عتطختامعلهطن) ): مفعد820 ع5 ر«مزمد1' عل 
02 4000 ععاكة واأستمطة سمتامرعظ عناممسرلعهم عط 


0 تتاوطة ده ماعط 5دم تع داللدغأ20 سم مععظ آه عمعبرمماءبعء0 ع1 
06 عط 2150 202337 غ1 ,11113012610115 01 56115 2 01 20062220206 عط ده .نان 
5 اطع ع5 ,222651215 1دع10 0ع15 320 قنوعه؟ أهعه1 كأم0] غ1 طوتامط) رمتدعوة 
ع5 غ20 10010 غ1 رقلط للد عاتودعل عناظ .لععتلم0ضصة مععط عتتقط [اعمد 10نم 
خهط17 .(2)غصوعظ مخغصذة لعتاصداصمفصدى كدم طم امعتلاتك غفطا 5239 10 ععععرم 
عدع وعامتعصلهم لصد كدعل1 ستمامعءه عقطة قدين لعمعم مقط عجقط مغ كصععد 
لمأمعسد هندع م عصتاقه(20 كد أمروعوظ معطب عصة لدتعني د غج عع بعاد 
لدع !لهم لصة ,عتمسمصمعع ,القتعه5 01 كعمعة 2 طغبوامعع وملدأتجمم لصسة ععمقطء 
علتاهعي ]0 أققتاط 2 0160دمة5 عتتقط أكتالط برصعتط مد رومععوعم عط "1‏ .قدصم ومع 11ج 
مطهت)معتلتكء مسمتاميوع8 تولنتن 2 كديب غلبوعم لمع عط قصه بجعم 


لله صرمءة1 صمت مصممامة لمعتعه[معغطععة عمعء كيه عتتقط اع غأمم مل 17 
ععدام عاآمه غ25 متط عمعطبب أ105[ 5337 10 أقناز 5237 60 إع11[دمة ع1زل8 عط ,0 ماهم 
هذ 2601550 أقق عوصفطء عغطغ 11 -كععدامة زه ععتنرهة ع0تكنيده عط غستممصام 
2 راءععتلطة صععط علق أاقناد ععصع سكم ممتسعصصسسكة عط ,دمتوعء وغاء12 عل 
71 غ18 0م512 110ا0 علط معط ععمم[1آ طذة 11 .تقمتك اتلد غصميعآ1 عل 
عطا 20 كلنم) سحتطوعة عغطا معءشأاعغط أعمامم جعه أعععتل كويد عنغط) أقطا 
لقتاصعءديتى عغطا 01 ععمعم عه عط ,216 تبصد غ4 .غموظ 2ه غقدمء دع5 260 
لعصطدهه ومفطععم رققعهه20م لاصهء 2 كد صمنادعتلتحكك ممقتاموع1 آه مععوم 
عطا 01 غسعسصسطنتاطماي عط طنت كعللعءملمء لطة ,قصمله عمعع ببن1 2 0 
.(*)أمرعظ كه طاعدع]ا ععتاهه عط ععبده ععلتص عاأعسنة 2 آه ععجومم عام امقطج 


لصة ععممنا ص بوعللدم ع1زل8 عط صر صدكة3 عتطنكتامعلد2 ؤه وعتنكعسلصة عطل 
(1011015)7 25 1ع غد[اتطهة هط تإودم بأمروعظ1 1110016 


نه اعطن خصج ,سدع ااعط© ,سدع لاعط© عااتسامط ...00 0 ععمعيم )غمن100-1 
مكلة بضةءلفطعهة بولعذة «ه موءاوعغطعة4 
ه18 ممتامووعظ عه بكسلمة لداط-عءسون 

مقتصم )»> عط أن 


-061097 11 ركاملا 2169 ,.0© .250 .7«مققطءءظ «1 مدة 1‏ : .5 «ماأوعط© ,لسقط (1) 
40 .5 ,19785 ,11:11 

6 1ه لو #ناضفطة 156 ذه قومنادمو08» : 26 .3 بتتتا1غ11 (2) 
: (608) .8 بع116هه8 4ه ع21ه7'.01 ,لاع 85 : 20 .«عوعموؤوزهاط مم11 
293 .2 ,185901111092 115121 2148 11 1 ار 

200 م لعل 1 ص يللا 5 وي ا 5 

فده «عوؤن عن طناأئد؟ 1116 مط قصد صدكة عتطاتامماوم 125 ,لمتقصد5 (5) 
6 .2 ,اأوروط 2514016 


36 لس 


نإ ممم عنعنلا كممتاجبتوعيرء 1928 برعءباعط وتعاصلو عععط) عه1 عرعط 1 
عتدمأقتطءعع28 لمة عتامممجولعء2 5ه .الات بمعصلعدة) ليد .2 وموترصمط 1 دم غدن) 
أممطعذ5 طمقاع8 كه وععتصقبيد عط عتعلصن غو مسستحوه1 مععطعهل8 سد اأممدعوعم 
2 .(!)عأتطتكم1ط لمعتعم1وممعطاصة 110921 عط آه ععغد1 لصح بعهه1[معمقطععف أه 
8 2117© 22 26 عط 02515 ووتقطكا ص قطعجدعوعة: تتعغط) ده مع تغط 1930-1 
0 لهممع722 عتمأمتطعهم 01 بإاتاسمين عط أقط ستهام عمرمععط غ1 راعوم عتعط ددر 
50 725 0502 [1دعاعه1[مدمعطك 5ه غ55 عمردد 6 لععسله لصد لعندع ادع صة عط 
72201 علتأاصعكة عط م01 لصه حنملا تلعيدهء عط لاعط غهط «علاج تإعط 1 .اجعجم 
أمبوع18 طن غسعمدمماعع0 «منونهالدمعآ 01 ععصهاتمممة عط لعد5كنن5تل باعتطاب 
هد 51105مم عط لسة ,وعنقطك لصد ع11!ظ8 عط مععوسضعط وصم لعو صتله-مه طاكتبب 
عام عطا أه ععدمهة لحصة عدطلا 


ختاصط2 كاعم ختط لع طكتلطتام ,ععللمد#/7ة مصفط 1939 صد معككة 5تتدعز عسرمت 
أ25© 75102 52251006 ع1 2 عم ببامصطصتد ماأععطائط أ كعمس تحدععد عاعهع علك 
تإلجدظ آه عادمعم مغ عا باطتغج عط دوستجتدعل عدعط1 .(02515)2) علطعلد10 1ه 
هد ,«<275ع11[ء107 15و02) بإلندئظا» ‏ عط [إعمتهجم قفقط عه عتامجبرجلعمط 
عط قللدهء عط جنممعم 22297ممسصعغصمه بولاعدم تعطامصد 0غ <متاعصتكتلجعامم» 
<5 10161162 02515) 822177 5 تعلكتلمة؟7 ]0 عاتاصعل1 عط'ط' .<وتعتصتطط غدع11ردنا» 
قلط باط ل0عصصعطممه #وللدبتعت كز كاصدقدء2 عتطكتامء]1 وموممصسمط 1 -دم266ن) لصدج 
.«لتنتنتتوآ عط 01 لمعتمجا 5اأمعصعامصطا عتطكتامءلل> 1ه 0جممع» 


5 عط ن1 0م أمعع26 9735 معتدكق أمويئا-طامءمل8 لص أمجعظ ‏ ,1930 ,ععصرت 

عط أغقطا م12010 تدده كتد[م-0ع1ع126 عط 01 تلتتهسصتل20مجرء 50 ع2 صصح 

1315 سقتصتادع221 عط غ211 عد10 وعوتدك لأدع10 572110115 صدّ لم 6أ5زوجعم عباوتصطءع) 

تلك عط رعتتناليت 205220 م2002 ج 0غ 0مل0عع7206 0ه مع1جرمعم عتطغكتآمعملوط 

رعقط1امع2212 تعممل١»‏ مقطأ عاعطعدع لعصتنوه عدعغط وععط كقط «سحاكزه11[دمع.]-تم[» 
)3(٠‏ قعطتتا عتطغتامع28212 غ126 مخصد كل0173اتاة طداكاه لداع[ عقعغطا عأاممعل 0غ 


تإاعاقمعاعدةء عنعن وعطا عاطدلتهكد ممعي وعحده عععغط مدععة مسقلطوتط هل 
اإلصع00ن5 عستلاء0 عههده غقطا صماومعغصططة عط عستمتاع عدصتا قلطا غ2 لمكت 
لااتمصططا أوعط عط'1' .عاطادومم عتعبعتغطان؟ متعائخدم مفصسصسيط لأمعدم عط عمتدععط 
أقطا 0م701 عطآ النامطه غ1 .عط كتطة مرمع]1 عنمل .مكل دعدعلةف صد عارذ عتبد» 
ص 112112 .5مووععع2 #عصصة كلدعل عطا سد عتنده 2 علنقصد لع[ عق عمه مر 
0 ---50) قآكتاء وستعسقطمع2ةه 5ه عققط عط غ21 02 ر5ع222» 01 مطأجاممم عط رد مدب 
. («5معا[عطة عاعه؟» 


لاقم طقتصط عه كستكاة لصح دعلمم 05 قكلدع: طالصتنية غخمطة لعجسعطءمصرط 15 غ1 
«متاعع20م لصة طاصصحدي «عتمععع 10 5106 تعنيده عغطا ده لعاعععء ممعط عدوا 


,001010 .1831111712 نم10 عط" : .للا .لآ ,تتعطل: 2 0جه .© وموم سمط رمغ (1) 
.1934 م6اناأتامص1 لشعاع10و«ممطتاسة لدوهظ1آ 

507 105طهنده10وودئ8 اأموعظ .ل أموعئ1 «عمملا دناعطاته5 2ه وعستحدء 12 عاعه11 (2) 

قم .1020102 .079اققطع2 1312 08815 2ع1221 : .)ا ,لمم ترصتمط1 تمخدت)» (3) 
.م ,2لط19 موقع1 


جز 8 10-1ام 200:39 38001ب [41131113 1101311042 إنآ 3113 91111 ]84130 (031 : 62521 161و)' 


5 5 1 


0-1 (81580/ ؟#لامة , 


[098ظة ؤزقةم [48ق) م000 38 ) 
>> م 4م208 3نان إزازة إقزاتم 0 ]لنا إباادة 
نحأ 0045 185 15 4110 9314/05 


0183 0 إؤقللاة؟ 
انا أبن 215 ]1ئلا58 
4" 10/ا© 223 باشامة 5 .”م اخ ة 1البالاننه 3117لا( ف 38 صأوؤلا؟ وين وعدت ونع 
01 ط#نساة 1001م ش آل ! : سسسب [انا10 8:1 ون#نا ةذ 00هزو هاج قريم نيهم 


ق2106151!48 28015 0ر جزلا #لام 16ب إقر!!] 4 نان :لتلا سس ]1ن 0١6‏ إزازة وإنعناتياة؟ 0009 8 ل 


ا #اناجاهم هذ 0م #نام إزام8/ة لإزننقم ان (ازةرقدة 683286 با 1ل ١‏ 2001100 


61م 3150/6639 لبا وزرهد؟ |/05 938 


١28 5801 061١ 
إر#ذام :08 5030098 6215 زط انا بؤؤنسة 855 للوزنوع‎ 


و1 لمفرءقم 056 38 07 009 
+ 5/440 5712191 01لا الا 51 


إوراء دده 


35م 


9” ١ 10 


١ ١ 53‏ وان اا 
.- ' 3 0 
: 0 8 1 , 3 


55 


عط 0عصعنة مسد وجوعبز 2,000 غنامط2 أمد1 0غ ع5 تستاتستاجمه9 عتأدسستكت عط 01 
05 كلق عسصتاءموصند 04 عاطدمت 5عنننقدم مغصة وعتقطد5 عط 1ه كفلصدا-معلعمط 
تحصدقدء5 ,لعاعع011» ععاده عتعغطب؟ مم5 4ع:125:0 ةذ رلصة فلحستصدجة عستعدععج 
)دعت م22 معطعتم لدمنترأومامعهء بعد 01 2ع105جه 2 رقتتط1' .عستمسد1 بحل 

1 ج عطهدة 000104 صددد عتمأكتطعءءم طعتطم ]0 أتاه 


و[إتممسمعه لاععتمم 2 جعتعكلم طمه8!1 5ه طعسسم لصح 2موعئا دآ 

رقظ 52522113 522557 ع6) 12 عستاصستط لصة عمتلدعغط دمجت لعقدط 0ع<20506م لصة 

0عستدعل طعتط؟ 2015م عستوط-ينده1 عط عدملد أدعغطمد آأه دصمن د تلالنه أهدمموعو 

كستطكة لاط 0ع1620626م12ا5 عستصمد1 عتازوهع12 لصد بامعمء0 عط 01 مستععنهم علا 

طغنصرة امتلاظ .(')9ع211ا علتلك عط آه كلنه5 لدتتنتطلد طعت عغطغ ده عسناوه؟ لصة 

ته زممع]5 01 عدجا زلموعء عط صده؟1 مماععه عطتمد8 عط 01 مسهمتوعص جامظ لعتحترعل 
٠‏ 20 15 ققط؟ غداط ,151023 11ل اعنتمغط ,أمرزوعظ 13 


كأاسعصعكء عتائمة5 مععط1دمم معطب أيه صق مغ كد معالطمىم عط عمع11 
,286-8701170 داع ننقنا عتأتسداط عط مغ لععسماعط طعتطمة يسحتاموعظ 0ع2 عدعم 
سمتامع]1 04 5ععد0 أصند 7‏ لمعتككف غممعطعمم لصد 5مم صذ لمعرمكعلنب 
ممع" عتطكتامدع14ا عط مغ طعقط عند 8701104 مععامدظ عدعلطظ عط طخل أعقاصم 
مضق اء81 ممعم لعطنتاطواؤوء عععب ععتطلنه عع تاستقطتطدلك؟ 2 طغتمد د5ععلاء5 معطايب 
.31260ن) 01 طغتاوة 


ص لصنه1 ععة لمعاعمم لصد عع اتعاععة طغاو مأتمعصعلاعء5 عمعتامدء عط 1 
عطا صدة .ن).8 4200 غبوطج 0عمستمعكل8 غه لصة ...8 4500 ودامطاج كرجه 1 عط 
تتتعطط' .(”)قده2)1ستمعدعاء0 دوطدوءه:201: مغ عمتلرمععج ,(8 ججدلاةا) دغكء10 
عأات560 منعامدجخ]1 جوع[ أن مععط ععقط غ00 همل2 عدن تإقمط نتعمء ام ركصق ]أ أطقطم1 
وأموع1 #عممل1ا كه ععنطلنه تعدلد8 عط عمصسل لاعستماطه كوج ععطصنا سمتزات 
عغطا ذه عصتمم غطة ممع لعصتواطه واطاوطامعم كدية ع«عمجزمء لصد ..ن).ظ 400 غتتمطاج 
معط لع متمتصتهمم أمعوع1 رودةء[عطأمعءبع1]1 .دانخستدعءع تهستذ عغطذا أه عل510 بعاوعيين 
عط صد بإلده 15 غ1 .0مقصء828 «متأد مسق عط)ا عستسل «متاجادكىد 10لمدعامة 
عطا جه ععمعلتت عتقط ع أمط (.8.0 3400-3100 .02)) لماعء2 سمعومعءنى 
قتطط' .غموععآا عطا كه غأقدموك عط سد عصندع821 طتل أعماصم عستمدع مع ضرعي 
01 سقطءمنا-0غهع2 عه عتطنتامء[قطن) عنهط عط طكلم تومتدمممسعاصمه 15 1200عم 
لأهععع عط م10 1210 عع كدمهلصنان1 صغعطط1' .9812ة لتنة ومسخطعءل رعسصتاوعلد2 
قلط" .تدملعصتكط 010) عط 0صسه متعم عتقطءعةق عط عمتعتل امعط 01 ددعم 
(“)ععمة ععصوءظ ولندظ غطا قد عتعط موقل «بمامسصط 15 2200عم2 


)1( 1214, 2. 4 


221 ,عع 803 عمل :7 طتدون) .«جأوععمف تمقسظط : ق8قاجعتاظ .8 ,معناو (2) 
.2 ,1948 روقع22 .ملآ 

عطا ةذ وععف معجنهع2 17ه1 تدده عتطكتامعاهطن) عط" : هعصيول ,تتمقلاعلظ8 (3) 

.54 2 ,1966 .,8أه183 ,أنماء 18‏ .حتاماهمق له ذهو «وعلة ١‏ 

)4( 15130, 2. 55. 
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.هه امعطععد صو ,راعمتساع طبممعياه وذ أموع18 امعتعصد عه عولعامتمصط عن2) 

متعنتاءء 2 آه مصم ل مضعيعم عدا غأه عمتصعفط [اهدم لمتعاهم كاذ ,لزاع اتخصتحعم]1 
ممعة ع7 أو عمدكاعب عا «ه1 عصتل ممم عه عواتومعععم عط قعجتمقطمصع. اعتطي 
عكتا مر لعدعه تعمد عععبد برعطع طاعتط» م عابرنة عطغ صذة صعط عستمطتسوه عوط 


لمعمعععمم لصة لمممتأوأمعوع ممع م عمستمصنتععط عط ددم25 عمد رصه01ل20 صل 
قاضعيت لصة كدمتاهداتد عستاءتمعل طغصد كاء1)5 


مذ كتامدممه لماع عد كممتعدعمايت لمعته ها[معطععة غصعععم م6 كلصفط 1 

متصعة 0 امعصسطوتاطماقة عط غقط ##مصط امد ع ر(7 صداة) اأمروظ ععممنا 
قد صحتمصط رلتد41صتةء دن عموع ص مد لعتصدوممععد وعللد7؟ علذ]آ عط هذ معسضاته 
جاع 1آع م .28.6 5000 امعد لع «منععه طأعنط ,مسستحستامه عطفدستك عط 


هفات شر ده > ددس 


9 0 لفن نينا 3 


ل يا : 
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خ) 101163 7مطعع5 811015؟عآ 655 1ماع2آ1 01 5قععقةما 


5 ج131 -.6 


51 


71 5260312216118 121101815113 -1110اع طع م 
(8) ,2220-23 02 قرع لمعه (2 0ده 1) 


7 1ك 


7 7.2116 .ه18 


9 57 3 آلا ا 5 


لطتعط51 كه جوتهام 2500 عامطاد 40 مازع ع د10 دع صدة جص طموتااطع5 «عودن .5 ,عذكلا 
13م 7/201 01 طاعمم ,غنوه 77 


اعطةة , 8 
: 


صتعط] سيان 


هاما اع 
5 سيد 
ونأ ا كم ان 


نعي 
عر 


كلح انريم 11> 


-1غلجن) :1 .1902-65 بستماط وطمد) صصمظ عغطة ده «طمتمصدمدء #امعمعاااء5 .6 .م812 

05150 تتدهك1 7203 527 161925102نكن 012 2م1قجمنووود8 : 2 : 1902 ,مقل0دها اعماج 

-17211 320 لاع0جاع لمندك 12131ط1ال8 : 83 : 1908-29 ,72117تتامر)» 
.1961-65 0عاهع 


203127 تامتصسازه عط ا طعبط ,للعصلمعظ ‏ .ططلاءفبوعع حن كد عط 0غ 
أقطا 51260 قفقط ,تإلتصععع2 ععمجه .ل رللهظ (1) جدععه امس لتك عط قط" 360 5لدع9 
7 .(2)+جعوع12 توتاط1]1 فط مذ عمعطعحومج 0ماعع جره عط تحص برعطع قطلصتط) عط 
د عمتمماء بهل مععط لقط مجع يلمتهوم عناممصولععظ عط غدامطعقمعط 

لمعه علتلآ عط برط لععلمذا كععدلالت عصنتصععة؟ لعهزة عتدطعلمم م)-للهصدة أن معتيعة 
265011 قتطع “طوتامطام .قلممع سدتعداتلتان مضه سصسنبسط طغمط صدّ علدض لأمعه1 
6 6001215 امعتدوع؟1 لإلعتطلاهاء 111260ئعد1 206 عصعمطاعع17؟ لهممعع نم1 1م 
24ه9ع2 اناه لاعدة: 10 موععة غأمد تل غ1 رعاتا8 عط لعصنا طعنطه دعن تاصنم عل 


| عدءا! عط عمعدعطصع مغ عمبروظ إن جعلممط عط 


قتاع اده 1 عط 1221632615 6م111 عتطغنامءلة1 : .1آ.ل.8 ,العصقوع8 (1) : 
17 ع0هعع10 امسنلنية اد 2035 20 ) 10 
:2 53-9 .2 ,1903 ,2 .نيا 

:0144718 ل لمم اوه مه 106 106 م11 عط يرن عمعاطوع2 :جنل .1ل82 (2) 
209-224 .م ,1927 نقبرء85 ,3 .0آر ]1 ان 7 

.2 ,مغ [طاعوط: - طقكظ : ؟ءفي لاقع طن ,عطي (23 


35-6 5 عن 6 لي 3 
لوسر “مده ماله 
0 1 > با سند 


امعاث طططل 


ا [ الم )»ا 


ما 550 15 


-ه8 : 1 .الأتموعطظ 0نة ,طقهنطدا8 _,أختقطة 2015؟؟7 02 مظأققط ععمسته2ل عط .5 .جمدقة 
للاععاعف لصح 0100عم و5 , (1928) عموع10 2ه دواام ععا2ة بععلاوصدوة امعسرعع 
221615 500 2505 162طأدوع1ع : 2 ؛ وطارروععم لطم 1717 تستصع 0 ابره ,(19353) 
511237 185 0طمنان) تتام هعم 4395106 طلق هناد اخل-اتتقطظط عط كه سمتاهء: هدددع 12 


224 طقهاج181 اددع 0جعءجم»©120 1006117 عط 01 جرموتت دمصرمه أاتممعم مأ 
طذأققط األاقطظكا 


2ط لعن 03 101117 طعتطك ذا اعد لناء5 أمعتاجدء عغطذا أموعظ ج11 . 
2») ).8 4500 غدمطة 0ع:03 15 رحطفه ستحجحد1 1ه 


همنه1 أمروعظ ص بمصمصطا عند تع اعوط سه (تسبعع1 ستععهط') معد عطل' 
65 400 اتامطاج هده (.ع» رعلصطط154 ,سسجد1) 5غ6زد عتطكتامء11 كنامتعردى 
. 2» وههج 


أمعدع0 عط)ا دصدمم (5 .مد) 5اعمصعصعامطططذ سقتلتطءع5 ع0 ععمءوطج عط"1" 

لاللقتنعته هط انظ -متدء عطا عغهط ل0عئعع21ء2 رعلزلة عط صمو عم ععداصيه 
811001 اسه ععتامطآ .وعضط سمتالزء5 ع«عممنآ برط غأموع5-ععمم10 صز لعموء 
مع ماعطا عمعطحجوصة لصده؛ عط نإقصد يممتائطء5 غمم غناط رمعمع اجيس عتطنتامعلدم 
06565 «عاوع عط عستم ععمده0) .(6 جد14)دء5 260 عط لصة علئلة عل 
220 مأسصعصع اصممة عتطغتامع1ج2 7110016 0ه عمط طعدامطالةف .ع تل كسمتسامه 
لصد ع1]]11 عط معع سعط عموكاتية عغطا ع1[ 0غ 5نوع تإمسممم ه15 تمصا مععط 
65 ق5أعدم #«عأممرعع عط صد ممكغدطتفكتل عتعغط (6-10 .عة) قلقة0 طدعندطظ 


اتات بيو جصلة 1 


تهعل2 عط رد 2 0 'تاعروء ممه عنطنامع لتم عط + 33368 ,نأمعو1اء35 (1) 
١ ْ‏ 10 .2 م2 [اوتفصطق 2ه 55هه. ١‏ , 


57 نت عصءمماقه 21‏ ل0سصة_ وتردلكيه"1 عثله1 عط »> : عجم0معط1 ,قمصوقة (2 
هطقة 


.09 #4 تاغختطاء84 ,مه20م0ظة ,عمة 1اعدسو8 انه ."2 ,1اعس80 : مث رنزرهع 
00 ب .(196 .م) 117-239 .2 ,1964 


طلس 217 ينقد 


نذا 


- ده 1غ تلع معدلا رت 2 4ن ك! انايوله اأأندك القاملارهنننا 00 4 118 
.5 تاأمعستمدهطم لعع10<ط-طعتط ,بومسد از 


غطا أمعطي ععتظكة صذ عمه غمص اعبط بمتعلصة ققد مصدبرد81 عط ,فعتتعصية 
صد كدمد وغاءكة لدعامعءن) أعلر رستئتعه مدعصد 146018 4ه 5825 طعتطم رممتام روط 
.(لاقعقتنن بزائعة ندع ممع امعط اغاعد طعده؟ 


قط للع طتاممسيد فم أمعمععتطمة لفبومة لأغامز عصمء_مصصطز عؤمم عط 

أ 5تغغصع» رواجم عط أن عده غتاط ‏ [[3 ند عتتتلديو ]0 كسئؤويزو زه ممتامعمة 

1 لض عكلآ خف تمترنطع اقم هه أعفلاع علعنا لفظ )1 ستدهد ظاعودمطة لد-ضحتصفقطءون 
(2)غلطمت ما أنرز كتبه أامقرركة أهمقم 


عدتعط) لثده؟ 0104 عت صل بزنمعمتطعمم أله كلمتمم عضغمم بجعي عط عن] 

غطا - قلم0تععم غمعععم عفعطا عوستوععط ولط عل مغ علأطة عصتعغط أه عمط عمرمد كدي 

فقث كلصة عومعناظ أه أذممم ععبده - كععة3 صمءع] لصه رعمدوعظ ,عتط تلمعلة8 عند[ 

مدعل[ عط ل0صة 6عموعظ دا ممصم دمعتلئتدك عنوععغ1! عطا طغامد تت 1ممصمعامصمم عرعبيه 

مدعي وعولصطغلق همد 0فشمروعع؟ صضعط كقيم لامفقكتط ,كلدمب عتعطاه ص1 .)موي] 

عمسلا ذه مع ارمعم عتضهم علتط متسقعمممدعء854 امد غمجعوظط مذ غمرعظ عماعط 
(©)ع28غ5 عتطنتامعل8 عط سد [للنأة ممعم 


ممتامعتلتدك لصهة مقتموطنن عتغطيد 10[عميب عط 2ه ممعمج عدثد عمج عمعط]” 
يقتله] بفتصدامممده184 موعظ ‏ : بباأصعلصعمعلصة ‏ ببرا)مععومصطد لعررزماع بعل 
مدع م1 عقتط عبنوع قطممعط مدعل [لى .بصع لصة ,دععءصدمدع3814 يرقستطان 
3 عه عجممم لعمماءبه0 معتقط م1 وعد 211 سه ركصمتادجاتكك ممه عصمم تلد 
ممكتسقطءن كسد دمل دعتلاتحك ,للأعه؟ 0010 قط كه ممععة ع«عطاه ص1 .ينه تغط دره: 
لالتقطاعم عط صم ومنتقب ]تل 2ه البمعم 2 قد بإاعععد[ 0صد 1212 عممدون. 
.(؛) قطأتدعط 


21 .. تاليا ,106 7طصطدن) 7 28119131 : مع[ 2 .12 رقعناة) (41: 
18 .5 ,19548 ,مفعدظ ,تون 

346 مومه ؟11 لله .250 روواكتطفطط صز دوكة : 8 0 بلقط© (2). 
1 .ضر ,1878 11311 

589 .غورة (83) 

.2 .2 ,قذط1 (4» 


98 ع 


مذ عأومعم عط عمعم مد) عصتاءعلآه© لصح مستغصسط [آه كاسعمعصتيوءء عط 1 
تقعط ع0[ قطي عارمعم آه ع«عطصسنه عل ررععط ,(ودمخختطعىم 4ه لمعم عط 
0 02 500 غتاقفطة صتطل؟ غتصست 2 35 0عع7ط م تتعط01د عدده 10 طمنميع 
عط قه عنام2م أمصصف غبط (!) ردمم ‏ .0.5 طلتم عممعة نتمم ع 59‏ .علحسلتحدة 
ققطع 01 دمتاهانجزمم عد 1170 كدي تعمد اتدده؟ عظا أه أقمم عط أهطة ,لندد 
5 تغط رطب موكقغع أوعتعه1 20 ك1 عتعط1] -«عالقصهد دعنك عره 
. 4 .عضظ) 22 .ولموقعم ميعتلعقة عطاصة غقدعال غج عععندا دععغط عتحقط للتمطد 


لدع توتتطم عط مغ 35 ع7 كه ععضداضمممطة عط كز متمط بلملاط بولدعع[ج 1لج ع/لا 
عتغط ل0عنمعمة عط غمص لم26 15 غقد1 قلطا رعممم أه بمكساميعة عسنكاته ديد 
ع0 ومع 5عع22 لأمعتطمدمعمعع عمدهد . أقطا صصتمطه عط تيده غ1 11 أباظ .ستدود 
+125 15 مقط هطب عذومط غهطة ع5 للزهد سمتتدء :[مصد عط ,10ل دععطه عمماعط 
105 أقط لضة رأظطعضعط لإكتقطمغساميهة 115 علااععع م أوعظ عط مكلج عمعين 
الع عماعم تإاعستلطممع:<مه سععط عفأتقط أكتتمم غ135 غ1 0عمستقاغطه معطب 


ععتأم وعم خط له لع 1مع1لصزة عط صم عع 1ه ععسصعوطد عط ,نزاخم تطعوقصنا 
طعت متك صة عضمط لننة موي لق ممطاء أنصة م أغعتزيع عمقصته ع7 .عمعدم لزاع 
5 1 لتنامع كه رععفعلى طغده لطقة عمد 14 سه ,معط أعكدعق مذ لاأعنة تازه 
م1 ااعبط بإأعمسعتعك ععة عن رلصداعصظ سد معتصمفط1' غطا جره عطصرمءمصدة غ2 
ولق76 لتدكدامط 40 كة 516[ قة رعتد1 لمعه عق أخقطا ععمعلتتت ذز عمعغط دعركم 
معطم بوترتمع ا صد عتلتووعع0102) قة طعيد 5عكزة مماعخهاأتطقط معتاموء عط ص1 .مم2 
مكتقط وعصلط أهغمط لصح رومع تمعك رقععجة لصقط 2ه ععود1 عللزومعععتة 21167 رعبرد1 
1 أووعنفقط 1ه 22 3 غمت رعقهء 5تناو[تاعتاعم2 أذممم عط طغزمد لعا موععه 
(8السنهة؟ صععط ققط عصمط لعمتفط 


ثكم عط عضمسد ععدح معطب رعامدات) لصمدك12 لصسة بزعطلوع[ كثندهط طاغمظ 
متعط لاعتهنة عتتقط بلاعميية عط ص 5رمتوحوععرء أمدتطعوط0 لض عسمتطةأقصتدم 
دوعاع52 كوه متعم ععند-لصقط ععغص عط دعككة أمدظ صذ أهطا ممما تمه 
بطمتصتمه عتتلدطة لطا تمسعقصمء قنم لخد كمع عتنضدط 11 .لمهة عط 10 د5مللدج 
أقط معدم وماد بإاتتقصتلممدمعت عط أه سمتهسجلوند عمه عتتقط القطاذ عبى 
مدعتعلكم صدّ بعمععءمامه21 عغند1 لصة 8543:0016 عغطا مد رلع101108 «مخغباميق سمقصسبط 
.(“)دمقعلة5 عط كه لغددهد مكل ومقطععم 220 ,ومادتتوء عط 01 طليادة 


عط تإقمد) صهم كه «مغباميت غطة عه ععدوم عط غقطا مسمعمد وع10 كتلط ل 
5 بمتطغتم لقة وعملد5 عط طممل8 وعتتة مد (ببالدعتقلتت لصة المع توجطم 
5 عط طغدنه5 كدي غذ صقطة 10197لمة؟ عتمم 
: أمعوظ تراعمدظ ص دمت حعتلةجان) لسد كعتنسسلصة ممسدا1 


عدم لمعم كاكتا ,(1862) «ووماقتط أه برلساد» قلط دز .قم رعغطصوه1” 
مذ مو علمطعمة عمعط1 .لطمغقئط له عد كممعمعتلئياك مه 5عمععن5 مقصستط 


1 .م رقع2836 05 تتاعاء0 عط" (1) 

أتك .عمنا (2) 

2 .2 بعع»5 82 602 سنعلم0 ع5" : .0.5 ,رصمه© (8) 
غك .عم1ة (4) 


2 لل 


أتقع8) «ع0-0مهوجة!8 مصوعدة للمتطة ع1أمتسجلع2 :1883217 جد 16 عملقضوعط .2 .عم 
50 35266172161153 0161 23013 020193 امهم 5026 قسج لنجدء8 . (ده1أتلعمعر]1 
511 عصصقة عطة 


-تلاعاامةء م عنقم عا تاهاو اتقندمم 3 قد 0عاطعوع جرع 28 ممتاوروجع8 - مأمع 3 .118 
العطكد4 ععاقف وتاوجممع اهما مروع1 (8.0 3400 ومع0) 2156 ممم ١‏ 


ل 3007 


ا تلامتأمرعا اأمعغتعصة عط لالج عه دمنتصةمصرم لع 1ندععل .م 
ا دمتفس افده متهدم عسته11ه1 عط 0 05دع1 لم212 


عتلقطرع 0011606 ,ع الهم 2 نوج عععط1 5ع عط ه1 (2 
لعلمعدعل لمعنل مععط ععقط ترزقدم طعنطه عمج" ععمملآ مذ عمتانا عم0دم 
تدهها؟ رفوع طعتط 'غطا جه لصبده؟ ععة تعتطتامعلهم عومطمد ممعم عط صمم؟ 
تنتقطة عغطا ورمع غأعضناأوتل عأتينو طعنمط1”" .تإعل1لد7ا 1111 عط 2ه ع510 سعطاك ده 
طعتط؟؟ عم 0عع 20:32 عدمم أقط 10 كممتاهاءع متمامع ومحعط غ3 رصملة[ناممم 
عتطتامعغوعىة 0م1لمع-50 عتط1' .ستعاده «مسصتصرمء 2 مقط وى عط غقطا 5أدعمهمناد 
1 لعطتهم علئعع8 ونرعلساط كد م26" 


نقتت 532665 أعستاكلل وميةى عععي عمعغط؛ معسة عاأممصجلعءط تزامدظ دآ (ط 

لا 5220560 3 35 )1 ععطاه عط لصح 0تمطعط1 عط 15 عمه : )مروعط ضد عصدصرا 

.5263 تمتقتامروعآ ععندهط لطهة ععممتنا عط لعلامء عط زهجم عفعط]' «تمتحيدظ عط 

ععة خع1[ززمعم غصعع2 20 690 كه ععطامصة عدده. م) 0عغهاعع تراعومك قد مدعب نوعط 1 

010286 عط أقط أعطدامكه مد عط صقعء عنتغطة لصة رعط 16 لصسمع ا لهععمعع 
(2)؟ عنه0 بإاعيء بورع2؟ مم غج ععنا سيط غطا إأه طعصقعط عصصدد عط دده 


©4972 عصه 01 26105 لطعم أقصطهط د 5عع5138 722101015 ألصعدعرمع2 معترع5 عط 1" 
عع عنعن , (5) عاطه عدنيده11آه1 عط صتصو«مطد معن عط" .مغطؤه عط مغسة 
4د و5تلامطد 20ج فتصوعء 0. «#عطلصتحط ع6دتاوع20 صه كاتمعوع ممعم طعدء عوتتهععطا 
سد عع0عه عغط1ط' .)معط مغ وعاع:ه1 م220 سه طالب ععناعتمتضعامد 01 قصعزه 
عطا 04 012كتاتقصتطتدم 2 منتوط 0عع06016 أقط 1 لععصمدسضح ععةه تزعط طعتطات 
(8) رصغط) وعءمضعط دمعصعلئا! أوتعهة1 5ه ك5غمعق اعم 


.4 .ث5 ,30ط1 (1) 

© عمرطآ (2) 

© #1ماأقتطء”1 تنه وع010قطة02) تامسمتغأموعظ 1ه #زلبطاة 4 :- 0.85 أصدهعولة (3) 
.5 .2 ,1925 عصتاق ,2 4طة 1 .8105 ,2511 ١01.‏ رمولة :820:1 .قعص" مهحصنو1آ 


9 


(2) 001“ 8' ني 
08 5“ 313 29761 10 و ْ 
9) 91183010 1)*5* : 57 8200345 30 1101104811 1011151 لله ج1103 2130158018131 01 188111011 80910113 444491018 3ر0 11432" 1ز89 1 


عسي م ع سس 0 


م 50015 
 8*"[ 221 111‏ 288 ع8 ]ج65 :0:0 59و 96 8[1ظلذ 1001'/. ا؟**» 
+2538 ( ) 7 
05101017111564 30 13415 7'11 غ1آ'غ4) 186 0# تجلاع 09" 4029 886 [9ع'5 201 302208 
23 40 
411 يبنغزه 021556 
1/ 131 *'4خ1] 1 
: 5001 4001 هخ 7 804601 [ثة 519 1 851 17 
للتسشاي سس صصص حهةم ل ا ل ل م و سيمت 
1 ؟ ' 211705 211011000117711 113111889115اهنا51 111011 10:0 (ج1 
0002200 2323-30ث2ثتا 5 .]ىل 55هىل929تتت 12ل 11_12 :ٌُ >ُدَُُُُشدشُاهههتث9<95-با7ب-ت--يلت ا ل1لىلحىلىهىه-ه-ىل ل-لمهملهلهلهله١]هه:”‏ لصتي 12 222 0 
20 آ ماج #5ع 8‏ 229 لسلس لعه' 0‏ 8م'9 01؟0'5 2:89 كنم 88 2 
03603( 005 طط'ت ‏ 095 286 8628 6069 عظه6 5596 9 699 56م 
7 (نره53015) 02 رذكته مود + | سه 91*04 8'*568 0101 559 غ1 058 
011591160013 112/1083 0 05 292 9ع لس هه  8*‏ 09# 8:86 وج لس 1 
احياال ال 29 1/ 
8 15 ©,خةة1 8352001/ 11001 


007" 10 1.281 1<م6© ]2180 3 4م ١‏ 
مععه - اب لتب سس وبر برج 2 ج2522 22 2 راي بحص : ١‏ ٍ 29 9 ٍ 


219 5 : 211105 518211301158211:5]118]000011[768 [51013آ 109323715 518818 إن 201197 (7) 


1+ 1100101* 1130117310 7# 0ه" 5967“ 0 97ج ١‏ 


08 2113201819213 +11 +91 8121/86 7لة : 


(1) 98201" و 'ليز* ؟ 9 ونلامم 310 ددم 


01 كن' 73212 8م 59391114001 ى' زدم8) 

(.) 832(2م2 1 نام ي(228م5 11 33157182 111 704331 فخذهدت 1180368م 00982 0'8' (011010م* 5302021131 : 
60 106" 41120' 81]!1191018' نر 0]' غ1475]* 51180 ع5 150 61ع5' 4* 605-665 

1181108311 5[]0179 111011 1820188] 0598م 110 515211121152915 [191]8] 640 ]551 8"ير' 1581553015 #نام 


101477 4201024 قا 11811111131 
+8111 91871 218197181 


لبها 


لبها 


مس سيف لس سه حتت لسبجحجبببب ب حت مج جح سسجت اال 

7120 يا د كا حب رزج 7 "050 0 'ع9 88'1+ 0ع 1 
50 و 216 سد جع ل 100 9 - :050 0216*141 42 
210 و9 6 ب" لو + “5/0 0- :150 1 "20*29 61 

ارك وزك! حنع-] +500 0 '80 0+1 م02 
0 و سج 0* 7259 * 790 9*0 510 50-62 "عع 
1.9 و سج سك يعت ' 890 1 0* 9و 950 :0 53 

81 25 +[ :0 ]3726 9807 9060-0 >6 :50 ' جا 

2 م 2 سل وزع ل ]9 1 * لط 201 2" 8079 5 

1 ع دج ب 80 80 1900 2* 7 50 2 

9 8 مسساع 9 ماع ع - - 

5 8 0 # * عر 5 - 2< 

4 8 00-2 + "[ع ع - 

5] 8 -]:0 -906 -- - - 
1 23 +9" +2621 :006 2 291 ]اطع 221 لك 

11 0 +دع05 0ع 2 590٠‏ 00-70 20*6 :80 47 

1 33 دج + *جن + 90١‏ 70 “0ط 02002 9 

5 2< د 0 ل "890-220 60 50 800791 7 

1 35 ج06 ج0907 0 6 :60 "49 : 

58112315 
(: ه08 (0' -»') 500051171 0ه 1 111201110 303 
0 مد 200 م0142 اع ون 21020011 

«مينفلوية إنا ا تتا الونيك 200000 01 5,0 مي اوم 


511181532111582[41 30 3111 1[ 6ج--] 26 31120841 511005 (1) (,) 
61 9 © : 5181 501881 01 3111 90051317101 119546150 !55 523355019 (9') #ناط 105501013 54113 (0') 


80801021:11117] 1300021 م6" (81 > 250809061120202 01 (81) 


سب وس ا 10171 
امسوم مو سسم ‏ لر 110 


كف جٌُ 91 (61). 101 (61) - 61 (61) 
1223737015 آاا'ج (1؟) 111 (61) 671 (1) 
18013002810357 11300237 زوج" (02) 911 (ج02) [عع"9 (جع) 
افك ل 91 (2©) 20 611 (2ع) 21 (22) 
1001 :[9ع+ (02) : [7'121 (12) 0:1 (92) 
ام ا ا 
200 000 ا ا 0000089 11 


ماما ب ب ب د جح 


| .  )©( 5835 31188860 9261-8761 25105 10 9511131318582 [41 2111211000 1171197 104 : 2 2891 


حت 30 :سن 


201 تلق عبر 11م ض وعم ع1 عط أه مصتعتده عظ) ذمبهكتل عند ماعط 

4ه رلإ المع نومام تمتوطم لصدر للمغتصسمهصة رعاممعم عتاأعمتاكتل 2 عمج بإعط؛ أحطا 

أ5ع 7‏ لصة طاممم ‏ بإاطقطونيم يمعمقة عن ١غأعهم‏ ععطامصة مذ معفعة عحقط غك 
ُ) الاي ع1 كه له ععجقعة 15 ععمعلت عععط]1!' .ستفدظ وعدون) عطا 1ه 


1 00 3 5 هط 5 ععلاع2 1]625ابا لله خقط ممنغعاعطاة أمع10ه0 عط ل 
1 مضه لتفمصععظ .130.17 بلط 1927 12 0صلاه؟ رصعكلة عداعدمة4 0عغ1لدء-ه5 عط 
تقصع 11 1 مقعم ععتتاتم عصتوره؟ بالمتصععم 0صد عللم د 8ه لعط بوعل جه ص ,له0د هلل 
2060 42 بتاطلداطسط' غه طعمم و5معئعمه400111 رممقطدك عط خد ومتووعم برعل 
ع للا رك 101017 ,غ1 طلاييد بسماعاعلة ختط طغايد 0ع شتعمدقة معد مغصعصع ]حرم 
60 كه 5ع1تلمعمضت رنافط روعدى 1 1امدم 261 راوع 1 © كستفحوعء عط لصتاه؟ 
5 عطا صر امم غباط أكتعدء للناة طعتطم 1ه 11ج روعمم[عاصة لصد دوع [اعجوع 
ر(.مك 170) للها قعغطعصة سمعبعد ععع1 عبتق أموع1 غة علهجصم السلج صد آه أقطأ قو أل 
مقع ص عده1 معد وجبسدعجه8 .عومطه رععلمصعاد عععصد وعصوطا عده1! عومطبو 
كط 10 صمنهلاغ5 د عصه][ عععند دعع1 عتعننو1 عومطة 220 ,21205 #عممت كتلط 0غ 
ا1معء51 211 عععيد قعصوط غ100 مص لعصقط مضه رعوعطعامء؟ رنتتتاعم قلط .قطعتط؟ 
ّْ .وطوعل1 2 «عطاععه]2[1. قدمنة عط مععامل علععد عطغا صلمع1 رأعدط مآ 


ل" 


بامرعظ ممصن روملترطةق ددم اابهلة تصعرم د دعنك (1903) .[ بمصهسلامك1 
(10)5ه كعوعنر 4.000 عواطقطمئم 


50 2215 ع1ئ1-سمتسعطكن8 ل0ع6تامص اوس (4),.ظ1 ,82255040 1905 .12 
كقط بتمعط عط تع ععصة لسه ,كللدعلدك صفةاموع1ظ1 امعتعصة ؤدع10ه عط غه 
لع1 6 االعنصستط عمعامه عطط" .5عصتن لوععبو5 0عاععزعء لدة لعدمرزمعم سععط 
لاسرع وع تي د 0515 متعقطدظ مد ,1978 «عطووءع12 ضة تإلناد علعءه#حلاع5 ختط مه 
50 #طقطتة 1220115 0 تممعصسطنيتظ ممم عمج عتتغط) أقطا أموعظ أه ومعمعل 
(2 .عةط) عدعط عابرمعم 


لالتدعك لآ لصة آلآ ,آ2 ,(2111)1/رظالظ رظلة ,(3خ1[1181)1 ومعاع عمط عط1' 
ع مغ ونعءد عط : : معمن” لتزمععغ81 11[ صدمعة محممووسظ غط) طاكندوصت 05 
(7)لمصننه1 غصوعهل/ا )2.184٠‏ عصنا عسددد غطا عم .«عاعدا عط ع10 غصواكممه برع 
18/219235 تع مم1 عد 15 105 01 عطه طعي م1 أهطا 
ص11 عط 0صة رسمتامروظ ععبره.]1 236 مقط 5 وععع]8 10 معروعم عرج 
ا عط 15 سقط ععمعوعءل8 عط 10 0 لالخطمعتاة نااع؟ 15 عن صول-عمظ8 
3 .ه81) ( )عون 
.49 .2ج ,1510 (1) 
8 و#وسشفاء 4 .595312 التماعدمقف :0 ع1نوده'"1 عصصمط1 : 1211015 2ه عادوظ (2) 
52 ,9 .230 ,22218 2170:1788 6 0 اتات  ”1‏ 
07 .م ,لقع عدف ممصم : 1 +2 ,لماه (3) 


6 غ64 ةومامحه سام 20 40 .نعتأموعوعمة عفتصةمن) : .ك1 أأكتهقول8 (©4) 
.522-302 م ,1905 ,35 :701 ,غعيع مم 17117014740 : 


لو رط مدو م010 تهدن) 0500 ارو 04 بإلندطا5ق 4 : 0.115 نكصوءه81 (5) 
8 .م ,1925 عقدال ,2 320 1 .2105 ,01.3111 ,م# نم8210 .قعصنة] بمسقصمط 00 :+ 
منااع , )06( 


4 مهودع دمع لومعدعع اذ ص1 .كوم غ1 عمتطمعنه ى اه لصنط غم سمط 
عا أكن اع ترمعصة 15 أمظ غبط ,لإععلسمدة 2 ضيط ععطنمةء عجره سد وعلأمععم 


2 معط رومتوءء نديد صذ قصده؟ عمج غوريظ صز ممتهمم إععتايدء ع1 
لمعنويت كوين فعنة غطا معطي صمل ليه[ عرعير وازوموعل وععمهنا0 1ه دعترع؟ 
207 مكف كلالفطرع؟ عأ عترم أن «عطصتيه ععنها م أوع102 صتدع بإصصمتدها5 ط1غذييا 
وععمعع 2ه «عطمتناكص 2 عتتاصعىءوم1 ف أوممعكة عمفقط؟ صصم12 لممعلمع» سمعطا 
عط 320 رقتععط) اصدعة1 لصد مسستلتمة4 «مبرععاصمم» زأمدء عط؟ مصطمساعم 
خقصد ,كتععط) تممتاممءظ ‏ ,ركتععطغ1ممامعم روباععطأمع )011‏ «وعم >»2‏ عللأتصتصط 
عط تمع لمتمعاقط لزووه1 2ه عمسمصة عط وعععز بإتصفصم "1 .متجعط) رمام ج46 
طعيم كدسد عمعط قصة 'زإعداسمصهدم! هقمع لأعممء مقن «متوع ‏ بسمسحجدآ 
, تاها عتاعمعهماجنام ماد عستم ءععصمه صمت 2 أبعممة 
2لعمع؟ عبمطاج عط عه عمرهك عدوغهحهويت اسعمهوم لله غأباكعع 2 كج م1100 
قنع6 1233165 قصد مستافتحة 4‏ بلمتعاهد عجممعات مره «ومصطا امم عمق 
ععدامصعهم عععط) مستععط صد ولمتمرمعطاصد مامه 010 عدمممج عاطهعا همه عمج 
لمم كه مستفصةء لمتصوعهة عط غنط روهز عع/هو1 ممع ععطيهنا عط طؤمط يا 
بزاع تسصائعل0 عختننون عط ضع حقطة طغصط مد ترعمامطج«مم طاغمه؟ عدامم عط صد 
عط «ه؟ بعمسعلصعف) عنوملمطمم1ااط امعتمتعمذ عغط) ععطصيك ‏ .معل1مممعطامة 
0511م عط حصة تقط ه مص ما بواعوعءتخصدى لعصلمز عط 10 5مكنكت رمصعاصضة 
دعل زوععظا تم رعه كه عاأوتمعاعوعقط م5 رذعقامم عقط له (عوتبيعط1[ دونه 
غباط فهعطا معو كعصتصة ععومن هط" (') ,طنروعع قتطغ طغتمد صمعط) ممطتادعق: 
عع كه بالمتتوعووع كز ترومام امم طامم عهامم عط : لاهده كعمه معو[ عط 
لمتعاهم اهتمععادمم عط مدممة 0عهلدار عوط صق 25 +13 50 .مم1 عئكاذا 
مذ «عترمع]1 وجمقطععم مضه «عصمم عتاعة سه بإطدطممم هده عتععط رهم روعةق 


عو«عمعوع011 مذ مسيحية1 فطل لعععومه طعتطم فامعمه4 عطا غأه بإصمصقه عذل 
1220 وعرمن 


لعن وغول عير معتلف طغمو1]1 أه مصبج1 عمععمتل8 1ه تتمعميعك ادم عطل' 
بفملسصمععلمة ؛معوطابروة دمعأعصواتط 150 كنعع0) وتقطيه84 عطا مز (*) ,أمظ د 


مز مد 25ه2 مد 4أه مد عمد كعاتد لمعتعم[معقطععة عوعءمأماعاط ععسدم] 

خا عستععط ادم 1أم سبحم أمع10ن عط عط تزقمد غقطب رعممعندوكل 8‏ .مدعلكم أمدظآ 
وعء ساعط تجو 1 إاحط بلقط 1" مره؟؟ وعمقطدة عط عه أمقعط عا مدهئ1 ععصدمه سياه 
وطاعن1]]1 ركسطط' .كسماعوعم لمعتعه[معطععه امعتطعج غصتعمة أكمم وصن عوعط) 


عد اسنطاصة< ‏ م0 22016 ]هن علنن عط مغ نصستقك 2 000ج كد قط 11م 
.(4) 2كلتسدعصة 1 


ممصي مغ دمنأعسلوعؤوذ مم : ه5101 مفستظ : لع غء .خى© بدممتحء8 (1) 
تا نم0 ,لنامع:د 0 .له .250 ,وعو1!معهة قصة طتأمرممع ردماأهكتة؟ ,ده61 ماه ١‏ 
ظ ,7 .2 ,1977 رموعبوط 
508 .+ ,2 1394 (2) 
.عام ع1 ومموعمتدط مقطو عع وعق علبد1'6 2 جنول تدده )> : .1 متاضاحيده7 (5) 
0 أم برعا 0 .تير امع 20زهن) .لع .200 
0 .7 189265 056 وجا 256 : .0:85 ,ووو6 :640 


لي 18 دب 
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ج205 (1927 لاعتصصض - غ111 ددو1) معأمصاع2 عط 2ه ممما عتأمدعءههلارطط .1 .مذك 
ددح ع«دمتوعقة وعمعاعط «تطهده1 212+ امتاوقعصة دق 2ه وماعمععجهجو عطا 
0 دا للسيين و لقباهب ع5 ينه ع«مبطعودء عط 20ج فسحتسره 


62 01 أطماء عد عطاذ ذه بمصحدهة 24 5056 عط 25 عدمللا 01 ره 1اشتدعد 
ف 


جح عد قصيه؟ ,دمنععطءتمتطامسق» كدب عم .علتأمصتصمط عط مسد وترإعطصمسم 
(2) «كسععط أموعة8 »> كوب «عغطاه عط (2) رقصسعدس8 ص عغتوممعق عمععمظ ععمملا 
؟ه طاغخمط سوك .]موعظ مذ مسسجد1 عط كه 05عط عدععمع011) بتعندامر] عط تنه1 
[دأعععصج ومصدم ج عاعدا عمد ول جاده عمل بلع تلعهذتلق مععط ععقط عمعطا 
«رعببومآ عط سقط عع10ه0 ماعط زومعمعه لتووه؟ مد ععقط عم غناط رعصتطسضسقاقه 
غ125 صذ موعمجة نبو لصممد 10نه17 010 عمسسعع عدن طعتطم عه رعمعمم341 
عط 04 ملعط' عمععمع 011 عععمة غط؛ صموعع عصمط لماصم؟ [لقمو 4 ممعتءثة 
د بأطوطمعم ,عأفصسلم د كه عقط كه لعقتامعلز مععط 7لأمععمم مقط تستحرد ]1 
خمم مل عيبب عوتجععط ووعاطامعم ع عندامة أمم و5ع0 كقط غسط ر(4“)عستط عفاي 


202031111 عوعع10 «عوولا عط صو مكمسطاطط و26 ل _: .18.11 باتدوطلمه .(4) 
جأتته 27> جوع71 “عونا مةوسبن !1 11" وموم م4 : .هتاتتناظ 1 طملأأفصصطهن"آ 
.7 ,951 .230 

ع ده عستعدء8 ععمع10؟:18 تمعنعه[مندمع1د 2 +27 - .59-10 رعاسسوان)» .تاعآ (83) 
07668 إه .سدق يوا جمتعم 0‏ .وعةتمصنده11 هط كه «دماسطاموئط 
.85 .2 ,1949 ,2 خوط ,105 .701 بدمهصمآ 

عدعموجع011 عرد عط صم عدو8 تماصوع 1 لتمومعطااصة صق : .8.1 ,عمسصمصط8 4) 
مم 6مك .عا مسادط «عطيذة 2ه غمعصطعمه؟ الات 5ؤدمةا© مطة : ملاعلا له 
1 :1958 ,1926 .210 عاجو2 و31 بممشتمقسن7 «+سسعياكة 


حي 7 ] ند 


: أتروجظا سد سدقةا 5ه صمنكس[اه؟ظ ع1 


كلا6] 11 121213 عظزأع0 عم مدنا .'” جص43]». ددرعا بوط سوعمم عبب 0ل أحطكللا 
رصقم 2ه كصصه؟ زوع عطة صذ اأأعكت 6 :1133 +1 : 7 طتوعط ختط 01 عهذة عط 1ه 
عأماع مع غأمم عل صتوعط كعدده له قده كمع حستل غط) بعص دجع00م عصمة غباط 
تقطن غمصصتوعط عط طاته عمنتدعل- هنمز كذ غذ لصف .وتتتصعع طتتمد 1لعم برعي 
.011235 184) 1 طغتمد 5ع00 عه أهط؟ غبط قط عرره 
0 
صمحم لعستقعل معاؤه عتقط مهمد عترمأمتطعدم 4ه كغطء00اد 5م97 أمععء2 م1 
2111م 162621601 ,02512121 2 هد 100[5 1222211121015 معطم 7201© 2 25 
5أ1060 .22025غ]0صطلا كتاماعء5 وولح غبط ذدعصابطعقتد ع1طه2ع10قممك فقط ؤوع) قتط 1" 
+205 صدّ ااعنه ع القند غأم0م 00 ولدتمعأهطر عفاتسيدة لصة ,عصمط ,لمم أن عله 
ضقن ع[متصضدعدء 1017 رقععطفمصستطء أهطة ععمعغلتتك 15 عععط 0صبد : (!) قصهنلمصمت 
5 5آمنغ عصمزد عله م6 عبرو 11 .05ععص عتعطء 10 قكاععزطه للالعقن تامتطوج]! 
ممتلائم عمه ع4 كطلستمامعءه لعاوتي فقط 0تاتعأصمدد صغط) ,1601621601 طعداه؟ 2 
قاع6مكة «عطاه ع2 عمعطط' .قموعو «متللتم 24 عم2 واطوطمعم عأتنن لصة كجتدعر 
عغمه عند 1 له كن آأه عمد عه" .ع[ممامععء<ه غمص أدمم عصه طعتطى حصد34» زه 
م6055 عط عوط وعتتطهعي ععطنه لله صصوع لعطكتتجصقنكتل دز ج«صد14» سعط أن 
: | (2).لتهة عط غأه 


0515م أطعاءمنا قلط باط 5ع أقصتعم ععطاه دنه»1 لعطنتتعودطة 015 5د سدك3 

سه يستفعط عهوعمهاط قلط ,رقطستاععه1 علتمعطععم ببراممتلتععم :صمل مصرمء10 لتملعمتطا 
45 "7الممقتصتتط 5'صهكلة ‏ .0015 5ه كلصتط لإسهمم عدت لصح علهمد مغ طنتاتطة عط 
عل أقطة 7216225 لفعتغلبهت ل0صة لقتعه5 لعأ معتا[مصسمء بإقطط عط صد 4[ع5: 
م قلطا إطععمعغطم 5ععم2ا)5 عط 2ه عمرم5ك -0صئط وتط مغ عتدوتسد 
51017 2 دوع 0م2016 عط حص لعاعع له موب «مأقعع مج ' أجل طم نض0دنان 2 حنرم1] 
سد معتككهة أمدع مذ معتمعومعكتل قط سم5 ممحمصط كز غز كه لرمعع2 ازقوه4 عط أه 


(1 118) .معط 


عط صذ معتقة مد صدععط #تتظلهم-6001 بأصعوع2م غ2 بنتمصط عبد كه عر13 كر 

ب قصة ركععمومطء رقع اططعم غتامة طال يعسصعممئؤ5اء21 ععبومط عط 4ه كلقط لدمعمعه 

2 أق3ع5 :50 25 122 25 20ع2م5 ترعم0[مصطءعع عإمصذة متط1' .كامهغ عمتمممط 

/882 عأوصذد 2 غناط سعصط ل[ناممد لتستصمط عط غصتمم منطة عى ‏ .تتععمملم1 لصح 

20064 لهط عسنقع521 سه معققكمة 2ه ومعلطمسامه عط .ثامه؛ عستعتهصم آه 

لاع عدعط 220 رعمتمامعم©2 جتعط 10 كاصعصعامصطة عكائا-لادط ,لعممتظ بواعستومء 
2٠‏ 13 عط 0 لعندأ كت غمم بواتمعمعممج عرعم_ ومورعاة 


غ6 5عاطاتلصههم للوده؟ امعاتعمة لصة الهصة ممم موه كتدعو نوغ در انمتآ 
704 011 عط معمصضعط عتمتا عمتطصفاقء و«مصصصم ه علزومعم مغ مزاع 


,1978 رققع2 .تملا 012050 ,اه27 +2169 .مروكة ج1ندد12 04 ماد 0 ,515331 2 (1) 
19 


: : .19 .52 
6 إن 21161132 . (عتزطوعم 58أ) امول عتعصسياظ عط : 0هووجو0 لق ,"1 ,وتتجوعرم (2) 
.1-5 1910 ,1-2 ناته ,34,35 .أه7" ,وممنهن كه .جذد لا بعاح4 /ه بواأمعه7 ١‏ . 
22 ,1968 ,ع082) سقطعاهده70 ,و«ملصورة ,قععه8 1ه صنهكد0 ع5 : .0.85 ,وم00© (3) 


حضمةءة علتلا عط كستمر طعنطه عالدنا مرعع0 لسده 020+ 2 15 جدء0 03دثلا 
للامغققط عطط .2«مت«تاط 01 طغخدمت وعلتحط 40 غنمطج ,رده06 مس9 غه طخدمم عط . 
عط آه عصدهة 5ستقامعة ععصصه)] عط 0صه ملعاهمتعودقة تزلعدومك كر بوعللد؟؟ ه5970 عط 1م 
عط 01 طغأدمم) علدلا غطا آه وعتممغنطنئ عط كله علتطآ .«ع126 عط 5أه كتصعأادامىدر 
قل 6وع010 عط 1" .معوع0 2 لصد و7211 029 2 201 15 قصعء0) 712013 ,ر(دعدطاق 
-ع0 رععد عمععمعا81 آأه عمد ممسعاورزة-وة7211؟ عط آه كالدب عط) صستطغصد عاطتوي 
صماوع2عنهع2 بأط غنك صععط لهقط قلط' '1‏ “تمفعسمدسع]تلع84 عط آه كالبدع دج صة 0ع516مم 
عط صدذ) لصح عدعه18410 ض1ة ستتدعغ13م سمحتاموع1 عغطا آه ممعوتاء عط عصصضسل 
خطعتعط 2 مغ 4ع11000 صعغطة كدنه غ1 200 روعصت عسععمع011) صد بوقطعخدمه (طخنامء 
5 10551111650115-مط ذم .1[عنع2-1هء5 أسعوعمم عاوطج غعع2 550 أقدع1 غ21 01 
-7ل7211؟ عط غ2 مدع تدماعصمه لبد دلعععء5 : 16 مد 07051660 1١25‏ 512262 01 
13م عتتلع رععادعت عغطا 2105نمتها رطعتطة روعدمنوعد:2تا طغلبد عمستام تع 1لععاصةد د5ء10م 
دده ل0ع21ع0 عاتتهندن 01 5لعط 2059ده 10 بلإاععد؟ ,لصة كاتهجد لصه كتكهآهء 0غ 


قط ضآة غمعوععم لإالدء10 25 عستاعع عدم 01 وعودع م طلعتط1 غعدع )22‏ .طغخسهة عط 
.5 


نط1 0غ لعوط مطعاديرد- و7211 0ع11000 عغطا لعتضعمه دمنوبوعاء-عخ] 
01 122126102 عط بوط[ 2210م مم26 ,11225 وعن60 2110-2115 12 105 تلجرمء. 
عممم5 .وللئ 8‏ وء5 ل0ع1 عطا حرم كماع أن 0112201145 كبام مرمرع 


عط غنامطاعنمعط ل0سيه1 عط ما عه ممن1مهتتم1 تزاعدء وتطا 01 دعتاع عسنادعمعء121 
212 


١25 0‏ 5ع 211-1611232 01 رروزووعععياد 010620 212 كعتصتا عصعوءهئؤورء21 سآ 
كقع اطلام اط 220 ,12015 222[012 عط الدج مد لصح ترعالد/ا 11116 عغطغ) صد مسحمل. 
ثه 51065 عط 11260 طعتط 5أزوممع0 عدعء2110 عط1ا 12 عستمت 165 1وأناطتط أصمطاد 
ركالألاقع1 562865 202-1021 2201 لدع10 1ه قعلععء5 0عغ6دء تاصصمن لم .72115 عد5مط1 
مه 5اعع1ك عتغطا لصة (21[ماء هم صد) علزلكا غطغا آه 5معلصدعم عط طعتطم صد 
متفاصمه عيعدؤذه طعدء كه ولعتتويع عط[ .لععدت عط ترإهمم كعجهاد لدعه1 عط 
عط لتتتاه1 عط تإهمد طاعدة 0 ععواعية عط ده لصه ركاسع صتصاكممةا عتطغتامع1د]1 
: 15 ععمعيوءة عط" .تاقلصة عمتلععععيد غدعمه عط أه 25م110-عسداميم 


مموعللعطن) : ععوجية: 6ممغ - 100 

حنةء اسعطعم : ععتهتتتع: غأمن] - 50 

مقتء] كن7/]0 12177 : مدعت 1 4م10 - 30 
موارع]5 101 : 162222 غم0ن1 - 15 


0 ضوعءط 013005طمه غععدع0 (نعصة عتط تامعلد2 ععممنا صذ) عع ووعمعطظ1 
2201 12022 لع تاممناة ,لعحتكميد عصملد 1201164 عط لمة رقعنا[ءفصعغط) أرعوقج 
(') نطغدهد ععطاقة1 كدمنوع معناو ج] 


ألعد ل 02 قالدومجعء10 عتعءملوزعء21 0جة عدعع110ط عط1!» : .15.5 ,ل«مكقصد5 (1). 
مهع]ظ1) ,1605005 .«استققق4 انه “«مسسا مععساعط يع17211 11116 عطغ 2ه 0د هدع 
.498-548 .م ,1924 ,4 2 ,207 .1701 ,.ع50 .«صيوول .سمي © (1929 ,2965 811537 


بإلطقطوعم عمجا معمم7آ لصه وتطبك8 كه مسدعغهام لصد كصتهام مععادعه ع1 

آأه هدع عط م) لصة بعتن عصه1 ع7 2 مم1 عغأواد امعوعل-تصعد 2 صد 0عستهسهمم 

01 266 7تتاعع0 لابتفصطا عه تولده 15 عععغط) ل«معععم 0عنهل ببالمعتومامعع عط 

نستعاعطء0) مععمنعط علصخط©ط ازع عط وه الك عط ست-عصسل لصدد ل0ع21"دم ممعم 

عط غة عفاأفستك امعدعل0-تصعة 2 أقدع1 غه ,كعتع قط رفأعععوناة غ1 .أسمصحة لصح 

ععلدمط عط تمع غذقام كصوغكعطن1 لفط 2 صل .2ه1200تاستععج غلزة 01 عست 
.(')ع02 212097ط 2 15 اجعدع06 لص اأرعدعل1-0صدعد مععببئؤعط 


2اطدلا عد اند مغ صقعوءط 011-ضنيم غقط)ا 25دعمم2 غ1 ,معطا يعامطم عط م0 

أقط : وعلط مطقتطء ]مالآ عممتميدل عمروعظ ععممتا ص سدع[ بعطعءق 5ه عدم عط غج 
خصة ممغتهدلمدمعوعد سقتلاطء5 عط كه عدمله عط زط وتطباكا 1 بإلععتادك 121140 1 
235 لإللوعه10 0ع126تاستتاععة لصدة عقطا 0ه عع د[ 11616 غبط امربووطظ عتعممنا در 
عغط'1' لطايرهة عطا ص م5 010 غ1 عمماعط طعمط عط صر معصينك الأهمرد ص عيعتحكت عا 
عاطلةومم 15 ]1 0ضهة ركستهام مطععاععم غط) سمط رمعععسمط رلعتنتوعل مدب لمدهد 
)1ط عطا كه غهطا منوخآ 0ععع 015 عتفستله عتتغطا عتمل بواجدع مد صممم1 غقط 


علأقمتتاء عط طغتم كلدعل (2) (1941) ستوترمصتطط .فة آله ع1[جم؟ر أدعمع ع5 1 
5 لطهة غاعط سحتطوعةف- معقطه5 عتعتادةء عطةا 1ه «مسسامتت لدعرعه1[معغطء:2د 200 
ةع ععاكة عتعغط غ1 لعع6001 صا صدء عن ركععررع نالء5 عطدامة وتقطدة5 عط عره1 
5ه و(*)لاعقصسصتط باط م10ومء2 غصععع2 م2005 2 جرمع1 كمه20016 لمععيعة طخاد 1 
-: 2668عنالع5 عصذ10110 عط 


عاأططع8) .معة 5عدعر 666.000 غنامطج مغ طعمط عساغمل كامتكيام عمد 70ل .1 
. (ممتاسعطعة مغ عتبخلنته 


ها 430.000 صنه؟1 1015م نتتمع م1 أعننا غعمطد طغاب) لمعم 79ل عدسماةق .2 
. (سقتاتعطعق) معد نتدعر 230.000 


و2850 ندعل 70.000 060 230.00 دده [2تتتام سمتستقطد5ك عده1 بوع لذ4 .3 
. (عتطغتامع1هم ععمم لا ةونم للدمع1 ,تتدتلسعغطعة) مستتتسسطيه 2-3 طأغزيو 


[عتطاتاموءع84 10 ) عنط[امعلوط ععمرمتآ مز «سسسستعجممم طاتم .مضه ,امتبسافؤومط .4 
(*.(.2.0 2500 م 5500) «عمقطم عع 1ص1د"1» عتطختاوء11 .5 


127116 عط نجه دصدكاة عزطكتامعامط 8 وك.اا ,الععاسة لد .15 ,لتمكلصدة (1) 
.0 .2 رناموع:! عتعممنآ 220 2اطتدلل صد بيع17511 

نأك .6مآ (2) 

0عما2[ء<17م 8 :عو ماقتطعصعط صة أروع1 2ه ععواطْ 56" : ف5.4 بيستوودجتا8 (8) 
.نأقمظ1 صعكلة .70-10 0104 عط صذ وعستنطالتت 50ج وعلأامستك 0 جولساع 
2 ,1941 ,43 .71 ,10د ,عامصروع: :0 

115 ل0صضة «متاأمامعه ,بعطأمسن1 مذ مععصمط» : .ف.5 ب,ستوجودمد8 (4) 
ج11 طعت 61 لدلععم5 _طالم 8612 معتطوعة ونقطوى عط طذ غتعمم6م 03م 
© سستعصقط) صة 16ه50 ونصهقكة : (0ع) .للا ,قمصمط؟ : 22 .«مء عله 
5 .م ,19566 رققع:2 مج212 02 .عنصلا ,عقن 001 ,طسد18 عط غه عمو"1 

(8.0 2400 - 5000) .16.17 لتعشاد8 06 عقمطغ م6 «تقلتسنة ينع وععدجعة عتط1 (*) 

عط سد دماأفادع 7 عتأهستان امتعماهاوه2 هده أقتعماج عغه1 : 3117 ,عمةعا )8‏ : 

.(21-315 :8 ,1961 ,2 عآه 17 ,ملهه 8 أفو8ة جوء 8 : 


أ ]بها 


000 8 181 08م 00215 +' 
0 02 8 م1 411417317 1 10 
1 5 711112425 
يخ0 خاي نّ] 21141738 122" لفنادتنا 0013 30 
ذه لعن 1401 81888م76 101 1 2002 53 30031598 
20111 1 2844 7] 41161138 4:1 38 113587 
17 01116 7024121 0101880921228 لد 8 51002د 02152013 040315خج 
0 81م 611112186 ذم ' خط دتتا 113530 
311111 844 م] 1141128" 1 لا ةتنا 01 201548 
0ه 1-01 101180181388 21" 151002 11 5001 
00005 2 ل. 
م250 د منع][ربهة 600 
3 ]510 1 111 1115 1101758831588 40 04 3] م11555 
11 
03 5101221 جار م1 141128و4' يذ !2 101882818389 1201020 د100ول 410 20015 
111 اناك 
عن سارت لعاك 0 848م! ١4714711358‏ يرزرة م123 10 1002 110 
901008 
1814213 110] 21111 0 أفلام| 41141758" 01 ناو فاه 1 101111214 111 
01000 
]2 11م جرع م!5 !81810 ير نك 


. - امه - ا 58 
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لمعمتععصهت انع عطا رقع5م12© ستهمم عععتل مغصد وللدتننطهه 1211 معتقكمة صسعطمه1] 
اناعد لمتنكتلمد 4ه عمي غدعتامد عط كه لدععمه لصة متئتءه عط طغتب 
قعاوص بعد -لصحط بز بزاعفلانع هدم عمط لصد ,علرممعمماة سد لعدمعممعي 
كه عتتاأاهه سد سملؤعءعتل ,متعتعره 5ه ععقام لصة عغمل 2 كة كممافعينو طعنة 
عقاتسةة وص لعسمععمم ععه لعتط لصة لصمععة عط ,سم دست 15 مم2 ,لدعممة 
سه 105ملمطامء لصدء ]1 طاتعد جاع 7إأععموء2 28503260 5ععاقنتلصة عط طغامد ووبب 
2165م كذممم ومقطععم سه لأفصط عط علتطلالا .قسعتحردد مددهطط مععلمسر 
013365معه عصاعن200ملمن5 4ه 30ع2ر5 220 صتواعءه عط 1ه غقط) 15 مسعاطمم 
لمتعمعع عط آه عستسمستوعط عط سد ععة عصماة عط غه لمء عط 4لدضعط طاعتطاب 
(2) لداع كه عدن 


+3241:001 قد 17526 عمد إعللد7 77116 عط مدقلا عتطاثامه221 : .1.85 ,5201020 (1) 
4 هوع:82 05130 02 .عنصنا ع1" بمجعدعنط©) وهنا 


)2( 15303, 2«. 1 


-262 ,102002 0 لطع 101 له عهف عدماةت عغط1 : .0.8.814 ,وممتسظطء81. الغ 
06 2 ,1960 ,80018 علتناع 


متاك لل تاقد لجع [إاعفه 
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لتمعكع0 ١‏ قتخواطنلا 


1511 ؟ نانالل 0300 


ننردع 110 لد أمجع1 02 دردكا دمم1أطدء0.,آ1--1 «ردكلا 
.(') تدعضلثة طصملل ررد 


عط ععة معقكة أه اسعستادمهء عط ذه قصملوءم عمتعدعط-لتووه1 متهم عغط1 

ستقامع ,طععطعة]18 عط يمعتككة أممه 2ه مدععة بإعللد7؟ غأن8 غد026 لصةه دعاق 17 
#صووظ صذ وعتتلمعه! لعند[مز م1 2ج لصد حعضكة طغناه5 ص عممغدءه1 
ضذ 35ن عوعء3410 عط 04 عتمممستك عط عقط بعمطةد ععنليذة لمعتعم1معمع221 
سيط عمعط1' .“تمصع ةن0) عط 2ه غعقط) صقطة مسنتمكتستد ععممم لمععرعع 
تمعتدكف صر كاوع:10 علإقمعاء 01 0وعءدمة عط 0عاغتمصعم مممغتلصم عاطدمسو» 


عط قصة «#عكلوعا قتنامة .مستعتمه : (0©) 12 غك .11 صصولة)» ,رقه1 (2)1 
ذه ع ,1967 12 ستسدزدء8 ,فادها .معصمةت1 تعلق امور 


جدة .ب 


قط 10 سصهمد عمععصرزة أوعط عط رالضنقط عط 111ب مضه 5ه 1 أغجط) عمط [1 
81.1.5 ,طهالقطة) 5ه عدمط؛ غبمطج طعتتم تددر 50 عمر عم1 لمعم مم كد عععط 1 
0.5 بطمتآاحطة) .2204 اعم اذغ 1 .برعم 1اوممعطغصة لصه وطامروععمع5 ص1 دعصت اضيب 
10 تتناماعتقطل صيمء؟ لعتتاععج لط عط ه216 وعم م1 2 ,1900 تإتمتتصدل دز 
©0211 12 عالأتأقط] "تنا0ن 12 تإعمأمممتطغصم 20د بتطمدجعمع2) 1آه تتتقطكء عط لإتزبوعه 
تتةاممممهء ناه عدده مم اصقط عمعغطنته عط ص0 .بإؤهم)ة تعطامصة كز غقطا أغتط 
28 عطا طات) لصدمأعععط معطم درمنا1وممعدع حلط 01 ورمتكاعععم عط غبمطج 
مدعتكف ‏ ]0 عالطتاقصط عطا (لتهددة] «ددمدظ1 .01 06 22:0 التطماعط ل0سه 
205565519 21511 211151600115 ,718010115 أع12] صل 15 عل .كعنلناة لصد طاعمندوعدء 1 
ادعتوجط2 دز عتطوعج مامد كصملدأقصدع 220 كععمدم رقطلم0ط تإصهمم عالريسد 10 
/ه1ع20615ت2 ا 15 ,5007 عكقط 1 قد -اء12 صل 15 علط .توع7010مغطتاسة 200 وطمدععمعء2) 
-تقهكل قتط 0 عنفستكء لصساعع [اعغصة عط عتمععه لمماعط ت_زللع]ط تملست عط ,لصتا 
م« عتتعتاعط 1 طعتطى غمعئ6يء عند مغ-اعء[طلدة كقط ع10كغيده صد ستطعتميد طلغمط 
ر210135طآجرزه طلااه 13115 .عطمل كقط لإكتتخدعه قلطا 01 اقلطم وععم52) مقملاموعظ ععغطاه 
5 ,لله 6غ صعجره عجعن طعتطم 5اع13 طده لعل طتدهة بإالقناكنا عع عدوي عزه الأعتم 
12516116 0111 صضد عمده بأتعين ده كعلكهقمم ختط أقعا مقط عط غأعد1 صلا .يموعط وتط 


لعمدعمع1 سدعاكلكة أه عاأمطتامم]آ عط 0ع0سععج مطعد 1ل 10 علدعجزة 1 تمصا 1 
,19/8-1979 أغقطا ععاقد لصد 1966-1974 ل0متععم عطغ صد معتدن) ‏ 1 معتليناة لدد 
لعصممم أومتط لحنة جاصعع0 عط .84.5 ,طهللقطة) «مووعلمع2 مغ ووعممعدء 1[ معطو 
0 5نا عد نامعطة م1 عغاطة كويب قط معطعجوعوع: عمتطعوةء-عمة] غطا غزه1 وعلسقط 
.لالنصدة كتط لصد صستط عكدد 200 .عا كه وتومل للد لصد طعا 2 صا عطلهدس 


ا | 


عط طعتطية رده2111 1 ققع21 2زله10 ختتده1 عط 1ه عه 35 معتمكة أمدوظ طغارهلل 

عطة رععهام عك[ل2ا عدن مه2210ئ[ايتك قط لد 5100م 1؟ماقتطععم 01 مهم اأمعتعصد 
-2 كم طايه5ة لاجد معكم3 أموظ ,وعدكة أمعء الآ طلرولل : ع2 كمععج «رعطأه 
كط 18 112211002اككه كقط 22 سمدم ع1 مأققطع:م عط 01 55109 2 15 «عمدم قلط 1" 
: 201125 101115 2م25 غعء زطياد عط ده غطعتا عكلهمد مغ نغ لألئ جلنناة عطط' .قعدج 
را تتإعظظ1 سد مسدكا ؟ه «مغتامتك عط يمعءعتطدع؟ لمعتعمامعة لمج ادعتطموجعمعع عدرمة 
لصه صفلا أمعاعصةه لصهد بأموعظه بإاجمدعء صز صمنددتلئكء مسد ك5عضأإأكبلسة تتقمسسط 
1٠‏ مقلاة) رسملدد ممعطمهل18 صذ ممتدعتلتكك قتط 


مه و5عطاعع0 عدنا لتستصسصمط عط بحمط 5وستمطةد امعط تموصه[ أ امب عممزك 

أقع102 طغمط ع2 دالتومع عط؛ سه ععجتمدمصستطء عط لصة ,عممامععمة لودعءوطعة د 
معتلكة 5ه قصونعء؟ اعزمع02؟ بإاتعمحره] مه ملعذوعمه؟ عط صتا عط غطعتصد غ1 روععتاعسول 
لومم عط 6111 صقم لصد عه معءسضعط عتدتلءممعاصة قصصم؟ لتقعه؟ عط عفطا 
60 صسناوة1 مدمء؟ ممما 15 لدتمعغهم لتدوه4؟ أسفاءمبطط بوع17آ ‏ .قسصيده؟ 
مععط 1120 ك1 عطا طعتط8 0غ غضعاعن عط . روستطمطةد رأموع5 دز 
ممع ممم كل أقط سفليعء وأصذ بمملعع7-لتم عط عمعييك لدمؤمد مغ عاطة 


سه 


مقال : « المجموعة الكيسوانية للشاحث . مجلة الدراسات الافرشية + 
لال51| » ) »© وهى التى أرحجعها حرابهام ./[آ .0 سقططة:0 ١598(‏ )2 
الى فتره ترجع ألى ما بين هب ١٠١‏ آلاإف سنهة مضت ٠.‏ 


من كل هذا نخلص الى نتيحتين هامتين هما : أن هذه الحضارات 
الت شهدها القسم الشمالى 31 شر قى من ترقا 0 اكثر ىق وادى 
والارهاصات الاولى لللحضارة القديمة والحضبارات المتتابعة بالقاره 
الافريقية » وانها من أقدم ب أن لم تكن أقدم ب حضارات الانسان . 


والنتيحة ألثانية هى أن هذه الحضارة وآأمداداتها المنتثرة والمختلغة 
والمتعاقبة كانت تمثل نمطا حضاربا واحدا » أى أن التفسيم الحضارى 
والثعاق لافر بشقيا الحدثة والمعاصرة وهو الذى بجعل من معظم وآدى النيل 
١قليما‏ حضاربا واحدا » له اسآس عميق وحذور متينة تمتد الى عصر 
ما قبل التاربخ ©» وان هذه الحضارة تعد بالقطع أعرق وآأطول حضارة 

أنسان شهدتها القارة الافربعية »؛ بل ربما العالم : 
: ععواء:”آ1 


رطهالقط) .154.5 .لمع 01 اتاقصمط عط 02 612غ01د 15 ععم2م كتلط ل" 
16 عط 1ه ضوعن[ عط لصه ترعملأوممعطاصمة لصه وطمهجممء2) 01 عرمووع معط 
.879 ع0) سآ 0م ننه قتط ده روع5701 لمح طععوعد11 سولق أه 


3 طامط »5 أقتامة معتهب) 01 751697عتتتدنا عط كه .84.5 ,طوللقط) ١أآمرط‏ 
سه كأقتعه[متطمدنممعء2) وبرم1اء1 لصه 5تء[مطعة ختط طغتوة بطتكم 2 لصح لدععع]1 
لناء15 220 20ناه50ة عقلع 00م ه10 ل4صععه1 2 كققط عط رؤأوتعه10م0جه7طغحم 
هد 0 عطقتاطنام ككامءط 0ممع لصة لباع5ن بإصهممم آأه عتطوعم3 مغصد 5م200 [قمدي 
عطا هديب عط عتاطنام عط 01 العصوء: ععمد[ 2 «ه1 .معضعصسف لصه عموحنن]1 
ع6 اأمبزوظ 01 (.80.5 تلوط .امع ببتملاء1 حلط طغلب) سحتطمهوععممعد1 
6 5103 طغمط معمأاعط ععسمامعءءعة أمععع آه عاممطعع) [ومطءة طعتط 2 عه 
ستطارلال1 .غمدظ-ع11:001 عط لمهد ذمررعظ ص بوعم1وممعطاسة لصد جطمردعومءع 0 
2 قة 220 ذ5كعد اماعط لصه 5دعصلستكا ذه طاتومم 2 عتصسوععط عط دعاععيق عتمصعلمعج 
185 2 5010165 0م524 سععدمه لصة طعتط ج عكتدم لأتدمء مطبد ععامسرمعم 
2 1620016 وستميععة 0165نند ع50 ععمممذة5 لقتعصفصة م235 سه ,عأتكتاكم1 عه 
,م5 لقند عصصت 


30 5أضع0لط5 قتط 01 عصه عد 1 أقط؛ معطب ,رطداتحط .م2 5 منطل” 
قطنا ممم0 ]0 معقهع 0عصعمه عيقتتامء بإأعصمعصعء مج لقط ع11 .وعتهوء لا0ء 
طمعككة 01 عأنننكصط عغطا مد علرميد عتحقط مغ معتودع1[مى ختط) 2ه بإصهم مغ 
105 ,21656156 غ126 صل بأعط1' .معندن) آأه بإاأتومعاتملآ صر وعتلكيط5 لصد طععموعوع1 
أقطغ 800501 قلط مالع «تعصهم كقطة كه ع116رم عط م107 مد أععموعم أوعمع 2 رط 
قط متمطية؟ بتمووء1ه22 قلط نغ عنده! أقععع 2 امدعط قتط صر فقط كصدعمر للد برط عط 
.(1979 عصدال) بجدلطخعمئط زعتو ققط ص مصتط عتامصمط م6 معدم كقطا وعاترير 


عت 44" حب 


ولمعد عثر على حضارات كثيره ( آلات حجر بة وأوانىي فخاربة ) ى 
عدة مواضع فى ألدلتا وغربها ( مرمدة ) وعند بدابتها ( حلوان والمعادى ) 
تدور تاربخها مع حضارة الفيوم حول كق. ٠ه‏ وهى حضار 5 تسسق 
وتمهد لحضارات تاريخية لاحقفة 6 عشلن عليها فى اللداري. ( حوالى 
؟ آلاف ق.م. )» وجرزة (..]لا ب .. الا ق.م ) وغيرها » وكلها مهدت 


ومن الكشوف ذات القيمة © ما عثرت عليه كيتون طوسيوتن 
كه مط ومنقج © (.؟55١1‏ ب 1١999!‏ )ثى الواحات الخارحة © تعد 
أن كانت قد تابعت مع جاردنار ( ١5958 > 1١555‏ ) كشوفهقى شمال 
الانثروبولوجية فى أندن , وقد ساهم بعد ذلك المصردين بجهودهم فى هذا 
المجال ( العمرى »© عامر » حزين » رزقانه » .. الخ ) ومازالوا » وهم 
الذن وضعوا الكثير من النظردات التى ألغت الضوء على كثر من المشكلات 
كالعلا قة بين مدرحات ا النيل واطوار تذبذب البحر المتوسط »© وعلاقة 
حضارات ما قبل التاريخ بالحضارات المجاورة وبالحضارات اللاحقة لها 
فى مصر وغير ذلك . 

هنذأ ولعد أرقبطت حضارة السسودان بالحضارة المصربة ملد فحر هما 
خلال عصر ما قبل التاريخ 2 أكدت ذلك الكشوف التى قام بها فلندرز 
بترى وبرستد ( 15.8ب 19.9 ) وآركل ( 15915 ) 4 وأوضحت أن 
الحضارة التى أفرخت مروى ومملكتها (..لا ق 25261 ) بالقرت من 
موقع الخرطوم الحالى » كانت لها حذورا عميفة فى التاريخ السودان 
والافرشى : وأنها كانت على صلة بحضارة مصر خاصة د الفيوم 
والثقافة السسبيلية . 


ولعد كانت لهدذه ألكشوفه السودانية در بارز قَّ ابضاح ب نتيحة 
لتاكمد انتماء العظام التى عثر عليها أركل بجوار الخط الحديدى الى 
السلالة الزنجية ب أن أصل هذة السلالة ونشأتها قديمة وعريقة وى 
القارة الاقريقية بالتحدبد © هذا وير حح ما كبيرنى © أن حضارة الخرطوم 
تللك ©» لاحتهادات كثير من الباحثين ©» فهى عند آركل لسلالة زنجية © 
أما نشارلسس كون .58.© ,مهم )١958(‏ فيعتقد انها من سلالة حامية 
مختلطة بأخرى زنجية »© وأنها ليست زنجية صرفة . 


وأيا كانت الآراء تحصو ص الدماء الزنئحية ىَّ هذه الحمحمة 3 فان 
الاتفاق نام نبا لجعي على أن أضحابها الور الذين انشسِموا العفبييارة 


ومن الكثوف الاخرى الهامة »6 ها عثر عليه بوند .85 .لآ ,82020 
(15؟155 )من حمجمة سنجاء وهى لانسان من السلالة الكيبوانية ( راجع 


لك 3 عد 


يس الس ل آم ااا | السيراد 
الغربية المصربة » وبذلك : بمكن أن كون لشمال أفريفيا ذات الاهمية 
الكيرهة التى تمثلها شرق افريقيا » وذلك بفضل الكشوف التى ترجع الى 
البلاسستوسون الاسفل فى كل من الاقليمين . 


ومن هذه الدراسات ومن درأاسة احوال سهول وهضاب الصحراء 
الغربئية فى' مصر » التى كانت صحراء منذ عصور حيولوجية طويلة ©» أمكن 
دراسة الاحوال أاحغرافية والاكولوحية القديمة خلال عصر ما قيل 
التاريح ؛ ومن الدراسات القيمة »© تلك أنتى كام بها حزين ( 1151 ) وربط 
فيها بين الفترات الممذرة وبين الحضارات الجرية والتاريخ الزمانى . 
ولقد دلت القياسات واالاحظات الانثروبومترية والانثروبوسكوبية 
( كولمان 3[ ,تتسهدلآه»1ة ١١.9“‏ © بياسوتى 100 ه.5]) 
على وحود بعض صفات الافرام وصعات الكيبوانيين ( البوشمن والهوتنتوت) 
فى الحيشبول المصرى ؛» ولقد لاحظ ذلك كاتب هذا المقال بتنمسه أيضا 
١51/8(‏ ) قى الواحات السحرية ىق الصحراء الغربية المصرية ( راجع 6 
المجموعة الكييوانية محلة الدراسات الافر قيه 6ع 4ج /با |1 ) 


وتبعا لرأى توشب .8.ه ,ءءطميره1 (1955 ) 4 لم بكن فى أفريميا 
رار الحضارية الرئيسسية من بين اب 5١‏ مركزا التى 5-7 ف 

اإعال توف فصر © ال كالخ نتصل نيا'يافن: الرركة «الافشسية امن 
لحعتها بزمن ن تال فى عدة مناطق من القارة » بل أنه من المقطوع به ان كل 
الحشارات ١‏ جالية لحضارهة ما قمل التاريح بج المصرية سوأء من عفر الحدد 
أو من العصور اللاحتة فى كل من اوربا 52 , كانت على صلة ما يتنك 
الحضارة المصرية ( شارد . م9 ) »© الذى لذكر أن مصر 
كانت من ست بيئات عالمية » ظهرت فيها المدنية ( بضم الميم وفتحها ؛ 
ا ًظ سبوأء ) بصورهة قشي فلك + 

ولقد كانت حضارة القيوم (..ه4 ق.م.)اول حشارة صئعت 
أالفخار » كما عرفت زراعة الشعير والحتطة «26تبوعء فى هله الفتره 
المبكرة ( ...ه ق.م) »2 كما انتشرت الثقافة ( الحضارة عدة مظاهر 
الطريعية والسلالات البشربة. القاهرة © دار النهضةالعربية ©» 18١»ص"86؟)‏ 
المجدلينية السبيلية (عصر البليستوسين المبكر والاوسط) فى مصر العليا وى 
المنطقة الممتدة من وادى النيل غربا الى الواحات الخارجة . هذا وكان 
لنهر النيل دور واضح » غير مساعدته المماشره فى قيام الزراعة » اذ عمل 
منذ وقت مبكر على ربط المراكز الحضرية والحضارية المصربة على طول 
جانبيه » بصورة لم تتكرر فى الشرق الاوسط ( ثشارد هلا9١‏ ) ولا فى 
(فريقيا » وكان ذلك للاعمة ظروف البيئة ( المناخ ب الارض ألثيل .. ) 
منذ حوالمى ه آلاف سنة قبل الميلاد » وكانت هذه بدابة انتشار الحضارة 
المصرية خارع البيئة المحلية الضيقة , الى آفاق بميدة ( قال أليوتب سميث 
| 4 أن أضل البو لبنيز نتن من ضر ؟ ) : 


ليت 


وتكشف عما فى داخلها من كنوز ( كشوف ٠‏ برستد ©» ساندفورد وآركل © 
بوتزر * وه 0 أمسهمت ا د لل 


وتتركز مشكلات البحث الثقافى حاليا فى شمال افريقيا لفترة ماقبل 
التاريخ » ى ثلاث نقاط : الاواى أضل نمط الالات الحجرية الاولى وعظم 
انتشارها © والثانية اتجاهات انتشارها © والثالثة تشابهها مع الالات 
الخاصة بالانسان الحديث وآلانه » وعلف ماكبيرني .0.8.81) ,ئا6 1413022 
(.55ة[) ان عظم انتشار أقتصاد انتاج الغذاء ( بالزراعة والرعى ) بدلا من 
الصيد © يحدد نهاية العصر الحجرى وبداية عصر استعمال المعدن بصفة 
عامة . 


ولقد بذدآ الاهتمام بدراسة آثار ما قبل التار بح فى مصر عنلما وحجه 
هيوم ١‏ رع قددد8 الانظار ألمها 4 ونناء علي أهتمام كينث ستيوارت 
ا ,]1 قات أخذ ساند فورد .5 .1 ,52201010 بدرس التغيرات التى 
حدانت وحولت المنطقة من أقليم ممطر الى آخر حاف وصحراء 6 قففى خلال 
اوائل الملاستوسين والفترات الدفيئة من البلاسستوسين الاوسط كانت 
مناطق حثواب وغرب أوربا ذات مناح مدارى ومرتبطة باراضى الشرق 
الاورسط بمعار أرضية 4 نحيث كانت الانواع الحيوو بة الاسيوئة كأنك 
سائده فى أوربا اكثر من الانواع أالافر بفية 5 
وخلال أتعصور اإمطيرة كانت تسقط على الصحراء الافر دعية أمطارا 
غز بره 4 حيث كانت نحيرة به د الصغيرة ألان © بحيرة عظيمة الاتمساع 
والعمق » بحيث كانت تصل ششيرقا الى خائق سلوقة شمال الخرطوم 4 
وكانت هذه المسطحات المائية التى كانت واسعة الانتشار تحدد حركة 
الانسان والحيوان فى مسالك معينة هى المرتفعات » ولكن بعد عصر 
الليستوسين اخذت البحيرات والمستنقعات فى الحفاف مما جعل شرق 
افريفيا تستقيل أكثر من حركة انسانية قادمة من الشمال . 


ولقد كشفت أودبة الصحراء الشرقية فى محر على انها كانت تحمل 
المصدر الاكير من المياه التى كانت تصل الصحراء خلال البليستوسين 6 
أتضح ذلك خاصة من دراسة الطمى السبيلى فى كوم أمبو والنوية ٠.‏ ونلدض 
آرأمبوج .> ,1185 1310م أزكه رو حد ق تسمال اقفر دعيا بوعين مختلفين 
من التكويئنات »© الاولى اسماه « تكونات الاطلس © والاخرى « متطقفة 
اسهد 4 ويبدو أن افضل تلخيص الللرو ف الجغرافية اوادى النيل 
.1 1813421 ١س‏ 61 ) 2 هنأ وترتتل مشتكلة مدرحات النيل بأدوار 
ارتفاع وانخفاض البحر المتوسط © وقد امكن الربط بين اكثر من دور 
ومدرج ( حزين .)1١551١0‏ 


واأعد كان لمصر دور ملمو س ىق الكشوف الانثر وبواوحية الا ستيان 
القديم » وانسان ما قبل التاريٌ من النوع العاقل © وايضا قدمت مصر 


77 1115 اللخ لذلا 2111115101310 118011 21115ل1طا كاللام 
4 111 خخ 27011111 111 


(*) 5111:1114 .14 041710 .4 101 0لم ]1 
(**) دوعتككة 111 بصدكآلا ,رمأقتطعءط ‏ : قلجه!؟ وعكلا 
عتطدعةق سد ععمناوطق 


(ابعض الاضواء على انسان ما قبل التاريخ وحضارته فى شمالشرق افريقية» 
قفاروق عد الحواد م شوبعة 
الكلمات الدالة : ما قبل التاربخ »© الانسان » ش.ش. افريقيا 


تقديم : 
كتست هذه الدراسة على شرف السيد الاستاذ الدكتور محمد 
السنيك غلاب بمئاسسة بلوع سيادته سن الستيين ) بوتيو 1 ) واعتزاله. 
العمل الادارى الجامعى كعميد لمعهد البحوث والدراسات الاقريقية جامعة 
ا'ماهره ) اكتوبر 211165 ) © بعد أن سمأهم ىُّ وصع خطة أحباء العيية 
( ./191 ) وعمل على تنفيذها كعميدا له  191/١(‏ 199/5 )»2 ثم واصل, 
الكفاح (197/5/13159/8 ) أدضا أثناء عمادته الآخيرة . 


والدرانة الترورفية تنكل اق محال اعتماء الحنسن وح عوضوعا 
واقليما » أذ أن لسيادته الكثر من الدراسات فى عصر ما قبل التاريخ فى 
هذا الاقليم وما حوله » هذا ويسجل الولف » عرفانه الدائم لسيادته » 
لما خقْ_ لمك لتلاميده وزملانه من الحغرأقيين والائثر وب و لوح ين 5 أحسبن 
لله ألية 4 وأطال بقاءة بصحة وهناء ٠‏ 


مستخلص للدراسه 
تعتبر منطقة شمال شرق أفرلءتيا احدى المناطق الأربع الرئيسية فى 
القرن الحافضى ااكثير من الحقائر والكثشوف والبحوث © ومازالت تشهد 


ونالتعمنتنامهوء(1 عط له 20عط عستاعد لصة جع010«متختطكامصط انو «مموع[1ه«:ظ أمصداوزوعقة (*» 
00 012 172396185157 ,قع101ز5 له لطع« معو 1 «معتاملم 2ه عأنجا لومم[ 


: 10 220103028 ,15 3203م قلط 02 أاءء [طتده عط 2ه تع لديم عط" (جد) 
7 1ت 3120 0 01355 ...نا 

1 0ه .196 .722.10.2 

.5 ا قلا :د ق1ة1 282.022 


001001 


ونا 
كتاطعاءا ع 510‏ : !585 .11 للذ 1خ .4 8110101" .122 رمعط .1 


ع1 طمنه]1 صة صملاءدعتلك1ئ) كتلط لصح صدلا عترمنوتطعء8 دمن 


1 6 # © م لا نيا لذ نا »> # و هم لي نيا 8 م © - » + #» ه. ه٠٠‏ 12م 
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